[ الکلام قي خلق الافعال] 


(واله تعالی خالق لافعال العباد کلها مر الکفر والایمان والطاعة والعصیان). 


لا گما زعمت المعتلة آن العبد ال لافعل. وقد کانت الأائل منهم بتحاشسون 
عم اطلانی لفظ الخالق عَّی العبد ویکتفون بلفظ المُوچد والمخترع ونحو ذلك» وحین 


[ الکلام في خلق الافعال ] 


توله: (لا کما زعمت المعتزلة من آن العبد خالق لاأفعاله) وحذا الزعم منهم مرتب 
علی زعم آخر قبیح جذا؛ وهو آنهم قالوا لو کان تعالی خالمّا لأفعال العباد لزم نسبته (لی 
الجور؛ لانه یخلق العصیان ویعاقب علیه وسموا آنفسهم لذلك آهل العدل» وقد مر بیان 
وجه تسمیتهم آول الشرح. وقولهم: هو الجور عن طریق الحق؛ لانه ابات شريك فی 
الخلق تعالی الّه عن ذلك. وجواب آهل السنة: آن العقاب علی الفعل من حیث کونه 
مکسوپا للعبد لامن حیث کونه مخلوقا له فان المکلف |ٍذا علق القدرة التی خلقها 
له تعالی له بالمعصية بعزمه علیها بدلا عن الطاعه مع قدرته علی تعلیقها بالطاعة کان 
مستوجبّا للعقوبت وقد آوضحنا هذا فی توضیحنا لمسايرة شیخنا المحقق این الهمام بما 
یتعین مراجعته. 

قوله: (وقد کانت الأوائل منهم) يعني: واصل بن عطاء وعمرو بن عبید. وأضرابهما 


من رژوس الاعتزال. 
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الکلام فی خلیّ الا: 

۲ ۷ 2 و ۶ وه م 1 ۳ 
رای الحبائی واتباعه آن ‏ الکل واحد. وهو المخرج من العدم لی الوجود. تجاسروا 
علّی اطلاق لفظ الخالق. 

احتج هل الحق بوجوه: 

الأول: أَ العبد لو کان خالقا لأفعاله لکان عالماً بتفاصیلها؛ ضرورة آن (یجاد الم 
بالقدرة والاختبار لایکون الا کذلك. واللازم باطل» فاٍن المشي من موضع الّی موضع 
للماشي بذلك. ولیس هذا ذهولا عَن العلم بل لو سل لم یعلم» وهذا فی آظهر آفعاله 

وآم ٍذا تأملت في حرکاتِ آعضائه في المشي والا خذ والبطش ونحو دلِكَ ما یحتاح 
الیه من تحريكٍ العضلات وتمدید الاعصاب ونحو ذلك فالاَمرُ آظهر. 


قو له «لعان عالمّا بتفاصیلها) ان الخلق افادة الوجود. وهو مسبوق بالقصد ال 
وفصده فادة الوجود لا یمکن توجیهه نحو المجهول بوجه. وآما الکسب فلیس افاد: 
الوجود فكيفية القصد والعلم الاجمالی. 


وله: یل لو مسثل) آي: عن تفاصیل فعله وهو في حال المباشرة له لم یعلم مع آن 
الم بالملم بعد التوجه والالتفات قطعي الحصول» وبه یندفم الاعتراض المتقول نی 
سرح/موافف مسکوتا علیه وه وآنهیجوز آن لا یشعر بشعوره آو لایدوم له الشعور 
اي و ۷ مامتا الشافعي: «القدرٍ بة [ذا سلموا العلم خصموا معناه» آنهم |ٍذا سلموا آن 
عالمبوقوع الا شیاء علی ما هي علیهوبتفاصیلها قبل کونها فان اعد لا یعلم ذلك کان 
دنك دافعا لشبههم في قولهم: آن العبد یخلق فعل! 


تفر السافی اور ره ی لز لله 1 
۷ ۱ ي هم منکرون لذلك بل هو یعلم آنهم مسلمون للشقین مغاء وان 
هم من گذتهم وتبیه یرهم علی کيفيةالرد علیهم. 


راد 


فوله: امن تحريك العضلات) العضلة بالعی. | پمال 


کل لحمة ا۶: ۳ والضاد المعجمة مفتوحتین 
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مُ فی خلق الأفعا 
الکلامٌ في خلق الا ل ۳۲۳ 


الثاني: العصوض السواردةفي ذلك: کقوله تعالی: ۷ والهحَکوم مود ( ۹100 
[الصافات: 7 آي عملکم: قلی آن سا مصدرية لایحتاج اّی حذف الضمیره آو 
معمولکم نی آن ما موصولة» ویشتمل الأفعال. لا اذا قلنا: آفعال العاد مخلو قة له 
تعالی آو للعبد لم نرد پل المَعنی المصدري الذي و الایجاد والايقاع بل الحاصل 
بالمصدر الذي هو متعلْق الایجاد والایقاع» آعني ما نشاهله من الحرکاتِ والسکنات 


27 


مثلا. 


وللذه ول عن هه النکتة قدصم آن الاشیذلال بالاية موقوف عَلّی کون ما 
وکقوله تعالی: نحل تن 4 آي مُمکن» بدلالة العقل» وفعل العبد شی؛ 
۳ 


قوله: (ي عملکم. علی آن ما مصدریة) آي: کما ذهب اٍلیه سیبویه» ویکون المراد 
بالعمل الفْعل بمعنی الحاصل بالمصدر کما قرره الشارح قرییٌا؛ اٍذ لو آرید بعملکم 
معمولکم لدخل في المعمول الاعیان التي بظهر فیها آثار العمل کالسریر بالنسبة [لی 
النجار» فان حمل ما فی الاية علی الاعیان فقط فلا دلالة علی المقصود. ون حمل علی 
الأعیان والأفعال بمعنی الاثر الحاصل بالمصدر بناء علی کونه مشترکا بینهما لم یکن دلیلا 
الا علی القول باستعمال المشترك في معناه هکذا قیل» وفیه نظر فان معمولهم حقيقة هو 
الفعل بمعنی الحاصل بالمصدر؛ آي: الاثر الحاصل بالبحث والتصویر فان المعنی فی 
المصدرية والموصولة واحد ولیس معنی قولنا: عمل النجار السریر آنه آوجد الخشب 
والمسامیر التي ترکب منها السریر بل بمعنی آنه آحدث في الخشب بواسطة نحته وسمره 
علی الوجه المخصوص الهيتة السريرية فلا اشتراك ولا لطلاق علی الأعیان الا مجاژ. 

قوله: (الذي هو الایجاد والایقاع) لاأن ذلك آمر اعتباري لا وجود له في الخارج 
نما الموجود خارجّا الفعل؛ بمعنی الحاصل بالمصدر. 


قوله: (قد یتوهم) فمن توهم ذلك الامام الرازي ذهولا عن هذه النکتة. 
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ون الکلام في خلق الافعال 


وکقوله تعالی: ظ لماعت 4 [التحل: ۱۷] في مقام التم دح بالخالقية, 
وکونها مناطاً لاستحقاق العبادة. 


لا بقال: فالقائل کون العبد خالقاً لافعاله یکونْ من المشرکین دونّ الموخدین !! 


لأتَا نقول: الاشراك هو (ثباث الشسريك فی الألوهية بمَعُنی وجوب الوجود ما 
للمجوس. آو بِمَعْنی استحقاق العبادة ما لعبدة الاأصنام والمعتزلة لا یثبتون ذلك. بل لا 
یحعلون خالقية العبد كخالقية له تعالی. لافتقاره ای الأسباب والالات التی هی بخلق 
اه تعالی ۱ 5 

الا آن مشایحٌ ما وراء النهر قد بالغوا في تضلیلهم في هذه المسألة. حتی قالوا: ان 
المجوس آسعدٌ حالاًمنهم. حیث لم یثبتوا الا شریکاً واحد والمعتزلة آثبتوا شر کاء لا 
تخصّی !۱ 


واحتحت المعتر لة: بان نفرق بالضرورة بین حرکة الماشی وحرکة المرتعش, وآن 
الأولی باختیاره دون الثانية» وه لو کانّ الک بخلق له تعالی لبطلت قاعدة التکلیف 


وله نوی 9 اف ور یی تن 


1 
معمول یخلق في الموضعین. 


قوله: (بدلالة العقل) فان العقل یدل علی خروح الواجب لذاته. 

قوله: (لبطلت قاعدة التکلیف) آي: من الأوامر والنواهي |ذ لا معنی لطلب [یقاء 
مسالایکون فعلاللمآمور ولا یدخل في قدرته ولا لطلب الکف عنه ولا معني للمدح 
واللم علی دا ولا لشواب والعقاب علیه؛ وقد قیل علیه من طرف خصومهم یجوز 
آن یم دح ویذم؛ باعتبار کون العبد محلا للفعل کالمد لمدح بالجمال والنم بالقبح وأیضّا 
الشواب والعقاب فعل الّه تعالی وتصرف له فیما هو حق خالص له تعالی» وهو سبحانه 
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الکلام في خلق الافعال 
۳۰ 
والمدح الم والئواب والعقاب وهو ظاهر 


والحوات: لته ی الجبری ای بي الکسب والا تا 
أصلا وأمّا نحن فتثبته عَّی ما نحتَمهُ ان شا ۶ له تعالی. 


وقدیتمنگك: هو کان خالقا فا لب لکان نع لقاع ول کل 
والشارب والزاني والسارق ای غیر دلَِ ۱۱ 


وهذا جهل عظیم ان المتصف بالشیْء ء من قام به دك الشیّء» لا من آوجده لا 


یرون آن اه تعالی هو الخالق للسَواد والبیاض وسائرالصّفات في الأجسام؛ ولا یتٌصف 
بذلكث؟!۱ 


وریما یتمسك: بقوله تعالی: ار الزه ‏ حسَن یت (00) که [المومنون: : ۱ ود 
مج رو رز ات 


تاقمن لین که حَة الطبر )4 [المائدة: ۱۱۰ ]. 


والحوات: آن الخلق هنا بمَعن التقدیر . 


لا یسأل عمایفعل فلا یسأل عن کلتیهما کما لا یسأل عن [...]۳ خلق الاحراق عقب 
مساس الثار. 


و چم 


با ۰ صبصصیصپصپصسصسصسصسصسصرصر 1۳ 


۳( غیر واضح بالاصل. 
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[ مسألة القضاء والقدر ] 


را رم ی و و ۷ 
(وهي) اي افعال العباد (کلها بارادته ومشیئته) قد سبق آنهما عندنا عبارةعن مَعْنی 
واحد» (وحکمه) لا یبعد آن یکون ذلِك شارة ای خطاب التکوین, (وقضیته) آی قضائه. 
یز ۰ 7 ۱ ۱ 
وهو عبارة عن الفعل مع زيادة احکام. 
لا یقال: لو کان الکفر بقضاء الله تعالی لوجت الرضا به ان الرضا بالقضاء واجب. 
واللازم باطل لان الرضا بالکفر کفر. 


[ ماه القضاء والقدر | 


قوله: (شارة [لی خطاب التکوین) بناء علی القول بأنه سبحانه آجری عادته فیما لذا 
3 3 7 ِ ۰ و هب ۲ ۵ 
آراد وجود شیء آن یقول له: ۷ کن کون (660» فان قوله: کن حطاب وحکم علی الشي- 
المخاطب بها بآن یوجد. وآما علی القول بآن معنی الاية تمثیل سرعة وجود الشيء عقب 
تعلق الارادة به بسرعه امتخال المیخاطب الامر بالشی ء فلا حطاب للتکوین. 

قوله: (وهو عبارة عن الفعل مع زيادة حکام) فسر القضاء بما يقتضي آنه من 

۰ ۰ ‌ 5 ۰ کی ات تتوی ی 

الصفات الفعلية لا الذاتية وهو موافق لظاهر قوله تعالی: فقضنهن سَبْع منوا نی 
من ه [فصلت: ۱۲] وهو حد معانی القضاء لغة وعلیه قول آبي ذژیب: 

۰ مر ی ری مر ور م 7 وروی سر 2 

وعلیهه امن رودتان قضاهما داود او صنع السسوایغ نع 

تضاهر ا۰ ].- واعلم آن [لدي في شسرخ المواقف آن قضاء له تمالن عند 


۳۰۷ 


02۳0060 0۷ 261 


مسأله القضاء والقرر 
۳۰۸ 
لا نقول: الکفرٌ مقضي بد تضاء والرضا [نما یحب بالقضاء دون المقضي. 


۰, 
4 


هً رم الا ۳ ۶ ۱ 
(وتقدیده) وهو تحدیدٌ کل مخلوق بحده الذي یوجد من حسنٍ دج دثلع دضر 
۱ ۶ 12, م. ۰ عماب. 
وما یحویه من زمان ومکان وما یترتب عَلیّه من واب و ب 


والمقصود تعميم رد ال وقدرته لا مر من آن الک بخلق ان تعالی وهو يستدعي 


القدرة والارادة لعدم الا کر اه والاجبار. 


الاشاعرة هو ارادته الأزلية المتعلقة بالأشیاء علی ما هي علیه فیما لا یز یزال» وعلیه فألفاظ 
المتن الاربعة؛ وهي: الارادة والمشيتة والحکم والقضية بمعنی واحد. کرر بالفاظ 
مختلفة تأکید وتبیهاً علی آن اختلاف هذه الألفاظ في عبارات المصنفین في اعقان 
لیس لاختلاف معانیهاء وقد نظر الشارح في تفسیره [لی الفرار من التکرار. 

توله: (والًضا اما یجبٍ بالقضاء دون المقضي) آورد علیه آنه لا معنی للرض 
بصفة من صفات ال تعالی» بل المراد هو الرضا بمقتضی تلك الصفء وهو المقضي: 
فالصواب علی هذا آن یجاب بان الرضا بالکفر لا من حیث ذاته بل من حیت هو »ی 
لیس بکضره ویجاب عنه بن هذا الایراد غیر وارد علی تفسیر الشارح القضاء ء بالفعل ذ 
لاتوقف في صحة الرضا بفعل ال وکذا ان فسر بالادارة کما في شرح المواقف اد ! 
کال فی صحة تعلق صفة اه تعالی والرضا به وقد آوضح السید في شرح المواقف 
المقام بعبارة حسنة فقال: | ان للکفر نسبة الی اه تعالی باعتبار فاعلیته له وایجاده ای 
ونسية آخری ای العبد باعتبار محلیته له واتصافه به ولنکاره باعتبار الشسبة لثنية دول 
الاولی» والرضابه [نما هو باعتبار النسبة الأولی دون الثانية والفرق بینهما ظاهر 
لیس بلزوم من وجوب الرضا بشيء باعتبار صدوره عن فاعله وجوب الرضا به بات 
وقوعه صفة لشيء ء آخره ذ لو صح ذلك لوجب الرضا بموت الأنبیءهوآنه باطل اجه گ 


قوله: (وَهُوّ تحدید کل مخلوق. . ای آخره) حاصله آن القدر تحدید صف" 
المخلوق وأحواله, ويرد علیه تقدیر دات الشي ء والتعریف الجامع للامرین ما في سر 


۹ 


رال المضاء والقدر ۳۹ 


نیکونْ الکافر مجبورا فی کفره والفاسق في فسقه. فلا یصٌ تکلیُهما بالایمان والطاعة. 


قلنا: ٍنه تعالی آرادٌ منهما الکفر وا لشسق باختبارهما؛ فلا جبر ما آنّه تعالی عَلم 
منهما الکفر والفسق بالاختیار, ولم یلزم تکلیف المحال. 


المواقف آن المقدر عند الاشاعرة هو ٍیجاده تعالی الأشیاء علی قدر مخصوص. وتقدیر 
معین في ذواتها وآحوالها؛ وفیه آیضا آن القضاء عند الفلاسفة عبارة عن علم الواجب 
بماينبفي آن یکون علیه الوجود حتی یکون علی حسن النظام وأکمل الانتظام وهو 
المسمی عندهم بالغاية التي هي مبداً فیضان الموجودات من حیث جملتها علی آحسن 
الوجوه وأکملها؛ والقدر عندهم عبارة عن حروجها |ٍلی الوجود العيني بأسبابها علی 
الوجه الذي تقرر فی القضاء والمعتزلة ینکرون القضاء والقدر في الافعال الا ختيارية 
الصادرة من العباد ویثبتون علمه تعالی بهذه الافعال ولا یسندون وجودها اٍلی لك العلم 
بل الی اختیار العباد وقدرتهم. 

قوله: (فیکون الکافژ مجبوژا في گفره والفاسق في فسقه) آي: لأن کلا منهما مراد 
ووقوع خلاف مراده تعالی ممتنع فلا یصح تکلیف الکافر بالایمان والفاسق بالطاعة لانه 
تکلیف بما لا یطاق وقوله فی جواب قلنا ٍنه تعالی آراد منهما الکفر والفسق باختیارهماء 
آی: و کل منهما مقدور للعبد بمعنی آنه یصح آن تتعلق به القدرة الکاسبة عادة وان لم یکن 
مقدورا بالفعل للکافی والقدرة عندنا مع الفعل لا قبله وعدم المقدورية بهدا المعنی لا 
یمنع التکلیف فان المحدث مکلف بالصلاة |جماعا. 


قوله: (کما آه عم منهماالکفر والفسق بالاختیار) آي: ولا یقع الا ما علمه وهو 
لزامللمعتزلةفنهم یسلمون آ اه تعالی علم الاأاشیاء بل وقوعها؛ وأنه لیقع الا م 
علم ولأن التکلیف بما علم خلافه لا یستلزم محالافتتول کما آنالتکلیف بما علم 
خلافه من الأفعال الاختيارية لا یستلزم محالاً فکذا التکلیف بما آراد خلافه وقد فسر 


بعضهم بهذا قول الامام الشافعي القدرية [ذا سلموا العلم خصموا وقد قدمنا له تفسیرا 
اخر قرییّا» وکلاهما حسن. 


۹ 


مسألة القضاء والقد 
۳۹۰ و 


والمعتزلة آنکروا راد له تعالی للشرور والقبالح ختی قالوا: انه تعالی آرادمن 
۳ ۳ ۳ رِ م له 2 
الکافر والفاسق یمانه وطاعته لا کفره ومعصیته زعما منهم آن [رادة القبیح قبيحة کخلقه 
وایحاده. 


ونحن نمنع لك بل القبیح کسبٍ القبیح والاتصاف به. فعندهم یکون اکثر ما یقع 
من آفعال لعباد عَلی خلاف ٍرادة له تعالی» وهذا شنیعٌ جدا. 

حكي عن عمربن عبید آنّه قال: ما آلزمني آحد مثل ما آلزمني مجوسي کان معي 
في السفينة» فقلت له: لِم لا تَسلم؟ فقال: لاو له لم برد اسلامي. فاذا آراد اه اسلامی 
اسلمت. 

فقلت للمجوسي: ان ال تعالی یریدٌ (سلامك. ولکنّ الشیاطینّ لا یترکونك. 

ال المجوسي: فآنا کون مع السريك الأغلب. 


وخکي آن القاضي عبد الجبار الهمداني دخل علّی الصاحب ابن عبّاد وعنده 
الاستاذ بو ٍسحاق الاسفراييني فلما رأی الاأستاذ قال: سبحانَ من تن ره عن الفحشاء !! 

فقال الأستاذ عَلّی الفور: سبحان من لا بُجري في ملکه الا ما یشاء. 
در 

قوله: (الريكٌ الأغلب) آجاب المعتزلة عن هذا بأنهتعالی آراد من العباد ايمانهم 
رغبه منهم واختیازا لا جرا واضطراژ فلا یلحقه تعالی نقص ولا مغلويية بعدم وقوع 
ذلك کالملك |ذا آراد و القوم آن یدخلوا داره رغبة قلم یدخلوهاء وهو مردود بآن عدم 
وقوع هذا المراد نوع من النقص والمغلوبیة؛ فلو لم یکن الا لما فیه من الشناعة وقد 
عترض علی کلام أمل السة البق باه لا یفهم من الا رادة اي لا (جبار معها لا الرضا 
وهو غیر مذهب آهل السنة وأجیب بمنع کون الرضا عند أهل السنة هو الارادة مطلعّا بل 
هدا مذهب الاعتزال ون وافق علیه بعض آهل السنة وانما الرضا عند هل السنة الارادة 
مع ترك الاعتراض» وقیل: بل الرضا هو ترك الاعتر اض فان ذلك الترك آمر قد یجامع 
تعلق ال راد وقد لا یجامعه. نعم! یمتنع في حقه تعالی تخلف المراد عن تعلق الارادة 
عندنا لانه نقص. 
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1 مقضاء و القد 
مبألة القضاء والقدر ۳۱ 


والمعترزلة اعتقدو| نالا مر یستل الارادة هي وهو عدم اراد فحعلوا| ایمان 
کار راد وکفز؛ غیر مراد ونحن نعلمآن لش قد لا یکون رادرب وقدیکون 
مراد ویتهی عنه لجگم ومصالح بحیط بها علم له تعالی, آو لانه ۷ املع یْعل ۷6 
[لنبیاء: ۰۲۳ آلا تری آن السید |ذا آراد آن بظهر عَلّی الحاضرین عصیانَ عبده بأمژه بالشیْ ء 


ولا پریده منه. 


وقد یتمسك من الجانبین بالایات وبابٌ التویل مفتوخْ عَلّی الفریقین. 


فوله: (وقد یتمتّك بالایات من الجانبین) فمن جانب المعتزلة نحو قوله تعالی: 
سول زین َو لام الما آشزکا ‏ [الانسام: ۸ وقوله تعالی : ۳ کل ان 
میسیب سین : ۰۲۳۸ وقوله تعالی: وماه راما اد ())» 
[غافر: ۰]۳۱ ومن جانب آهل السنة آیات آدل علی المقصود منها کقوله تعالی: ولواء 
له لمع عل هدیا که [الانعام: ۰ آن لو شاء ال لهدی الناس جمیعا؛ «فلزشاه 


دک اج ب ی [الأنعام: ۹ ۶ نما برید ال مان که الا وتزهق 
و رهم 7 )6 [التوبة: ۵ فموتهم علی الکفر مراد الّه تعالی. 


جج> 


4 


حعصصی کی 7۲ 020060 


۹ 


۳ 


[ مساله الجبر والاختیار] 


ی 
(وللعب‌اد افعال اختيارية پثابون بها) ن کانت طاعء (ویْعائون عَلیّها) ان کانت 


[ مسا الجبر والاختیار] 


قوله: (وللعباد آفعال اختيارية... ٍلی آخره) الضابط لمذاهب الناس فی مسألة فعل 
العبد الاختباری آن الموثر فیه ما قدرة له تعالی وحدها مع نفي قدرة العبد وهو مذهب 
الجبرية آو مع [ثباتها ونفی تأثیرها في ٍیجاده وهو مذهب الاشعري وآما قدرة العبد 
فقط بل ایجاد واضطرار وهو مذهب المعتزلة آو علی سبیل الاایجاد وامتناع التخلف 
وهو مذهب الفلاسفة» ویروی عن امام الحرمین والمعتمد عنه ما صرح به في الم رشاد 
ونصره وهو مذهب الاشعری وأما مجموع القدرتین علی آن یتعلقا باصل الفعل وهو 
مذهب الاستاف فانه جوّز اجتماع موثرین علی آثر واحد آو علی آن تتعلق قدرة له تعالی 
باصل الفعل وقدرة العبد پوصفه بأن یجعله موصوفا بمثل کونه طاعة آو معصية کما في 
طم اليتيم تأدیتا آو ایذاء وهو مذهب القاضي وکلام شیخنا ابن الهمام في المسايرة یمیل 
المه والمقصود من عبارة المتن آن للعبد فعلا ینسب لی اختیاره وقدرته سواء کانت 
جزء الموثر کما هو مذهب الأستان آو کانت مقارنة للفعل لا موثرة فیه کما هو مذهب 
لاشعري. 


۳۱۳ 
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2 مسألة الجبر والاختیار 


الجبریّة من أتّه لا فعل للعبد أصلاً وآن حرکایّه بمنزلة حرکات الجمادات لا قدرة للعبد 
علیها ولا قصد ولا اختبار. 


وهذاباطل لا نفرق بالضرورة بین حركة البطش وحرکة الارتعاش؛ ونعلم آن 
ری ی 90 
وت والعقاب عَلّی آفعاله ولا سنا الافصال اتيتفتضي سابقبا نت 


تنییه: هژه المذاهب تجري في جمیع آفعال الحیوانات الا آنه لما کان بعض الادلة 
لا يجري في آفعال غیر المکلفین خصوا العباد بالذکر . 

قوله: (الجبریة) هو بسکون الموحدة نسبة الی الجبر؛ آي: القهر والاضطر ار وقد 

قوله: (لما صح تکلیفه) آي: بالاوامر والنواهي؛ اٍذ لا معنی لطلب ما لا یکون فعلا 


للمآسور ولا داخلا تحت قدرته لطلب المشي علی الارض والصعود فی الهواء من 
الجماد. 


توشه: : (ولا ترتب) آي: : ولا صح ترتیب امستحقاق الشواب والعقاب برد علیه ما مر 
من کلاسن الواب والعقابفعل ثتعلیفي خالص حقهترقب علي سیب کسان 
اادیات لمترتةعلی آسبابهابطریق العادة من غیر زوم عقلي» واتجا سوال فلا یل 
عن لمیتهما کما لا یسآل عن خلق الا حراق عقب مساسس النار 


قو له: (ولا (سناد الأفعال) آی: ولا بصح |سناد الا فعال ٍلی آخره فان الأفعال التي 
نت 
يفتضي بقة قصد واختیار لا ستند حقیقة ل ذ وجد المقصد والا تیار فلوم بر جدا 


(۱) مکذا بالاصل. 


۹ 


مسألة الحبر والاختیار ۳۱ 


تنفی دك کقوله تعالی: «جراء یمک یود (6))0» [السجدة: ۱۷] وقوله تعالی: «فمن 
اه وین ون شاء فلیکفز 44 [الکیف: ۲۹] ی غیر ذلك. 


ص 
‌ 


فان قیل: بع تعمیم علم اله تعالی و(رادته الجبرّ لازم قطعا لاأنَهما اما آن یتعلقا 
بوجود الفعل فیجب آو بعدمه فیمتنع» ولا اختیارّ مع الوجوب والامتناع !! 

‌ِ ۲ 2 نا 4 ۰ 

قلنا: يعلم ویرید آن العبدٌ یفعله آو یتر که باختیاره فلا (شکال. 


۰ ‌ ۰ 0 ۶ ِِ 
فان قیل: فیکون فعله الاختیاری واجبا آو ممتنعا وهذا ینافی الا ختیار. 


کان آتی النائم بما یشبه الصلاة لم تسند الیه الصلاة حقيقة بخلاف ما لا يستدعي سابقية 
قصد واختیار؛ مثل: طال الغلام واسود لونه ِذ لیس الطول والاسوداد عن فصد واختیار 

توله: (تنفی دُلِكّ) الاشارة الی ما زعمه الجبرية من آنه لا نعل للعبد أصلا؛ لان 
التصوص القطعية آثبتت للعبد فعلا کما فی الیتین اللتین ذکرهما فحاصل کلامه 
استدلال بالنقل بعد الاستدلال بدلیل عقلي. 

قوله: (بعد تعمیم علم الّه) ي: تعمیم تعلقه بکل شيء وتعمیم ارادته؛ آي: تعلقها 
بکل ممکن. وهذا السوال بیان للجبر بالنسبة الی کل ممکن. والسوال السابق وهو قوله: 
(فن قیل فیکون الکافر مجبور... ٍلی آخره) بیان للجبر بالنسبة الی الموجودات فقط 
وف السوال والجواب هنا ته تفصیل زائد علی ما هنالك. 

قوله: (فیجب) آي: والألزم الحال وهو [انقلاب]" علمه تعالی جهلا [وتخلف]) 


قوله: (آو بعدیه فیمتنم) الأولی آن یقال ان تعلقا بوجوده فیجب والا فیمتنع لان 


۷ مکذا بالاصل. 
مکذابالاصل. 
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مسألةً الحر والاختا 
۳۱۹ ۳ 


مس ی 


قلنا: ممنوع. فا الوجوت بالاختبار محق للاختیار لا مناف 


وأیضاً منقوض بأفعال الباری جلٌ ذکره» لأن علمه وارادته متعلقان بأفعاله فیلزم آن 
یکون فعله واجباً علیه. 


فن قیل: لامَغْنی لکون العبد فاعلاً بالاختبار الا کونه موجدا لأفعاله بالقصد 


تعلق الارادة علة ال و جود وانتفاء العلة یستلزم انتفاء المعلول» وعلی هذا المنوال ورد ما 
شاء الّه کان وما لم یشاً لم یکن؛ والا فلا یخفی آن الأعدام الازلية لیست من متعلقات 


الارادة لآن آثر الارادة حادث. 
قوله: (قلنا: ممنوع) آي: کون وجوب آن یفعل بالاختیار ینافی الاختیار ممنوع. 


قوله: (وآیضأآمنقوض) آي: ما ذکر في السوال من الدلیل المأحوذ من السوّال 
السابق وه و آن کون الفعل واجبّا آو ممتنعّا ينافي الاختیار منقوص بأّفعال الباری تعالی 
لِذ لا نزاع في تعلق علمه وارادته بأفعاله تعالی» وقد کانت کما علم وآراد فلو کان تعلق 
لعلم والورادة المقتضي لوجوب الفعل منه تعالی منافیّا للاختیار» لزم سلب الاختیار 
في حقه تعالی وهو باطل وفاقا منا ومنهم» وقد آجیب عن هذا بالفرق بین آفعاله تعالی 
وآفعال العبادبآن الا ختیار هو التمکن من (رادة الضد حال ٍرادة الشیء لا بعدهاء وهذا 
متحقق في فعل الباري تعالی؛ لا [رادتهتعالی قديمة وقد کان یمکر فی الازل آن بتعلت 
(رادته تعالی بالترك بدل الفعل ولیس قبل تعلقها تعلق علم موجب له بل تعلقها آولی, 
کتعلق العلم ولا قبل للازل بخلاف |رادة العبد فنها محدة ت: 


نفتقر ی مرجح وهو ارادة 
یخلقها اللّه تعالی فیه بلا (رادة واختبار منه وفي شرح المواقف مزید تحقیق لهذا المحل 


وبالله التوفیق. 


قوله: (فنْ قیل: لا معنی... ٍلی آخره) هو متعلق بقول المص ی (وللعباد آفعال 
اختيارية... (لی آخره). 


۹ 


مسألة الجبر والاختیار ۳ 
>> ی ی 


ود سبق آن ال تعالیمستقل بلق لفسال و ایجادها؛ ومعلوم أَن المقدور الواحد لا 
یدخلٌ تحت قدرتین مستقلتین. 

تلنا: لا کلام في قوّة هذا الکَلام ومتانته الا هلا ثبت بالبرهان أنْ الخالق هو ال 
تعالی» وبالضرورة آن لقدرة العبد و|رادته مدخلاًفي تعض الأفعال کحر کة البطش دون 
عّض کحرکة الارتعاش. احتجنا في التفصّی عن هذا المضیق ای القول بأن له تعالی 
خالقْ کل شیء والعبد کاسب. 


م 5 و ۳ ‌ ۳ م27 
وتحقیقه ان صرف العبد قدرته وارادته الی الفعل کسب. ی 


قوله: (وقد سبق) آي: في قول المصنف: (والّه تعالی خالق لأفعال العباد.... (لی 
آخره). 

قوله: (متانته) وبمیم مفتوحة فمثناة فوقية ثم نون بعد الالف بمعنی قوته مأخوذ من 

قوله: (مدخلاً) آی: بالمقارنة علی سبیل الدوران والترتب المحض کالاحراق 
بالنسبة الی مسیس النار کما هو قاعدة الأشعري لا بالتأثیر اٍذ لا حکم للضرورة فیه 

قوله: (التفضّی) هو بالفاء التخلص؛ قال صاحب دیوان الادب وهو 4سحاق بن 
/براهیم الفارابی: التفصي التخلص من موضع ضیق والتفصي يعني بالقاف الاستقصا 

قوله: (و رحش ۸ حقیقه آن صرف اعد درته) آي ۳۳0 
اسر ال سر دار دس 


ی _ زج عم يي. .مکی 


للمحل وا شاه اه تعالی تلم المتسبب عن السبب: نکم 
هیع (6)0ه [الشنیاء: 14] فایجاد آفعال العباد عندنا منسوب ٍلی الّه تعالی دون واسطت 
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محالة الا نی 
۳۸ جبر وال ختبار 


ولیجا؛ اه تعالی الفعل عقیب لك خلت والمقدور الواحٌ داخل تحت قدرنین لکن 
بجهتین مختلفتین. فالفعل مقدور الّه بجهة الایجاد ومقدور العبد بجهة الکسب. وهذا 
القدر من المَعْنی ضروري وان لم نقدر ی أَرْید من دك في تلخیص العبارة المفصحة 
عن تحقیق کون فعل العبد بخلق اه تعالی وایجاده مع ما فیه للعبد من القدرة والاختیار. 
ولهم فی اسر ق بینهما عبارات مثل: ان الکست ما وقع بالة والخلق لا بالة. والکسب 
مقدوز وقع في محل قدرته والخلق مقدور وقع لا في محل قدرته؛ والکسب لا بصح 


وعند المعتزلة بواسطة آنه تعالی خلق القدرة علی الفعل للعبد فالقدرة بخلق الّه وفعل 
العبد الذی یباشر کسبه بتلك القدرة بخلق العبد وایجاده لا صنع له تعالی فیه عندهم. 

قوله: (وٍیجاد اه تعالی الفعل عقیب ذلك) قد تقرر آن القدرة مع الفعل فالتعقیب 
هنا هو التعقیب الذاتي لا الزماني اذ القدرة عندنا مع الفعل. 

قوله: (والمقدور الواحد داخل تحت قدرتین) آی: فلقدرة له تعالی تعلق به بالتأثیر 
والایجاد استقلالا» ولقدرة العبد الضرب الاخر من التعلق وهو المسمی بالکست. 

قوله: (وهذا القدر من المَعنی) وهو کون الفرق بین حركة البطش وحرکة الارتعاش 
معلومَّا ضرورة بالوجدان» ونحو جامع ما بت بالبرهان ٍلی اثبات تعلق القدرتین 
بالمقدور الواحد بجهتي الخلق والکسب ضروري؛ آي: معلوم بالضرورة وان کنا لا 
نقدر علی آکثر من ذلك في الافصاح عن کنه الکسب لعسر ذلك علینا» و أما کون قول 
الشارح: (ضروري) معناه آن الضرورة تدعو ٍلی تقریره کذلك فتکلیف لا یلائمه الاتبان 
بعده بأن الوصلية اٍذ لو کان المراد ذلك لکان اللائق آن یقال لانّا لا نقدر علی أزید مر 
ذلك فی تلخیص العبارة المفصحهة اٍلی آخره. 

قوله: (ولهم) آي: الاشعرية بینهما آي بین الخلق والک ‌. 
ایجاد الحیوان والنبات ومساك الارضین والسموات. 

قوله: (والکسب مقدور وفع... الی آخره) یوضحه ما في التلویح» وهو آن حرکة 


۹ 


مسألة الجبر والاختیار 
انفراد القادر به والخلق یصح انفراده. 
فان قیل: فقد بت ما نسبتم ٍلی المعتزلة من |ثبات الشر کة. 


لیا ۰ ال ۴ ۰ ‌ 1 مب 12 ۲ 
رت ی وه دوش کل ماب 

5 کاء اه ۱ 
اعراض والاجسام بخلاف ما از آضیف ری شیئین بحهتب: مختلفتب کارض 
کون لا تعای بجهز خی لادج رت انص ف و کر ای 
نله تعالی بجهة الخلق والی العبد بجهة الکسب. 

فان قیل: فکیف کان کسب القبیح قبیحا سفهاً موجاً لا ِ ستحقاق الذم والعقاب 
بخلاف خلقه. 


زید مثلاً وقعت بخلق الّه تعالی فی غیر مکان قامت به القدرة» وهو زید ووقعت بکسب 
زید في المحل الذي قامت به قدرة زید وهو نفس زید» والحاصل آن آثر الخالق ایجاد 
الفعل في آمر غیر قائم به تعالی» وآثر الکاسب صفة في الفعل وهو قائم به؛ وقوله: (لافي 
محل قدرته) عبارة قد توهم صححة اطلاق آن ذاته تعالی محل لقدرته ولا بصح ذلك لتنزه 
ذاته المقدسة عن آن یکون محلا لشیء بل یقال صفاته قائمة بذاته بمعنی الااختصاص 
الناعت کما في شرح المقاصد وغیره. 

توله: (فِنْ قیل: قد آثبتم ماتَسَبْتم الی المعتزلة) آي: بل الشركة علی ما ذهب 
لاستاذمنکم آقیح؛ لآنه جل القدرتین معا مزثرتین في آصل الفعل» وقد آجیب بمنم 
فلك فبان کّا من الموثرین علی ما ذهب الاستاذ منفرد بما له من دخله في التأثیره فان 
تأثیر القدرة الحادة لیس کتأثیر لقدرة القديمة» بل هو نوع آخر علی آن تأثیر قدرة العبد 
بعض الأمور یجعل اه تعلی لها موثرته وخلقه (يها کذلك وهو قول الاستاذ لیس 
قمع من نفی قدرة له تعالی بالكلية, ولا يجري في ملکه سبحانه الا ما یشاء هذا مع آن 
هب الاستاذ غیر مرضي عند جمهور الأشاعرة 


عصصهکصیی 7۲ 020060 


+ ۳۲ مسألة الجبر والا ختیار 


لا یخلق شین الا وله عاقبةٌ حميدة وان لم نطلع لها فجزمنا بآن ما نستقبحه من ال فعال 
قد یکون له فیها کم ومصالح گما في خلت الاجسام الخبية الضارة الملمة بخلاف 
الکسب. فنه قد یفعل الحسّ وقد یفعل القبیح. فجعلنا کسبَه للقبیح مع ورود النهي عنه 

(والحسن منها) آي من آفعال العباد وهو ما یکون متعلق المدح في العاجل والثواب 
فی الأجل» والاأحسن آن یِفسَرٌ بما لا یکون متعلقً للذم والعقاب لیشمل المباح. 


قوله: (لا یخلن شین الا وله عاقبةً حميدة وان لم نطلع عَلیّها) قد یقال هذا غیر 
لازم؛ لأنه تعالی لا یسأل عما یفعل ومقتضی هذا آن التعبدي الذي لا یعقل معناه یلزم آن 
یکون فیه حکمة ون کنا لا نطلع علیها» وقد قرر الشیخ عز الدین آنه يكفي في الحکمه 
مجرد التعبد والامتحان» وان لم یکن في الفعل سوی ذلك وهذا هو اللائق بعقيدة آهل 
السنة» وهي آنه لا حکم للعقل في آفعاله تعالی بحسن ولا قبح لا یسال عما یفعل ولا علهة 
لفعله سبحانه» وآما ترتب الحکم والمصالح علی ما شرعه من الاحکام فهو ترتب ثمرات 
وفوائد علی مثمر ومفید» ولیس هو علی وجه اللزوم وعدم الانفکاك فان ذلك طریق 
المعتزلت وهو تشبث منهم بأذیال الفلاسفة في الایجاب بالذات وان لم یقولوا به؛ ولعل 
هذا الجواب الذي دکره الشارح الزامي للمعتز له بناء علی قاعدتهم في التحسین والتقبیح 
لقطبین. فان قیل: فقد اجتمعت الاشعرية والمعتزلة علی آنه تعالی لا یفعل القبیح ولا 
یترك الواجب کما نقل في المواقف وغیره قلنا: نمی لکنه عند الأشعرية بمعنی آنه لا 
قبح منه تعالی ولا واجب علیه فلا یتصور منه فعل قبیح ولا ترك واجب. وعند المعتزلة 
بمعنی آن ما هو قبیح منه عقلا یت رکه» وما هو واجب علیه عقلا یفعله بناء علی قاعدتهم 
فی التحسین والتقبیح کما قرر في المواقف وغیره. 

قوله: (لیشمل المباح) یقال علیه ویشمل المکروه آیضا لانه لیس متعلقّا للذم 
والعقاب. وهو جری علی اصطلاح المعتزلة فانهم جعلوا المکروه من قسم الحسن؛ 
وأهل السنة أصلح کبیر منهم علی آنه من قسم القبیح؛ فانهم جعل وا المنهی عنه مطلقّ 


۹ 


مسأله الحبر والاختیار 
۳۲۱ 
سس سس شس سس _ ع ‏ ۲۲ 
(بر ضاء اه تعالی) آی بارادته من غیر اعتراض. 


(والقبیح منها) وهو ما یکون متعلتّ الم في العاجل والعقاب في الأجل. 


لیس برضاه) لما یهن الاعتراض قال اه تعالی : ورین لیا رباد و الک که 
و يراد الم ینودیم یم الک والضا والمع الا [ 
یتعلق الا بالحسن دون القبیح. 


قبیخا» ویدخل فیه خلاف الاأولی آیضا؛ والأحسن ما قاله |(مام الحرمین: آن المکروه 
شتتنایت 


۱00 


6 مت جح > 
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۳۳۲ 
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[ الکلام قی الاستطاعة ] 


(والاشتطاعة مع الفعل) خلافاً للمعتزلة. 


(وهی حقيقة القدرة التی یکونْ بها الفعل) اشارةً ی ما در صاحپٌالتّبصرة من 
آنهاء عرص یخاةً ال تعالی فيالحیوان یفعل بهالفعالالاختياري. وهي علّة لفعل: 


والقمهود ی آنها شرط لأداء الفعل لا علته. 
[الکلام قي الاستطاعه | 


قوله: (والاشتَطاعةٌ) أي: القدرة الحادثة وسنذکر مآخذ [التقیید]" بالحادثة في 
کلام الشارح. 

توله: (خلافا للمعتزلة) أي: آکثرهم فان آکثرهم ذهبوا ٍلی آن القدرة قبل الفعل 
وتتعلق به حینشذ» ویستحیل عندهم تعلقها بالفعل حال حدوثه ثم اختلفوا فمنهم من قال 
بو جوب بقائها حال وجود الفعل» وان لم تکن قدرة علیه لامتناع تعلقها به حال وجوده 
عندهم ومنهم من نفی وجود بقائها وجواز انتفانها حال وجود الفعل. 

قوله: (وهی) ی الاستطاعة حقيقة القدرة؟ آي: نفس القدر فهما بمعنی. 


توله: (وهی) أي القدرة علة للفع| آی عند صاحب التبصرة» فاٍنه یری آنها علة 


(۱) هکذا بالاصل. 
۳۳۳ 


۹ 


الکلام : ۱ 
و و وس 
‌‌ ِ ۰ ۶ ت 3 ب ۳۷ ‌« سس ع 


والالات. فان قصد فغل لخیر حلی له تعالی قدرة ۳ لیر ون تصد فعل لش 
تعالی قدرة فنل الشر فکان و المضیع لقدرة فعل الخی فیستح الم والیتار. 
ولهذادم م الکافرینَ بانیم لا یستطیعون سس وادا کانتٍ الاستطاعة عرضاو وجب آزن 
تکونّ مقارنة للفعل لازماً ا سابقة علیه» ولا لزع وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة له ل 


عادية بمعنی آن العادة الالهية اطردت بخلق الفعل مقارناً لها کما في خلق الاحراق عند 
ملاقاة النان وقال الجمهور: هي شرط عادي کما آن یبس الملاقي للنار شرط للاحراق 
عادة ویصح آن یقال هي صفة من شأآنها التأثیر عند صاحب التبصرة ومن شآنها توقف 
تأثیر الفاعل علیها عند الجمهور. 


قوله: (وبالجملة) آي دون نظر الی تفصیل بین کونها علة وکونها شرط؛ لٍذ یصح 
ما ذکره بقوله: (مي صنة. لی آخره) علی کل منهما. 

قوله: (فکان هو المضیّع لقدرة فعل الحْیر) تقصده فعل الشر» وهذا بیان لما یترتب 
علیه استحقاق الذم والعقاب بترك المکلف الواجبات. وهو ینافی ترتب استحقاق الم 
والعقاب بفعل المنهیات علی صرف القدرة ٍلی ارتکاب المنهی» کما سيأتي فی شرح 
قوله ولهذا ذم الکافرون؛ آي فی سورة هود بقوله تعالی: ما نوا عون السَمم وم 
کانواً رون (ع) ۹ (هود: ۲۰]» فانهم صرف وا قدرتهم اٍلی اعصاء ‏ عن الحق الذي 
جاء به النبي وق فکانوا مضیعین لذلك لقدرة فعل الخیر الذی هو الاصفاء ٍلی الحق 
الذي جاء به النبي ول وکذا في قوله تعالی: «وما کانوا بَوِرَونَ ‏ صرفوا قدرتهم 
ٍلی التعامي عن آیات الّه الدالة علی صدقه یا فکان وا مضیعین بذلك لقدرة فعل الخیر 
الذي هو صرف النظر ٍلی الایات التي آید بها ما 


فوله: (ودا کانت الا مستطاعة عرضا) نبه بالتعر بالا: تطاعة وبکونها عرضا علی 
آن الکلام منا ومن المعتزلة في القدرة الحادة لا القديمة. 


قوله: (والا لزع وقوع الفعل بلا اشتَطاعة) قیل: لا یخنی آن من لایقول بتأثیر القدر؛ 
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الکلام في الاستطاعهة و ۳۷ 


مر من امتناع بقاء الأعراض. 


فان فیل: لو سلم استحالة بقاء الأعراض فلانزاع فی !مکان تجدّد الأمثال عقیب 
الزوال» فمن آين یلزم وقوع الفعل بدون القدرة. 

قلنا: نما ندعي لزوع دك ٍذا کانت الَدرةالتي بها الفعل هي القدرة السَابقةه ون 
جملتموماالمثلالمتجلدالمقارن فد اغترفم بر در التي با افعل لا تکون ال 
مقارنة له من ادعیتم أنّه لا با لها من آمثال سابقة ح ختی لا یمکن الفعل بأول ما یبحدث 


ص القدرة فعلیکم المیان. 


الحادثة کالااشعرية لا دخل عنده للاستطاعة فی وجود الفعل حتی یستحیل بدونهاه 
نعم ينته ض مذا اٍلزاما للقائلین بتأثیر القدرة الحادثة أعنی المعتزلة لما مر من امستحالة 
بقاء الاعراض ویدفع التقض بقدرة له ٍذ لیس من قبیل الأعراض بل هی قديمة باقية 
مخالفة في الماهية للقدرة الحادثة وفي قوله: (لو سلم) !شارة الی آن علی استحالة بقاء 
الاعراض منعّا» ولك آن تقول بل الاستطاعة دخل عند من لا یقول بتأثیر القدرة الحادثة 
آیضا لتوقف وجود الفعل علی مقارنتها له توقف المشروط علی شرطه. 

و له (فلانزاع في |مکان تجدّد الا مثال عة عقب الزوال) آي: بآن تنعدم القدرة 
ویحدث مثلها فیکون لها بقاء بتجدد الامثال علی الاستمرار ٍلی حال الفعل کما في 
العلم ونحوه من الأمور التي لا نزاع في جواز سبقها علی متعلقاتها. 

قوله: (وأمٌا |ذا جعلتموها) آي: وآما (ذا جعلتم القدرة التي بها الفعل هي المثل 
المتجدد المقارن؛ آي: لا [...۲۲ کما تفیده صيغة الحصر. فقد اعترفتم بانحصار القدرة 
التي بها الفعل في المقارنة دون السابقة واعلم آن کلام الشارح هنا وفي شرح المقاصد 
یتحصل منه آن الأشعري وغیره من آهل السنة لا یدعون نفي المثل السابق علی الفعل بل 
ان الفعل حاصل بالمقارن دون السابق» وعبارة المواقف تنافي ذلك فانه قال: «قال الشیخ 


() غیر واضحهة بالاأصل. 


۹ 


۳۳۹ الکلام في الاستطای 


وا مایقال: لو فرضنا بقاء القدرة السابقة ة ی آن الفعل ما بتجدد الامثال و 
باستقامةٍ با الاعراض فان قالوا بجواز وُجود الفعل بها فيالحالة لأولیفقد تر کر 
مذهّهم حیت جوّو مان الم باقدرة وان ال ماع زم التگم وال جیح با 
مرجح از القدرة بحالها لم تتغیّر ولم یحدث فیها معنی لاستحالة لك علّی الأعراض. 
ی صار الفعلٌ بها فی الحالة الثنية واجباً وفي الحالةالأولی ممتنع؟ 


ففیه نظر لانْ القائلینَ بکون الاستطاعة عة قبل الفعل لا یقولون بامتناع المقارنة 
لزمايّة.وبأن حدوث کل فعل یج آن یکونبقدرة سابع یه بالزمان البتة حتی یمتح 
حدو الفعل في زسان حدوث القدرةمقرونة بجمیعالشرانط وله یج ور آن من 
لفعل في الحالة لأولی لانتفاء شرط آو جود مانع» ویجب في الثنية لتمام الشرائط مع 
أنْ القدر ة التي هي صفءة القادر في الحالتین علّی السواء. 


القدرة مع الفعل ولا توجد قبله فضلاً عن تعلقها به" وکلام الشارح بهذا الاعتبار محل 
بحث لکن الوجه آن یوید القول بوجود مثل سابق» وقد بسطنا فی کتبنا الدرر اللوامع في 
تحریر شرح جمع الجوامع القول في ذلك فلیراجعه من آراده. 


قوله: (وأمّا ما یقال) آي: جوابا عن السوال بدل الجواب السابق. 


قوله: (لاستحالة ذلك) آي: لأْنه یستحیل علی الأعراض آن یحدث بها معنی؛ لانه 
قیام عرض بعرض وهو ممتنع» واعترض هذا بآن الممتنع نما هو الوصف الوجودي آن 
یجوز آن یحدث بالعرض معنی هو وصف اعتباري مثل رسوخ القدرة. 


قوله: (في الحالة الأولی) هي المشار الیها بقوله آول ما یحدث من القدرة. 


قوله: (لا بقولوَ بامتناع المقارنة الزمانیة) أي: بل یقولون |ٍن الاستطاعة یجوز آن 
تقارن الفعل وأن تسبقه» وهذا خلاف ما في شرح المواقف عن آکشر المعتزلة من آنهم 
قائلو ن بأنه یستحیل تعلق القدرة بالفعل حال حدوثه وقوله: لا یقولون بامتناع المقاره 
ال مانية رد للازم في الشق ال ول من شقي التقریرالمعبر عنه بما یقال؛ آعني قوله: فقا 


۹ 


وین هاهنا ذهب بعضهم ی هن آریة بالاستطاعة لقدرةالسستجمعة لجمیع 
شرانط لیر فالحت نها مع الفعل. ولا فتبله, وا منم بقاءالأصراض فمبنی علی 


ترکوا مذهبهم» حیث جوزوا مقارنة الفعل القدرق وق له: تون بودرات 
الحالة الاولی لفقد شرط آو وجود مانم ٍلی آخر رد للازم فی الشق الثا: 
و ات اک ینت 


نی؛ آعني قو 


لاتفاء شرط و وجود ماع میسیب پیت 


قوله: (ذهمب بعضهم) هو الامام الرازي» وحاصل کلام الامام کما یژخذ من 
شرحی المقاصد والمواقف آنه ان آرید بالمقدرة التي هي مبداً الافعال المختلفة سواء 
کملت جهات تأثیرها آم لم یکمل فلا شك في کونها قبل الفعل ومعه وبعده» ولا في 
جواز تعلقها بالضدین)؛ ٍذ هی بحیث متی انضم الیها |رادة آحد الضدیین حصل ذلك 
الضد» ومتی انضم [لیها ارادة الضد ال خر حصل ذلك الا خر وان آرید بالقوة التي 
کملت جهات تأثیرها؛ فلا حفاء فی کونها مع الفعل بالزمان لا قبله؛ ولا خفاء في امتناع 
تعلقها بالضدین بل بالمقدورین مطلقّا ضرورة آن الشرائط المخصصة لهذا غیر الشرائط 
المخصصة لذاك قال فی شرح المقاصد: : «لا آن الشیخ -ٍ یعنی الاشعري- لما لم یقل 
بتأثر القدرة الحادثة بمعنی الایجاد فسرنا التأثیر والمبدئية بمایعم الکسب الذي هو شأن 
القدرة الحادث وذلك بحصول الشرائط التي جرت العادة بحصول الفعل عندهاء» فصار 
لحاصل آن القوة مع جمیع جهات حصول الفعل بها لزوما و معها عادة مقارنة وبدون 
دلك سابقة» انتهی. 


وما دکره الر مام یحصل الجمح بین مذهبي الاشعرية والمعتزله ویرتفع التزاع وفي 
کلام الامدي آن القدرة الحادثة من شأنها التأثیر لکن عدم التأثیر بالفعل لوقوع متعلقها 
بقدره ابله تعالی» وبهذا یرتفع الاشکال. 


قوله: (وأما امتناع بقاء الأْعراض) هو جواب سوال یورد علی فوله: (ولا فقبله) بان 


02۳0060 0۷ 21۲ 


لکلام في الاستطای: 


مقدمات صعبة البیان» وهی أ بقاء الشيء أمر محقق زاند علیه» وآنه یمتنع قیامالعرض 
بالعررضص» و1 یمتنه قیامهما معا بالمحل. 


ولا استدل القانلون یکون الاستطاعة تب الفعل بأن التکلیات حاصل بر 
ضرورّ آلکافر لت الایمان وتار السَا2 مکلف بها بعد دخول الوقت.فلول 
تکن الاستطاعة متحققة حینئذ لزع تکلیف العاجز وهو باطل , آشار اٍلی الجواب بقوله: 

(ویقع مذا الاسم) ین لفظ الاستطاعة (علی سلامة الأسباب والالات والخوارح) 
گما فی قوله تعالی: ول ای هس من سکع لو میا 4 [ال عمران: .]٩۷‏ 


یقال قد قدمتم آن سبق القدرة علی الفعل یستلزم وقوعه بلا قدرة لامتناع بقاء العراض 
لأنه مبني علی مقدمات کل منها قابل للمنع. 

قوله: (وهي َ بقاء لش ء مر محقّق زائد علیه) آي: علی وجوده؛ وقد علمت فیما 
مر في الشرح في الکلام علی قوله: (لیس بعرض) آن الحق آنه استمرار لوجود وعدم 
زواله. 

قوله: (واأنّه یمتنع قیامهما) آي: قیام الشيء وبقاته معّا بالمحل الواحد بمعنی 
تبعیتهما له فی التحیز اٍذ لو لم یمتنع ذلك لم یکن جعل آحدهما صفة للاخر آولی من 
العکس بل یکون کل منهما صفة للمتبوع» والذي بسببه یصعب البیان هو الاعتراض باد 
تابع الشيء في التحیز یجوز آن یکون ناعتا للااخر بخصوصية ذاتية بینهما. 

قوله: ((شارة لی الحواب) حاصل الجواب آن الاستطاعة لفظ مشترك یطلق علی 
القدرة الحادثة وعلی سلامة الاسباب؛ آي: الامور التي خلقها له تعالی للعبد لیقتدر به 
علی تعاطي الافعال؛ مثل العقل والبطش والمشي. والالات؛ مثل: الزاد والراحلت هدا 
هو الظاهر من کلامهم وان کان یصح ٍطلاق الالات علی الأمور المذکورة آو لا» والذي 
یعتمده صحة التکلیف هو الاستطاعة بالمعنی الثانی دون الأول وحکمته آن مناط خلق 
اه القدرة الحقيقة للعبد عند قصده الفعل هو سلامة الأسباب فبعد سلامتها لا حاجه من 
جهة العبد الا ٍلی القصد. 


۹ 


٩ +‏ مه ۱ ۳ ۹۳ 3 ت 4 ‌ ِ 
فان فیل: الا .ستطاعة صفه المکلف وسلامة الأسباب والا لات لیس صفهة له فکیف 
یصح تفسیرها بها؟ 


قلنا: المراد سلامة الأسباب وال لات له والمکلَف گما یتَْصف بالاستطاعة بتصف 
بذلك حیث یقال: هو ذو سلامة الأسیاب ٍ اه لتر کبه تون نله ام فاعل یحمل 
علیه. بخلاف الا ستطاعة. 


4 


(وصِحَة التکلیفب تعتمدٌ هذو الاستطاعة) التی هی سلامةٌ الأسباب واللات؛ لا 
الاستطاعة بالمعنی الاول. 


و 
فان رید بالعجز عدم الاستطاعة بالمَعنی الاأول فلا نسلم استحالة تکلیف العاجز 
وان آریة بالمَعُنی الثاني فلا نسلم لزو؛ لجواز أَْ بحصل قبل الفعل سلامة الأسباب 
والالات وان لم تحصل حقيقةٌ القدرة التي بها الفعل. 


قوله: (فِنْ قیل: الاستطاعءةً صفة المکلف) اٍذ یقال المکلف مستطیع (وسلامة 
الأسباب والالات لیس صفهة له) ٍذ لا یصح آن یقال: المکلف سلامة الاسباب» وحاصل 
الجواب آنه وان لم یصح الحمل بهو هو فالحمل بمعنی هو ذو هو صحیح؛ ٍذ یصح آن 
یقال: المکلف ذو سلامة الأسباب؛ آي: کونه بحیث سلمت آسبابه فان قیل: بل یصح 
الحمل بهو هو بآن یقال المکلف سالم الااسباب والالات فتکون السلامة صفة له قلنا: 
قولکم سالم الاسباب وال لات من اضافة الصفة لی الموصوف؛ آی: المکلف آسبابه 
سلیمة؛ فالسلامة في الحقيقة صفة للاسباب لا للمکلف. 


قوله: (ف]نْ رید بالعجز) آي: في قوله: (لزم تکلیف العاجز) فلا نسلم استحالة 
تکلیف العاجز لأنه [ذا کانت [آلات]" المکلف وآسبابه سليمة» وقصد الفعل خلق ال 
تعالی له القدرة عند قصده کما جرت به عادته تعالی فلم یکن طلب الفعل منه قبل ذلك 


ِ 


محالا . 


() مکذا بالأصل. 


02۳0060 0۷ 261 


۳۳۰ کلام في الاستطای: 
۱ ٩۱٩٩(.ي.ج.۳س.‏ .۳.۳.۳.۳ .سس آآ۰۰ نوی 

وقد یجاببأن لقدرة صالحة للضدین عند آبي حنيفة رم تعالی ی ان ار 
المصروفة ای الکفر هي بعینها القدرة التي تصرف الی لریمان؛ ولا اختلافت لا 
التعلق وهو لا یوج الاختلافَ في نفس القدرة. فالکافر قادرٌ علی الایمان الک 
بهء الا آنّه صرق فذره ی الکفر وضیّع باختباره صرفها ّیالایمان: فاستح از 
والعقاب. 


ولا یخی آنْ ني هذا الجواب تسلیماً لکون القدرة قبل الفعل» ان القدرعَل 
الایمان في حال الکفر تکونْ قبل الایمان لا محالة. 

فان أجیب بان المراد و القدرة وان صَلحَت للضلین لکتّها من حبث التعل 
بأحیهما لا تکون الا معه حتی ان ما یلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل وبا 


یلزم مقارنتها للترك هي القدرة المتعلقة به, انا نفس القدرة فقد تون متقدمةٌ ملع 


قلن: هذا ما لایَصوَر فیه نزاع. بل هُوّ لغو من الکلام فلیتاٌل. 


قوله: (وقد یحاب) آی: عن استدلال الائلین بآن الاستطاعة قبل الفعل؛ وهو 
قلهم لو لم نکن القدرةقبل الفعل لزم تکلیف العاجز. 

قو له: (عند آبي خنیفة) خالفه الاشعری وأکثر الاشاعرة ذهبوا (لی آن القدرة الو احدة 
« تصلح للضدین بناء منهم علی آن القدرة مع الفعل لا قبله عندهم. والا لزم اجتماع 
الضدین لوجوب مقارنتهما لتلك القدرة المتعلقة بهما: 


لو ۴ ۳۳ و ۰ ۰ 2 ۶ 
قوله: (لا اختلاف |لا في الَلق) اي: تعلق القدرة بالایمان و تعلقها بالکفر فهما 
مختلفان. 

فوله: (هملا) آي: کون القدرة من حیث تعلقها بالایمان لا تکون الا معه ومن حیت 
تعلقها بالکفر لا تکون الا معه لایتصور فیه نزاع لان المعتزلی وغیره لا ینازع أحد منهم 
في کون القدرة متی قید تعلقها بحيثية تقید با ۱ 


فم له " ۱ و ۵2 م م ۱ ی 
قو ابل هو لغو من الکلام) آي: بمنزلة ولك: السماء فو تا 


۹ 


[الکلام في التکلیف] 


ولا یف المب لس في زُشیه)سوا کاشمتعي نفسه کجمع ب بین الضلین 
آوسمکنافي نفسه لکن لیمک للعبد کخلق الجسم ون مایمن ناه عَلی آن الّه تعالی 
علم خلانه آآرا شا لیس اکن وطاعة لاسيفلازاعنيوقوع کلف 
کونءمدور کف پا رل تقسه نم عدم التکلیف بما لیس فی الوسع متفق علیه. 
کقوله تعالی: * لایکل ف له تنساالاوسعیا 46 [البقرة: ۲۲۸۰ ۱۳[ 


[الکلام قي التکلیف | 


توله: (ولایْکَلَّف العبد مالس في وضعه) آي: لایقم تکلیفه بذلك سواء کان ذلك 
ممتنئّا فی نفسه... ٍلی آحر کلامه» ومحصله مع التحریر آن ما لا یطاق ثلائة آنواع: 

الول: ما هو محال عقلا وعادة کالجمع بین الضدین. 

الثانی: ما هو ممکن عقلا محال عاده؛ كالمشي من الزمن» والطیران من الانسان» 
ومثله الشارح بخلق الجسم فانه في نفسه ممکن لأن له تعالی قد فعله غیر آنه ممتنع علی 
سواه عادة» والأدب التمثیل بغیر ۵. 

الثالت: ما هو محال لتعلق علم الّه بعدم وقوعه وان کان مع القطع عن دك ممکنا 
ولم یقع ال لتکلیف بالأولین» وقد حکی الشارح فیه الا تفاق ووقوع التکلیف بالثالث 


۳۳۱ 
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۱ زا 
۳۳۱ لکلام في التکلیف 
والأمر فی قوله تعالی: «أَنُْون بأسَماء هَولاء 4 [البقرة: ۳۱] للتعجیز دون التکلیز, 


وقوله تعالی حکایة عن حال الموّمنین: رک ولا تحمتا ما لاطاقه تایه 4 [البتره: ۳(۱( 
یس المراد بل ۱ و التکل: » بل ایصال ما لا یطاق من العوارض الیهم ۱990 


اتفاقاه وقد نبه الشارح علی آن مراد المتن عدم وقوع التکلیف بالا ولین منتقدة؛ ففي 
المحصول للامام وغیره من کتب آصول الفقه حكاية الخلاف ففي التکلیف بهماء وذکر 
من آدلة القائلین بالوقوع آنه تعالی کلف آبا لهب بالایمان» ومن الایمان تصدیق الرسول 


۰ وم 
۱ 


في جمیع ما جاء به عن ال ومنه آنه لا یژمن لقوله تعالی: 9 وم آکمالکاس ور 
حرصَ تبون (40» [یوسف: ۱۰۳] فقد کلف بان یصدقه في آنه لا یصدقه وهو محال 
لانه تکلیف بالجمع بین الضدین وقد آجیب بًن المحال تصدیقه بخصوص آنه لا یژمن 
وآما یکلف به |ٍذا بلغه ذلك الخصوص ولم یقصد شرعا ابلاغه ایاه» فبلوغه یاه ممنوع 
وآما قبل بلوغه یاه» فالواجب هو التصدیق الاجمالي ٍذ الایمان هو التصدیق (جمالا فیما 
علم |ٍجمالا وتفصیلاء ولا استحالة في التصدیق الاجمالي. 


قوله: (والامر في قوله تعالی: انیشون بأسماء هت 4 [البقرة: ۳۱ ]للتعجیز دون 
التکلیف) سژال تقریره آن قوله تعالی: اون یام ول تکلیف بما لا بطاق» 
وقد وفع في کتاب الّه والجواب منع کون الامر في الاية للتکلیف» بل هو للتعجیز وهو 
آحد معاني صيفة آفعل کما قرر في محله من کتب الأصول» وکذا قوله تعالی حکایة: 
#ربنا ولا تصیاتا ما لاطافه آنابه» که [البقرو: ۲ یتشبث به لوقوع التکلیف بما لا یطاق ذ 
لا يدعي بدفع ما لم یقع لا والجواب آنه لیس المراد بقوله: ولا تصعلتا که ولا تکلفنا 
زنما المراد الدعاء؛ لان لا یوصل الیهم من العوارض ما لا یحملونه فان قیل : هذا تأویل 
المعتزلة للاية فزنهم قالوا: المراد ولا تحیت 4 عذابك الذي لا نطیقه؛ آی: الذي یشق 
علینا مشقة شديدة فحملوا نفي الطاقة علی المشقة الشدیدة وأهل السنة حملوا الطاقة 
علی حقیقتها؛ آعني لقدرة فکان معني الاية عندهم الدعاء بدفع تکلیف ما لا یطاق» 
قلنا: عبارة الشارح یصح حمل الطاقة منها علی القدرة ویکون المعنی: ولا تحملنا من 
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الکلام في التکلیف ۳۳۳ 


نما النزاغ في الجواز فمنعه المعتزلة بناء عَلّی القبح العقلی. وجوّرّه الأشتري لانه لا 
بخ ین اه تعای في» 

وقد بش تدل بقوله تعالی: # کلف نله تسا | لا وه ها » عَلّی نفي الجواز 
وتقریره: ان الم در وفع ماه ضروة ناتالز 
توجبٌ استحالة لملزوم؛ تحقیقاً نی الزوم. لکه لو وقع لزم کذب کلام اه تعالی 
وهو محال» وهذه نکتة في بیان استحالة وقوع کل ما بتعلق علمْ له تعالی وارادته واختیاره 
بملع وفوه.. 

وحلها تا لانستم رل میکون ممکنافينفسه لایلزم من فرض وقوعه شحاله 
اّما یجبٍ دك لو لم یعرض له الامتناع بالغیر ولا لجار آن یکون زوم المُحال بناء 


سورمی مایب ی سرتن الصحاه 
3 
السائل آنه لا يدعي برفع ما لیقع لاحد ممنوع؛ اٍذ الخرض آن وقوعه جائز عقلا. 
قوله: (وانّم سرام في الجواز) في آنه هل یجوز عقلا التکلیف بالنوعین الأولین؛ 
وهماا لممتنم في نفسه والممتنع عادة مع کونه ممکنا في نفسه عقلا. 
قوله: (لانّه لا یقبخ من ال تعالی شيء) لانه تحالی لا یسأل عما یفعل. 
قوله: (آو (رادته و |خباره) هو بموحدة بعد الخاء المعجمة» وفي بعض النسخ 
اختیاره بمثناة فوقية ثم بمثناة تحتية وکأنه تحریف من ناسخ لذ الاختیار بمعنی الارادة. 
قوله: (وتّما بح ذلك) آي: انتفاء لزوم المحال من فرض وقوع الممکن في نفسه. 


قوله: (لو لم یعرض له الامتناع بالغیر آي: وقد عرض هنا الامتناع بسبب تعلق علم 


۷ غیر واضح بالاصل. 
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۳۳ الکلام في التکلین 
:۰۵۰۰۰ د۵دَ ۹ ۰(۰(_(ح(ح(ح(ح_ح_ح_ ۰ ت۳۳ 


و و یدورو موی وی 


والحاصل أَن الممکه یا ی 
بلتظر ای آمر زا عّی نفسه فلا نسلم أنّه لا یستلزمٌالمحال. 

(وما یوجد من الالسم في المضروب عقیب ضرب انس ان والانکسار في الزجاج 
میب کم )ید لت میج معل لاف في آنه هل مدع هام ۷( 


أََْهه» کالموتِ عقیب القتل (کل دك مخلوق ثّه تعالی) لما مرآ الخالق هو له تعالی 
وحده. وا کر الُمکنات مستند اه لا واسطة. 


والمعتزلةٌ لما آسندوانه بَمْض الا فعال ی غیر ال تعالی قولا: نان الفعل صادر ان 
الفاعل لا بتوسط فعل آخرّ فهو بطریق المباشرة والا فبطریق التولید ومعناة نْ بوجبَ 
لفعل لفاعله فعلاً تخر کح رکة الیدتوجبٌ ح رک لمفتاح فلا مود ین الضرب 
والانکسار من الکسر ولیسا مخلوقین ثّ تعالی» وعندنا الکل بخلق له تعالی. 


(لا ضُنْعٌ للعبد في تَخْلیقه) والأوّلی آن لا بقید بالتخلیق, ان ما یتمه متولدات 


له تعالی بخلافه ککون آبي لهب لا یمن ولو صح تقریر هذه الشبهة للزم آن لا یجوز 
تکلیف آمثال آبي لهب بالایمان لا خباره تعالی بأنهم لا یمنون وتکليفهم بذلك جائز 
اتفاقا بل واقع کما مر. 

قو له (عن علْتهالتاقة) هي تحقق تحقق السبب والشرط وانتفاء المانع. 

قوله: (قید بذلك) آي: قید الضرب بکونه ضرب انسان والک. ربکونه کسر انساد 
یصلح محلا للخلاف [ذ الانکسار الحاصل بسقوط ال زجاج علی حجر مثلا بخلق ان 
تعالی وفاقا. 

قوله: (والاولی آن لا یقید بالتخلیق) آي: بل یقال لا صنع للعبد فیه؛ آي: لا بالتخلیق 
ولا بالا کتساب. 


۹ 


الکلام في التکلیف 
۳۳۵ 


2 نبه اصلا آمّا التیل * : 
اصنع للعبدٍ فیه اصلاء آما التخلیق فلاستحالته مر العبد. وأیّا الاکتسان فلار هملد 
۱ 1 ۲ ِ ‌ 2۸ ‌ ۲ 2 ۱ 
اکساب المبد ما مس ثائما بمحل القدرت وله ذا لا یتک المبد من عدم حصولها 
یخلاف آفعاله الاختيا رب ۱ 

رده 1 بر 6 ۲ 0 1 

(والمقتول میت باجله) آي الوقت المقدّر لموته لا گما زعم بَْض المعتزلة من أن 
له تعالی قد قطع عَلیّه الاجل. 

زا" ان تما ۳ پر 2 ۱ و 2 ۳ 
ل الله ی قد حکم باجال العباد ی ما علم من غیر تردهه وبگه 2۷ 
سر مکمک حون امه بر 0 

۹ ۲ ۰ ۲ ۱ ب ِ 

فوله: (ولهدا لا یتمکن العبد من عدم حصولها) أي: المتولدات وهی الکثار سایق 
ذکرها من الالم والانکسار وما آشبهها» وذلك معلوم ضرورة بالوجدان فان من ضوت 
نانفسه مثلا وقصد آن لا یحصل له آلم لم یقدر علی ذلك فما آورد من آن عدم تمکن 
کلام لا يلاقي مقصود الشارح. 


1 رابت و ۳ و بر 2 

فوله: (آي الوقت المقدر لموته) آي: الذی قدره الّه تعالی لموته وعلم وقوعه 
وموته حاصل بایجاد له تعالی من غیر صنع للعبد مباشسرة ولا تولیاه قال في شر 
المقاصد: ولو لم یقتا لجاز آن یموت في ذلك الوقت وأن لایموت من غیر قاطع 
بامنداد العمرء ولا بالموت بدلیل القتل. 


قوله: من نله تعالی قد قطعٌ علیه الاجل) کذا في نسخ هذا الشرح» وهو غلط 
اصواب في النقل عنهم کما في المواقف وشرح المقاصد وغیرهما: ان القتل قد قطم 
علیه الأج( ؛ لان قاعدتهم آن آفعال العباد مخلوقة لهم» وآن المتولد من الافعال التی 
ماشرونها کالمو ت المو لد من القتل آیضا لیس مخلوقا له تعالی عن ذلك» وعند ما 
تین بان القنلقد قطع علیه الأجل آه لو لم قتل لعاش زلیآمد هو جله اي قدر 
* فالقاتل عندهم غیر الاجل الذي قدره الّه تعالی له بتقدیم الموت علیه. 
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۳۳۹ لام في التکلیز 


001/٩ ٍِ‌‌«<«<<-_-۳۳۳۳صصصصص‎ ۰-۰-۵ "<*  )[_ِ 


ولاسَتَمیموٌ (0» [یونس: 4۹]. 


7 ۳ ۱۲ ۷ ۳ 
واحتجَت المعتزلة بالأحادیثِ الواردة في آن بُعْض الطاعاتِ تزید في العمر وب 
لو کانَ میت بأجله لما استحق القاتل ذمّا ولا عقابا ولا دية ولا تصاصا 


مه 4 ه ه ۰ ۰ 
۶ » و و و ۰ 
: » ۰ ۰ 


قوله: ( ولا ستَمِمودٌ # [یونس: )]4٩‏ عطف علی جملة الشرط لا علی جملة 
الجزاء فلا تقید بالشرط فیکون المعنی: ولا یستقدمون علی آجلهم قبل مجینه؛ آی: لا 
یتقدم موتهم علیه. 


قوله: (واحتجَتِ المْعْتلة) اعلم آن المعتزلة یدعون الضرورة في تولد الموت مر 
فعل القاتل وفي بقائه لولا القتل» ویستشهدون له بذم القاتل وکونه جانیّاه ولما ذکروا هذا 
الاستشهاد في معرض الاحتجاج آطلق الشارح علیه لفظ الاحتجاج. 


اه ۹ هی ی ۶ 1 1 
قوله: (بالأحادیث الواردة في آن بعض الطاعات تزید في العمر) کحدیث آنس في 
۲ ۳ ۰ ۵ ۴ م ۶ وه ر 1 )و ۳۳ 2 پ2۳ 8 ۰ 1 ۱ 

الصحیحین یرفعه: امن احب آن یبسط له في رزقه وَینسَا له فی آثره فلیْصل رحمه» 
ومعنی ینس له في آثره: یژخر له في آجله؛ ٍذ الحدیث في مسند آحمد بسند صحیح بلفظ: 
دمن - 3 آن مه که ۶ و 8 من 7 - یر جات 5 ۳ م ۶ ۲ 
کب یم *لي عمره ویزاد له في رزفه» فلیبر والدیه ولیصل رَحمه» وکحدیث 
این ماجه وایه. 0 2 ۱ 2 نم و مه 
بسن ماج وابن حبان في صحیحه واللفظ له عن ثوبان یرفعه"۳*: «ن الیرم الق 
4 ‌ِ و لور م4 زر وم 5 1 
بالانب یصیبه وّلا یرد القدر 


۳ 
ی ۳ و 0 سًّ 5 ۰ ( 
ر لدعاء ولا یزید فی العمر لا البر» ورواه الترمذی" 


)۱( آخرجه البخاري (۳/ ۷۳ رقم ۰7۷ ۲)» ومسلم (۸/ ۸ رقم ۲۵۵۷) 


(0) آخرجه ابن ماجه (۲/ ۶ رقم ۲ قلال البوصیری (/ ۱۸۷): هذا اسناد حسن. 


والحکیم (۲/ ۲ وخرجه آیضا: آحمد(۵/ ۰۲۸۰ رقم 47 ۲۲)» والروياني (4۰۸/۱: 
رثم ؟ ۱۲ والطبراني (۲/ ۰۱۰۰ رقم ۱44۲ ): والحاکم (۱/ ۰1۷۰ رقم ۱۸۱6) وقال: صحبح 
9 والبيهقي في شعب الایمان (۷/ ۰۲۵۸ رقم ۱۰۲۳۳). 


هو ۱ 
جه رم (6/ 48۸ »رقم ۲۱۳۹ وقال: حسن غریب.والطبراني (۲۵۱/۹»رقم ۲3۱۲۸ 
داخرجه ایضا:البزار (۲/ ۵۰۲ رقم ۲۵6۰), 


۹ 


الکلام في التکلیف ۳۳۷ 


اذ یس موت المقتول بخلقه ولا یکسبه. 


والجواب: آن له تعالی کان یعلم آنه لو لم یفعل هه الطاعة لکان عمرء آربعین 
سنةء لکنه علم آنه یفعلها فیکون عمره سبعیَ سنة فثربث هذه الزيادة ی لك الطاعة 
نا علّی علم اه تعالی آنّه لولاها لما کانت یلك الزيادة 


وعن الثاني: آنْ وجوبٍ العقاب والضمان عَلی القاتل تعبلٌ لارتکابه المنهیی و کسبه 
الفعل الذي یخلق اه تعالی عقیبه الموت بطریق جري العادة» فان القتل فعل لقاتل کسپ 
وان سم یکن له خلقأ والموت قانم بالیّب مخلوق ‏ تعالی لا نع فیهللعبد تخلیقً 
ولا اکتساباً 


عن سلمان یرفعه بلفظ: «َأ یرد القَضاء( الا الدعَا ولا ید فی الخفر الا الٌ». 
قوله: (ذ لیس موت المقتول بخلقه) آي: بخلق القاتل ولا بکسبه هذا من المعت لة 
علی وجه الالزام لاهل السنة» والا فاعتقاد المعتزلة آن المقتول تولد موته من فعل القاتل 
قو له: «والجواب عن الاول... اٍلی آخره» آورد علیه آنه لا یوافق تحریر محل النزاع 
ويژدي |لی تعدد الا جل. وهو خلاف ما سيأتي من آن الاجل واحد واللائق ما في شرح 
المقاصد من الجواب بأن الا حادیث خبر آحاد» وهو لا یعارض الایات القطعية و المراد 


ور 2 رم و ۳ 2۶ ود کم دوبن رک * _ ,ه 
() الضَاء. و مرادن وتاویل الدیث هن اد بانقضاه ء ما یَخافه العَبد من ول المَکَر وه 
م4 0 


به ویترقا ادا وف ! زالعا دَفعه ۷ عنه قَعَس مه قضاء مَجَاز علی سب مَایفتقه لمَوَقَی 
وضخه تلهقني ای «مُوَین در اوه ود مر بالَاوي والذعای مع نادور 
این اه علی التاس وَجُودا وَعَدمَا. 

درد لا ان ان الْمْرَاد حقیقه تَهُوینه تسیر سیر لام حتی که لم نزل وید ما آنر ره 
رمذي من عییث ان غعر ان لدع ما تزل یمام یرل 


وق : الرّ اه گالتزس, وَالْبلَاء کالس هم والقضاء مر مهم مُقَدٌَ فی الارّل. تحفة الاحوذی - 
(/ ص 1۲۷). 
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۳۳۸ الکلام في التکلیف 
خی یتست سس یی ی 

ومبنی هذا علّی آن الموت وجودي بدلیل قوله تعالی: : خی الموت واه 6 [الملك: 
۲ والاکثرونَ عَّی آنه عدمی. » ومعنی خلق الموت قدره. 

(والاجل واحد) لا ما زعم الکعبی آن للمقتول آجلین: القتل والموت؛ وأنه لو لم 
یقتل لعاش ای آجله الذي هو الموت. ولا گما زعّت الفلاسفة آن للحیوان أجلاطبیعیً 
وهو وق موته بتخلل رطوبته وانطفاء حرارته الفریزیتین» وجالاً اخترامية ی خلاف 
مقتضی طبیعته بحسب الافات والأمراض. 

(والحرام رزق) ان الرزق اس لما یسوقه الّه تعالی ی الحیوان فیأکله وذلك قد 
یکون حلالا وقد یکون حراما؛ وهذا آولی من تفسیره بما یتفذی به الحیوان» لخلوه عن 
َعْنی الاضافة ی اه تعالی» مع آنّه معتبرٌ في مفهوم الرزق. 


وعند المعتزلة الحرام لس برزق؛ لانهم فسَروه تارة ۷ 


الزيادة بحسب البرکة والخیر کما قیل ذکر الفتی عمره الثانی . 

قوله: (وعَبٌنی هذا) فی الحي تضاد الحیاة» ومعنی کونه عدمبّا کما علیه الأکثر آنه 
عدم الحياة عما اتصف بها» وعلی هذا التفسیر یکون التقابل بٍ بیین الموت والحياة تقابل 
العدم والملكة وعلی الأول تقابل التضاد. 
این 

قوله: (اخترامیّة) آي: تخرم الانسان بمعنی آنها تقتطعه عن آجله الطبيعي ویقربون 
ذلك بالتمئیل بالسراج |ذا سلم من الافات العارضة استمر ایقاده اٍلی آن یفنی ذهنه» وان 

قوله: (فیأکله) هی عبارة المواقف؛ والمراد: یتناوله وقد اشتهر استعمال الاکل في 
مطلق التناول والأولی ما في المقاصد وشرحه من تعریف الرزق بأنه ما ساقه الّه تعالی 
الی الحیوان مما ینتفع به؛ ٍذ یشمل مع المأکول الملبوس وغیره وذلك یوافق اطلاق 


۹ 


را یه هم ۲ 
له تمالی: وا نم ین ( 4 [البقرة: ۳]» وقوله مه: «لا یی اضر لاه دعُوا 
ره یم وه 


الناسش یرْرّق اه تعصهم من ,بعض ۱ رواه مسلم". 


(۱) قال الحََبه: الْمَرّاد تياضر نیع اي في من ال تاج هل اب 
وقال غیرهم: ضوونة آن بچيء لد ریب لو بیع پیطر لت فيالحال» تزه ی 
تم ول له صعة علدي لاپیعه آك علی الذریج ای ین دا ال فجعلوا کم : مَْوطا بالْبَادٍي 
وم شارکه في محناه. ما کر البادي في الحدیت لگرنه الاب فلج به من یش رکه في عَدم 
رف اسر الحاضر واضرار أَغل الب بالا ار یه بان لایر لیم دا تفسیر الشافیته 
تال ۱ 
جع الْالِکت 4 ادَاَة یداه ون مالك لایجل اي في لك لا من کان یه ما َغل 
ری ای یعرف شمان الم سوق لیوا دای في یله 
قال ایس المنذر: توا في عذّا اي قَالْجُمهُ رنه علی اتخریم بشزط الملم پالتهي ون 
یک ون العتاغ المجلوب معا یختا له وآن یبن رض اضر دك علی الجَد وی فلو عرضه 
الْبتَوي علّی الحَضري لم یمن منم 
ری ای روط یف ماع ات ني ول بقل ی 
العید: أَ عَذه لوط دون ابا ایآ افش والْي #جفي شرف دی رس 
الظهُور وَالحَمٌای قحیْتْ یه ر یْخْحص ال بعش وعیث یخی فا الط آولیه دم ۱ 
اشیراط آن یمس اللَیَ دك فلایقوی لدم لاله الافظ علیه وعدم هو ی فیه بو فك 
رزیل باب لتق ال تن ول اي 3 ی سنا دی 
ار ما رح ی تیاور مه ون (شیزاط ظهُور لتق فکذلك 
ری 1 وب والازق علی آل الب وم( فیراط الیلم 
یا لاختمال أَنْ کون الَْقَضود ها تساه نت ول جع 27 
اي تلا رشکل فد وقل اسکین شسر 
وتا ی دلیل. ایض فیتا لذا وفع المع و جود 


مادکره الرافيي بعَ لو ویجت 1 1 0 علی الْعَاعدة المَضَهُورَة. . فتح الباري 
لوط العنش وروت عَز بخ نع التخرٍیم آو لا یعح 


۱ ۱ (ج ۱ص 1۸5). 


تهمصم‌کصی ۲ 020060 


۳۶۰ الکلام في التکلین 
ور ٩٩‏ یی 


بمملوك یأکله المالك. وتارء بما لايمنع من الانتفاع به وذلك لا یکون حلالا. 

لکن یلزم علی الاوّل آن لا یکون ما بأکله الدواب رزقا؛ وعلی الوجهین: نم اکز 
الحرام طول عُمُره لم برزقه له تعالی آصلا. 

ومَبنی هذا الاختلاف عَلی آن الاضافة یاه تعالی معتبرة في مَعنی الرزق وأنه ۷ 

ی بو ام َ 7 دض 0( 3 ۱ 
رازق الا ال وحته وان العبدَ یستحق الم والعقاب عَلی کل الحرام وما یکون ؛ 9 
ای الّه تعالی لا یکونْ قبیحا؛ ومرتکبه لا یستحق الم والعقاب. 


والجواب: أنْ دك لسوء مباشرة آسبابه باختیاره. 


توله: (بمَما ول یأکلهٌ المالك) المراد بالمملوك المجعول ملکا بمعنی آن الشرع 
آذن في التصرف فیه والا لخلي عن معنی الاضافة ٍلی الّه تعالی وهو معتبر في مفهره 
الرزق عندهم آیضا کما سيأتي في الشرح. 

قوله: (لکن یلزمٌ علی الأوّل آنه لا یک ون ما تأکله الدوات رزفا) آي: وهو خلاف 
قوله تعالی: 40 وَمّامن برض الاعل ال رزفها 6 [مود: 1 

توله: (وعلی الوجهین: أَنْ من أکلٌ الحرام طول عمره لم یرزقه اه أصلا) أي: وهو 
حلاف |جماع الامة قبل ظهور المعتزلة. 

قوله: (وآنه لا رازق |لا له وحده) هو الذي علیه أهل السنة ما المعتزلة فعندهم 
آن ما آتی العبد, 0 من المباح فهو الرازق له» وما آناه من المباح بغیر سعي منه؛ فا 
تعالی هو الرازق له. 
آیتاب 


قوله: (والجواب َنْ ذلك) آي: استحقاق مرتکبة الم والعقاب لسوء مباشر 
الدم 


الرزق باختیاره» وحاصل الجواب منع المقدمة الاخیرة؛ آی آن مرتکبه لایستجی 
والعقاب والمذکور سند منم وییانهآن ال تعالی وعد الرزق مطلاه ور بطبه من * 
حله بقوله تعالی: «# وتان لاش عکلک طیبا [البقرة: ۱۸ فاذا له اعد من + 


۹ 


لکلام في التکلیف ۳۱ 
ات تنس تن بسن سیر رورت تس وت زر ی مورک 

(ولا یتصور آن لا یاکل |نسان رزقه أَویَأکلْ رزق عُنره) لانّ ما قدّره اه غذاء 
لشخص یجب آن يأکله ویمتنع أَنْ یله غیره وا بمَعنی الملك فلایمتنع. 


جهته حله لحرصه وهواه عوقب علی سوء اختباره ومخالفة آمر مولاء سبحانه علی آنا 
نقول !رادة القبیح لیست قبيحة علی ما یدعونه فالمسوق قبیح والسوق غیر قبیح. 
قوله: (لحصول التغذي) آي: ونحوه من الارتفاع فاللبس والسکنی. ومثله یقال في 
قوله: (ولا یتصور آَنْ لا یأکل |نسان رزقه) ینبه علی ذلك آحادیث منها حدیث جایر 
آن البی عاء قال: «آیْها ناس انوا ال وأَجملوا في الطلب» فان تفس ا لنوت ختی 
توف رها وان آبطا عنها فاقوا له وَأجْملوا في الطلب. خذوا ما حل» ودعوات 
حرما رواه اين ماجه() واللفظ له والحاکم وقال: صحیح علی شرط مسلم. 


چم 


ی 


۳ج 


ِ ۳ هذا اسناد ضعیف. 
)۱( آخرجه این ماه (۲/ ۷۲۵ رقم ۲۱6 قال لبوصجري ! / 
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[ الکلام في الهداية والاضلال] 


(واله تعالی یضل من یشاء ویَهدي من پشساء) بمَعْنی خلق الضلالة والاهتداء لاه 
الخالق و حده. 

وفي التقیید بالمشينة |ٍشارة ای لیس المراُ بلهداية بیان طریق الحق» لانه عامْ 
في حش لکل: ول لاضلالعبارة من وجدان لو ض و تسمیه ضال اد لا مَعنی 


نسم قد لضاف الهداية ای البي عم" مجازاً بطریق التسبّب. گما تسند ای 


[الکلاح في الهدایه والاضلال | 


قوله: (وفی التّقیید) آی: بالمشيتة |شارة ٍلی آن لیس الهداية بمعنی البیان ولا بمعنی 
الاعاء؛ لأن البیان عام و کذا الدعاء قال اه تعالی: یرال دارالسَیر 4 [یونس: ۲۵] 
بحذف المعمول المو ذن بالعموم و أیشَالو حمل علی البیان آو الدعاء فاتت المقابله بین 
لهداية والاضلال. 

قوله: (قد تٌضاف الهداية الی الب عَلَلا مجازا) کما في قوله تعالی: تس 
یل رل > تیم )۹4 [السوری: ۷۰ کما تسند الی القرآن فی قوله تعالی: ۶ 


« ح 


مه و 


هد لقرءان هی للّی تقوم 46 [الاسراء: : 


۳:۳ 
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الکلام فی الهداية والاضلال 
۷۰« 
8 .و # ۳ و مگ 0 ۲ 
القرآن وقد مت الاضلال ی الشیطان مجازاً ما ی ی الصنام. 
و2 ۱ ی 3 1 4۳ ۳ ددنا < * الاهتداء عند ا بط[ 1 
شم المذکور في کلام المشسایخ آنالهداية عندنا خلق ِ ان لمعترلة بیان 
طربق الصواب. وهو باطلٌ لقوله تعالی: « نك لاتهری من أحببت ٩‏ [التصص: *ه] 
ولقوله عبَاسَلم: «اللهم اهدٍ ومی»() مع آنه ین الطریق ودعاهم الی الا هتداء. 


قوله: (وقد ید الاضلال ی الشسیطان مجازا) فی نحو قوله تعالی حكاية عنه: 
« ات 4 [الساء: ۰1۱۱۹ (کما یش الی الأصنام) في نحو قوله تعالی حکایة: ۷ رب 


3 
می 


ان ضلان کثرا من التّاس ٩6‏ [ابراهیم: >۳]. 


قوله: «ومثل هداه ال فلم یهتدی ۲ مجاز عن الدلالة والدعوة الی الاهتدای ومخله 
فوله تعالی: « وود 6 افضلت: ۱۷ ]» آي: دللناهم وسنا لهم فال ابن عطیة: 
(قال المفسرون: معناه بینا لهم» وقال |مام الحرمین: (معناه دعوناهم فاستحبوا العمی 
علی ما دعوا لیه من الهدی». 


قوله: (وهوّ باطل لقوله تعالی: « ون لا دی من آحببت 6 [القصص: 17) ولوجوه 
آخر منها آن الناس منهم المهتدي والضال مع آن البیان یعم الکل» ومنها آن فی تفسیرهم 
الهدی بالبیان فوات قاعدة المطاوعة» ومنها آن من صفات المدح کون الانسان مهدیاه 
ولیس دك الا بمعنی حصول الهداية له لا بمعنی کونه میت 


قوله: (ولقوله :له امد قومي») آي: لان الدعاء یستدعی عدم حصول 
لمطلوب مع آن البیان لهم حاصل,» وهذا الحدیث بهذا اللفتز ۱ 


از 1 ۱ ۰ هه ۳ ور یت ۳ ‌ 
۶ بغیر (سناد ولفظه وروی آن اونم عنا ۴ ِ 
۳۳ ۱ رسول له َو لما کسرت رباعیته وشج وجهه یوم حد 


فك علی آصحاه شدیدا وقلا: لو «عوت علیهم؟!فقل: يلم بعت لم اکن 


(۱) هکذا بالاصل. 
و6 ترجه ليهقي في شعب الیمن (۲/ ۱۳۸ رقم ۱62۷)وقال: مرس 
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الکلام في الهداية وال ضلال م ۳ 


والعشسهوز آ نالا ند المعتزلة هي الا الُوصلة ی المطلوب: وعند 
لَلالة ی طریق ول اٍلی المطلوب. سواء حصل الوصول والاعتداء و لم یحصل. 


پعثت داعیّا ورحمة؛ اللهم اهد قومي فانهم لا یعلمون»» ولم آره مسندّا لکن في الصحیح 
مایقوم مقامه وهو فوله کتِد: «اللهم اه دسا وَانت بهمٌ»۳. 


قوله: (والمَشْهور َنْالهدايٌ عند المعتزلة هي الدّلالة المُوصلة ای المطلوب: 
وعندنا اللالة عَّی طریق پُوصل ای المطلوب. سواء حصل الوصول والاهتداء آو لم 
بحصل) وذلك آن المعتزلة لماکان من آصولهم الفاسدة آنه تعالی خلق فیهم الهدی 
والضلال لما صح المدح والثواب والذم والعقاب حملوا الهداية علی الهداية علی طریق 
الحق بالبیان ونصب الادلة» ولما کان هذا المعنی الذی حملوا علیه الهداية لا یتاتی 
تعلیقه بالمشيثة فی قوله تعالی: ۷ نضل ها من تا یی من که 4 [الاعراف: ۱۵۵ 
لأن البیان عام للجمیع قیدوا الدلالة بکونها موصولة اٍلی المطلوب» وزعموا آن دك 
معناه لغة وفی عرف الشرع والمشهور عند متأخري آصحابنا آن معناها لة الدلالة علی 
مایوصل الی المطلوب سواء حصل الوصول آم لا» وآما حقیقتها الشرعية المرادة فی 
غالب استعمالات الشرع؛ فهی ما فسرها به المشایخ من خلق الاهتداء فلا تخا وی 
كلامي المشایخ والمتخرین لاتفاق الفریقین في تفسیر المعنی الشرعي» وزاد المتأخرون 
التعرض للمعنی اللغوي ولم یتعرض المشایخ وباله التوفیق 


ی 


ص 


کچ ۹۹ج 
6 آخرجه البخاري (۳/ ۱۰۷۳ رقم ۲۷۷۹)» ومسلم (8/ ۰۱۹۵۷ رقم ۲۵۲۶), وأخرجه آیضا: 
الشافعی فی السنن المأثورة (۱/ ۰۳۵۲ رقم 44۸) وأحمد (۲/ ۰۲4۳ رقم ۷۳۱۳). 


اعممح‌کصی ۲ 020060 


۳:1 


۹ 


[هل الاصلحخ للعبد واجب علی اللّه؟] 


(وعا هو الااصلخ للعبلٍ فیس دك بواجب عَلی اثٍّ تعالی) وا لصا خلق الکافر 
لفقیر المعذّب في الدنیا وال خرق ولما کان له منة عَّی العباد واستحقاق شکر فی الهداية 


[ هل الاصلح للعبد واجب علی الّه؟] 


قوله: (ومَاه هو الاصلح للعبدٍ فلیس دك بواجب علّی اله) آي : خلافا للمعتز ل2؛ 
لْن البغدادیین مد منهم قالوا: (یجب علی ال لعباده ما هو الا صلح في الحکمة والتدبیر في 
الدین والدنیا» وقال البصریون منهم: بل الواجب ما هو الانفع للعباد في الدین واتفق 
الفریقان علی وجوب الاقتدار والتمکین وأقصی ما یمکن في معلوم الّه مما یمن عنده 
المکلف ویطیع وآنه فعل بکل آحد غاية مقدوره من الأصلح ولیس مقدوره لطفاً لو فعل 
بالکفار لامنوا جمیا ولا لکان ترکه بخلاً وسفهّا هذا أصلهم» وله کأکثر آصولهم لوازم 

فاسدة کثيرة تا کر الشارح عددا منها». 

قوله: (ولالما خليّ الکافر الفقیر المعذب... لی آخره) لأن الأصلح له عدم خلقه 
ثم ٍذ خحلق فالأصلح مانته آو سلب عقله قبل التکلیف. فان قیل: لانسلم آن الأصلح ما 
ذکر بل الأصلح له الوجود والتکلیف والتعریض للنعیم المقیم» آجیب: بانه یرد علیکم 
حینگد من مات طفلا. 

قوله: (ولما کان له منَة علی العباد) آي: في هدایته ایاهم وافاضته آنواع الخیرات 


۳:۷ 
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۳۸ هل الاصلح للعبد واجب علی ال ؟ 


وافاضة آنواع الخیرات, لکونها دا للواجب. ولما کان امتنان اه ی النبي علدساد 
۹ #- 3 0 , 7 ۹۹ ً 
فوق امتنایه علّی آبي جهل لعنه ال ٍذ فعل بکل منهما غاية مقدوره من الاصلح له. ولما 
کان لسژال العصمة والتوفیق و کشف الضرّاء والبسط فی الخصب والرخاء مَنی. لا 
مالم یفعله فی حن کل واحد فهو مفسدد له یج عَلی الّه ترکهاء ولما بقي في قدرة ال 
تعالی بالنسبة ٍلی مصالح العباد شيء ذ قد أتی بالواجب. 
ولعمري ان هذه مفاسدٌ هذا الاصل. آعنی وجوت الأصلح. بل آکثر آصول المعتزلة 
آظهر من آن یخفی وأکثر من آن بحصی. وذلك لقصور نظرهم في المعارف الالهية 
وغاية تشبشهم في دك آن ترك الاصلح یکو بُخلاً وسفهاً 


وجوابه: [ن منع ما یکون حق المانع اک مه اه ای ی و و وک 


علیهم؛ ولا استحقاق شکر علی هذه الأمور فقوله: (في الهداية... ی آخره) متعلق 
بنقي المنة ونفي استحقاق الشکر وانما آلزمنا المعتزلة بانتفاء المنة؛ لأنهم یقولون: ان 
ترك الا صلح الغیر المضر یستلزم البخل والسفه. وذلك یقتضی استحالة تعلق قدرة ال 
سبحانه بالترك ولا منة في مثل ذلك الفعل» وأما الأب المشفق علی ولده بالجبلة انما 
تثبت له المنة بسبب آفعاله الاختيارية الناشتة عن الشفقة لا بسبب الشفقة الجلة القائمة 
به» والضمیر في قوله: (لکونها آداء للواجب) یعود ٍلی المذ کورات مر الهداية وافاضة 
آنواع الخیرات. 


قوله: (لانْ ما سم یفعله في حن کل واحدٍ) کلتوفیقبلنسبة لمن لیس بموافق: 
والعصمة لمن لیس بمعصوم؛ وکشف الضراء عمن مسته الضرای والبسط فی الخصب 
والرخاء لمن هو في جدب وغلاء وغیر ذلك ما لم یفعل مع من هو متلبس بصده کل 
منها مفسدةء ولان الغرض آن الذي فعل به هو الاصلح له فکیف یس أل ما هو مفسد: 
للسائل. 
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ال للعبد واجب اه ؟ 

دبتتبتتشش ‏ . ۰ ۲ 
از ۱ 9 
وقد ثبت بال لا القاطعة کرشه و حکمه ولطف4 وعلش بالعواقب یکون محض عدل 
وحکمة. ۱ 

ثم لیت شعري ما مقعنی وجوب الشيء عَلّی اه تعالی لد لس مَغناه استحقاق 
تا رک و الم والیقاب. وهو ظاهر. ولا لزوم صدوره عنه بحیث لابتمکن « من الترك بناء 
ی استلزامه محالا من سفو و جهل آوعبث آو بخل آو نحو ذلك: 7 


قوله: (وقد ثبت... ٍلی آخره) في موضع الحال من قوله: (المانع) وجملة یکون 
من قوله: (یکون محض عدل) هي خبر آن» وحاصل الجواب آأن الأصلح محض حق ال 
لایستوجبه آحد» وقد ثبت آنه کریم حکیم علیم فترکه لا بخل بالحکمة ولا یجب علیه 


رعایته. 


قوله: (ثم لیت شعري ما مَعنی وجوب الشيَء... الی آخره) ٍن قیل ما معناه اقتضاء 
لحکمتء مع القدرة علی ترکه» وهو غیر المعنیین اللذین ذکرهما الشارح آجیب بأنه لا 
بلائم قواعدهم فانهم جعلوا الا خلال بمقتضی الحکمة نقضّا یستحیل علی اله؛ فلزوم 
المحال یقتضی استحالة الترك فیکون الترك محالاً لغیره لا لذاته وهذا طریق الفلاس فة 
ٍذ یجعلون ایجاد العالم لازٌا لاشتماله علی المصالح ویسندونه ٍلی ما یسمونه العناية 
الازلیة ومن ههنا اضطر متأخرو المعتزلة ٍلی تفسیر الوجوب علیه تعالی بما لا تعرض 
فیه لاقتضاء الحکم2ة. 

قوله: (فرازا عمّا لزمهم) ففسروه بآنه یفعل سبحانه الشيء البتة ولا یترکه» ون جاز 
ترکه کما في العادیات فانا نعلم قطٌْا آن جبل آحد لم ینقلب الآن ذهبّا وان جاز انقلابه 
ویرد علیه آنه ٍن آرید آن عدم ترکه هو مقتضی الحکمة مع القدرة علی الترك فهو معنی 
لتفسیر السابق وقد علمت ما یلزم علیه» ون لم پریدوا ذلك فلا خلاف لا في مجرد 
لتسمية بالوجوب وآیضا فمقتضی هذا التفسیر آن یجعلوا ما آخبر به الشارع من آفعاله 
داجبّا لقیام الدلیل علی آنه یفعله البتة وهم لا یجعلونه واجبا. 


قوله: (ذ لیس مَعْناه استحقاق تارکه الذمٌ والعقاب) آي: لا استحقاقه شرعَاء ولا 
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۳۰ هل الاصلح للعبد واجب علی الْ؟ 
لاه رفض لقاعدة الاختبار ومیل ی الفلسفة الظاهرة العوار. 


استحقاقه عقلاء لکن قال: قال بعض المعتزلة آن معناه استحقاق تار که الذم عقلاء ویلزمه 
ما مر من اللوازم الباطله. 

قوله: (رفض لقاعدة الاختیار) مع آنهم آعني المعتزلة قائلون بأنه تعالی فاعل 
بالا ختیار فترک وا مذهبهم ومال وا ٍلی القول بالایجاب بالذات. وهو قول الفلاسفة 
والعوار بفتح العین المهملة وهو العیب کما في الصحاح وحکي فیه عن آبي زید آنها 
قد تضم. 


۹ 


اوعذاب القیر للکافرین وبمْضٍ عصاةالمومنین) ‏ خط ابص لاَنْ منهم من 

ی سل الطعة في القبر با یمه له تعالی 
ویربده) وهذا اولی ما وقع في عم الکنب ین الاتتصارعلی بات عذاب القبر دون 
نیمه نع ی آن لتصوض الوارد نو اکثر وعلی َرعمٌ آغلالقبور کفار وعصاف 
فالتعذیب بالذ کر آجد (وسوال مُنکر وتکیر) وهما مَلکان یدخلان القبر فیسألان العبد 
عن ربه وعن دینه وعن نبیّه» قال السید 


| عذاب القبر ونعیمه ] 


قوله: (ولبعض عصاة المزمنین) ان قیل الحدیث الصحیح الوارد فی سژال الملکیره 
لیس فیه آن عذاب القبر لا للکاف فما دلیل وقوعه لبعض عصاة المومنین ؟ قلنا: بدل له 
حدیث القبرین وهو في الکتب الستة ففیه: : اه یم ۱ بخفف عنهما ما لم یییسَا» وذلك یدل 
علی آنهما مسلمان؛ ذ لو کانا کافرین لما شفع فیهما بخرس الجریدتین راجّا التخفیف 
عنهماء ولما کان لاضافة التعذیب في آحدهما ٍلی ترك الاستتار من البول» وفی ال خر 
الی المشي بالنميمة معنی اٍذ یکون کفر کل منهما آولی باٍضافة التعذیب |لیه. 


توله: (لانْ مه م من لا یرید الّه تعالی تعییَة) بل رید تنعیمه دلت علی ذلك 
لصوص من الکتاب والسنة کقوله تعالی: وروت لاک لمن کار 6 [النساء ۰۸ 


۱۳۰۱ 
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۲ عذاب القبر ونیی 


آبو شجاع: ان للصّبیان سوالا وکنا للاننیاء عند البعضص» (ثابت) کل من هذه الآمور 
(بالدّلائل السَمعیة) و زو بو و وس وی مرن 


وی ی و بت ی «رباط یرم ول 3 في یل الم خرن 
صیام هر وقاميه وان مات جری له له لذِي ان یمه جر له رف وم 
اه وفي سنن السسائي وجامع الترمدي وغیرهما: آن الشهید یجار من عذاب القر 
وهذا لفظ رواية الترمذي وفي | لصحیحین() عن آبي هريرة یرفعه: ابینمَا کلب یطیف 
ریق کته لعطش, اد رنه هن بای بني |ضرانیل فنرَعت مُوفها فاستقت 
به فسَعَته یاه فغفر لها" والاحادیث في هذا المعنی کثيرة ومغفرة الذنوب يقتضي عدم 
التعذیب بها في القبر. 

قوله: (آبو شجاع) هو رجل من علماء الحنفية لا الشافعي الوزیر صاحب المختصر 
المشهور. 


قوله: ( للصّبیان سوالا) هذا جری آبو البرکات النسفي في العمدة فقال: «ٍن السوال 
لکل میت صغیر آو کبیر» انتهی. والاصح خلافه وهو آن الأطفال لا یسآلون ولا الأنباء 
علیهم الصلاة والسلام وینبه علی ذلك اقتصاره في سوال الاأطفال علی النقل عن السید 
آبي شجاع وفي سا الانییاء علی البعض للبهم» وقد توسط شیخنا في المسايرة في 
الاطفال» فقال: «الاصح آن الانبیاء لا یسألون ولا آطفال المومنین واحتلف في سوال 
آطفال المشرکین ودخولهم الجنة و الناره وتردد فیهم آبو حنيفة وغیره ووردت فیهم 
آخبار متعارضة فالسبیل تفویض آمرهم ٍلی الّه تعالی» وقال محمد بن الحسن: اعلم 
آ اه لا یعذب آحدا بلا ذنب» انتهی کلام شیخناه والذي في شرح مسلم للنووي آن 
آطفال المشرکین في الجنة ونقل شرح المقاصد عن الأکثر آنهم في الناره و کذا نقله 


(۱) آخرجه مسلم(۰۱۵۲۰/۳رقم ۱۹۱۳ وابن حبان (۱۰/ 4۸0 رقم 1 61۲). وأخرجه آیضا: 
آبو عوانة (4/ ۰4۹۷ رقم 10۸ ۷). 


۲۱( آحرجه «البخاري» (4/ ۲۱۱ رقم 41۷ ۳)» و «مسلم) (۸۷ ۶ 6 رقم 0۰۲ 


۹ 


_ ۳ 
2 .۰ 9 و م ی م 


تال الّه تعالی: * آلتّار تسوت ها عُدرا رمرم توملا و ال فرعونت> ‌آشد 
اماب (ع)6ه [خانر: ۲4۲ وقال اله تعالی: روما توانارا 4 وقال النبي 5 


«استنهواء من الول ان عَاة اب الب +۱ وقال عَیاسل: «قوله تعالی: 9 بثدت 
ری امن باعل الا بت ارو ری وی اضر [براهیم: ۲۷] نزلت في 
عذاب القبر |ذا قیل له: من رثك وما دك ومن نیك؟ فیقول ربی الّه وديني الاسلام 
ونییّی محمد َالسَم »۲۳ وقال النبی عَلیّه الصلاة والسلام: اقب میت آناه ملکان 
آشودان آزرقان عناهما قال لاأحدهما: منک وال خر: ثکیر..() الی آخر الحدیث؛ 
سس سس سست 


الامام النووي عن الاکث وان رجح خلافه کما مر ویشهد لما قاله السید آبو شجاع ما 
آورده القرطبی في التذکرة عن آبي هريرة موقوفا علیه ولفظه: آن کان ليصلي علی الطفل 
ما ان عمل خطيثة قط فیقول: «اللهم آجره من عذاب القبر»» وما آورده في التذکرة ایضا 
عن عائشة آنه مر بها جنازة صبي, فبکت ثم قال*: «بکیت له شفقة علیه من عذاب 
القبر» وهذان الاثران نما یدلان علی السوال باللازم؛ لآن آحادیث السژال دلت علی 


آن العذاب ناشوم عن السوال» وجوابه قال القرطبي: وما قالته عائشة لا یقال مثله من فبل 
الرآی. 

التصوص الناطقة بها غیر مراد تقدیمّا للعقل فیلزم حینثذ آن تژول التصوص المذ‌کورة 
آویفوض معناها لی الّه تعالی» ومو خلاف ما علیه هل السنة ووجه الدلالة في 


)۱( رواه الدارقطنی (۱ وقال: اسناد صحیح. 


)۲( آحرجه «حمد» (4/ ۲۸۷رقم ۰۱۸۷۳۳ 
(۳) آخرجه الترمذی (۳/ ۰۳۸۳ رقم ۰۷۱ ۰) وقال: حسن غریب. وأخرجه آیضا: ابن حبان 
(۷/ ۳۸۲ رقم ۰6۳۱۱۷ وابن آبي عاصم (۲/ ۰4۱۳ رقم ۰4۸14 والرافعي (۲/ ۲۸۷): 


(6) هکذا بالأاصل. 
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6 و۳ عذاب القبر ونيي 


و م فّ ۱ 4 0 ۰ 5 ۷ و 4 م 
وقال النبی عَلیّه الصلاة والسلام"": «القبرٌ روضة من ریاض الحَنة آو حفرة من خر 
النیران"»» وبالحملة الأحادیث الواردة فی هذا المَعنی وفي کثیر من آحوال الا خرة 
متواترة نی وان لم یبلغ آحاها حدّ لتواتر. 


وآنکر عذات القبر بَعَض المُعتزلة والرّوافض ۱9[ 


() آخرجه الترمذي (۰1۳۹/4رقم ۲6۲۰). 

(۲) اعلم: آنه قد شکك بعض الملاحدة ممن لا حظ له في الایمان في عذاب القبر ووافقهم |خوانهم 
من آهل الابتداع وقالوا: کل حدیث یخالف مقتضی العقل والحس یقطع بتخطنة ناقلیه قالوا 
ونحن نری من یصلب علی خشبة مدة طويلة لا یسأل ولا یجیب ولا یتحرك ولا یتوقد جسمه 
ناراء قالوا: وقد نکشف القبر فلا نجد فیه ملائكة یضربون المیت بمطارق الحدید ولا نجد هنال 
حیات ولا ثعابین ولا نیرانا تأجج. قالوا: ومن افترسته السباع ونهشته الطیور وتفرقت آجزاژه فی 
آجواف السباع وحواصل الطیور وبطون الحیتان ومذارح الریاح کیف یسأل آجزاژه مع تفرقها؟ 
وکیف یتصور مسألة الملکین لمن هذه صفته؟ و کیف یصیر القبر علیه روضة من ریاض الجنةه 
آو حفرة من حفر النار ونحو هذا من آدلتهم الباطلة. 
فنقول: اعلم آن الرسل عَهسَلا لا یخبرون بما تحیله العقول وتقطع باستحالته پل خبرهم 
قستمان" 
آحدهما: ما تشهد به العقول. 
والثاني: مالا تدرکه بمجردها کالغیوب التي آخبروا بها من تفاصیل الب رزخ» وتفاصیل الثواب 
والعقاب. 
والواجب الریمان بما جاء به الرسول من غیر غلو فیه ولا تقصیر. 
وثانیا: آنه تعالی جعل الدور ثلائة: دار الدنیه ودار الب رزخ ودار القرار وجعل لکل دار آحکانا 
تختص بهاءفأحکام دار الدنیا جعلها علی الابدان والارواح تبع لها وقد جعل آحکامه الشريفة 
مترتبه علی ما یظهر من حرکات اللسان والجوارح وان أضمرت النفوس خلافها وجعل أحکام 
البرزخ علی الارواح والأبدان تبع لها فالارواح في دار البرزخ التي هي تباشر العذاب والنعیم 
والابدان متابعة لها تألم بألمها وتنعم بنعیمها والارواح خفية والابدان کالقبور لها فتجري آحاکم 
البرزخ علی الا رواح وتسري الی الابدان کما في دار الدنیا تجری علی الابدان وتسري الی 
۱ ۱ 
وقد آران اه في الدنیا نوعا من ذلك في النثم فان لام الذي بتتعم به آو تلم بهفي المنام يجري 
علی روحه اصلا والبدن تیع له في ذلك فقد یقوی ماینال الروح من ذلك فتظهر علی البدن - 
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- ظهوزابنا من التألم آوالمتعم فقد یری آنه یضرب ویصبح وأثرالضرب في جسمه وقد یری 
آنه یأکل وآثر الطعام في فمه ویذهب عنه الجوع والظما وقد ینام بین المستیقظین ویری عجائب 
یخبر بها ولا یدرك من يشاهده من المستیقظین حوله شیثاً وذلك لاأن هذا حکم يجري لروحه 
وهو منقطع عن بدنه انقطاعا ما فٍذا تجرد الروح عن البدن في البرزخ وانقطع عنه انقطاعا آکمل 
من ذلك الا نقطاع جرت علیه آحکامه من عذابه ونعیمه وسعة قبره علیه وضیقه تم من حال النائم 
ولا یشاهده الا حیاء فاذا حشرت الأجساد وکانت أحکام دار القرار علی الروح والجسد جمیعا. 

وثالثا: آن الّه تعالی جعل آمر الاخرة وما یتصل بها غیّا محجویّا عن |دراك المکلفین فی هذه الدار 
وذلك لحکمة جليلة یتمیز من یمن بالغیب من غیره» فأول ذلك آنها تنزل الملانكة علی المحتضر 
وتجلس قریبّا منه ویشاهدهم عیانا ویتحدئون عنده وقد یسلمون علیه ويرد علیهم تارة باشارته 
وتارة بلفظه وقد یخاطبهم ویرحب بهم وقد روي من هذا آنواع یخرج عن الحصر وقد آشار 
له تعالی الی ذلك بقوله: فالتا مآفوم (۳م) وانشر جیّن روت (ده) رشن آفرب له یسک 
وکیکن لانیمروت (6)0ه [الواقعة: ۸۳ - ۸۵] أي آقرب لیه بملائکتنا ورسلنا ولکنکم لا ترونهم 
وقال: «وَر کرعازا مورک نالرت والمک که بامطوا یه آخرجوا آشتکم الم 
[الأنعام: ]٩۳‏ فهذا آول الأمر وهو في دار الدنیا غیر مشاهد لنا ثم یخرجون روحه ولها نور کشعاع 
الشمس ورائحة آطیب من رائحة المسك وذلك لا یشاهده الحاضرون. 

ورابعّا: آن نار البرزخ من نار الا خرة ونار الاخرة لیست مثل نار الدنیا حتی یشاهدها من یشاهد نار 
الدنیا فهی آشد من نار الدنیا ولا ینظرها آهل الدنیا ولا یدرکونها وقد یطلع الّه بعض عباده علیها 
وثبت فی الا حادیث آنه یدرکها لنائم وذکرابن آبي الدنی عن الشعبي آن رجلا قال للنبي - لو 
مررت ببدر فرآیت رجلاً یخرج من الأرض فیضربه رجل بمقمعة حتی یغیب في الاارض ثم یخرج 
فیفعل به مثل ذلك فقال النبي - و -: «ذاك آبو جهل بن هشام یعذب [لی یوم القیامة». 

وذکر من حدیث سالم بن عبد له عن آبیه قال: بیناآنا آسیر بین مکة والمدينة علی راحلة ٍذ مررت 
بمقبرةفاذا رجل خارج من قبرهیلتهب نارآآوفي عنقه سلسلة یجرها فقال: یا عبد اه انضح یا عبد 
انضح فوالثه ما آدري آعرفني باسمي أم کما تدعو الناس قال: فخرح آخر فقال: یا عبد اه ا 
تتضح یا عبد له لا تتضح ثم اجتذب السلسلة فأعادهالی قبره ۱ 

وقد سردابن آبی الدنیا في کتاب القبور من الروایات في هذا المعنی شیثا واسعا ونقل منه ابن 
القیم فی کتاب الروح شطرّا صالخا وذکر مما روی له من شاهد ذلك روایات جمة ثم قال: وهذه 
الاخبار وآضعافها وآضعاف آضعافها مما لا پتسح له الکتاب مما آراه الّه بعض عباده من عذاب 
لقبر ونعیمه عیائا» قال: وآما رژية المنام لو ذکرنا لجاءعت عشرة آسفار ومن آراد الوقوف علیها 
فعلیه بکتاب المنامات لابن آبي الدنیا وکتاب التییان للقيرواني وکیف ینکر هذا من یمن < 


۹ 
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قونه: فا را 4 [نوح: ۲۵] آن الفاء للتعقیب» حدیث: «استنزهوا من الب 


رواه الدارقطني من حدیث آبی هريرة ورواه سعید بن منصور عن الحسن مرسلا ...]۲ 


بأن جبریل عم ینزل علی النبی - تا - ویسد الافق ولا براه آحد غیره» وقد یتمثل ٩‏ 
رجلاً یکلمه ولا یسمعه ولا یراه من لی جنبه - و -؟ وکیف ینکر هذا من یمن بان الملائکة 
تقطع ما بین السماء والاأرض من المسافة فی لحظة؟ وکیف ینکر هذا من یقر آن جبریل یم 
کان یقری النبي - ی - ویدارسه القرآن والحاضرون لا یرونه؟ وکیف ینکر هذا من یژمن بأن 
الملائکة نزلت تجاهد الکفار علی الخیل وتضرب منهم فوق الاعناق ولا یشاهدونها؟ وکیف 
ینکر هذا من یمن بأن لدیه کاتبین للحسنات والسیئات لا یفارقانه ولا پراهما؟ وکیف ینکر هذا 
من یوّمن بما جاءت به الرسل من الاخبار الغاثبة عنا خبر من هو یشاهدها؟ 

وبالجملة فٍن الّه تعالی قد حجب عن بني آدم آشیاء کثيرة لا یدر کونها في دار الدنیا والّه بحکمت 
ولطفه حجب عن العباد عذاب القبر لانها لا تحتمله عقولهم ولا تحتمله قلوبهم وقد ظهر ذلك 
فیمن آطلعه الّه علی ذلك. فقد آخرج ابن آبي الدنیا عن هشام بن عروة عن آبیه قال: بینما راکب 
سیر بین مکة والمدینة لد مر بمقبرة فذا رجل قد خرج من قبره یلتهب نار مصفدا فی الحدید فقال 
باعبد له انصح. یا عبد ال انصح» قال: وخرج آخر یتلوه فقال: یا عبد له لا تتصح یا عبد ال 
لا تتصح. قال: وغشي علی الراکب وعدلت به راحلته لی العرج وآصبح وقد ابیض شعره فلما 
کانت قلوب بني ادم لا تحتمل ذلك طواه الّه عنهم» وقد یراه بعض عباده. 

ذا عرفت هذا عرفت آن هذه التوسعة والاضاءة والخضرة والنار لیست من جنس ما نشاهده 

في الدنیا وزنما همي من آمر الا خرة الذي قد آسبل الّه علیه الغطاء عن العیون لیکون الاقرار ب 

ی 0 انکشف عنهم الغطاء صار عیانّا مشاهدّا وآنه لو کان المیت موضوعا 

ین الناس لم یمتنع آن یأتیهالملکان فیسألانه من غیر آن یشعر الحاضرون بذلك ویضر بانه ونحو 

ذلك ویجیبهما فانه لا یمتنع آن یرد اه الی المصلوب روحه ولی الغریق روحه ویسأل ویجیب 

ره کال وقد رنه آه با من شيء لا بسیح بحمده وآزال عنا ما قصر ادراکهعن عقول 

بقوله: وک لانفقهون تسبیحهم 6 [الاسراء: * فبهذا زال ما توهمه من جعله مجازاً عن دلالتها 

علی صانعها فان الدلالة مفقوهة وعرفت آنه لیس مع المنکر لعذاب القبر والمشکك فیه الا مجرد 

یی 0/099 التنویر شسرح الجامع الصغیر 7۲۰۹/۳ 

(۱) غیر واضح بالاصل. 
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باسناد رجاله قات» وفي لفظ له وللحاکم لاأحمد واين ماجه(: «اَکتَرٌ عَذّا ب الب من 
البوّل» وورد حدیت نزول: : ۵ پیت له لیر منوا که [ابر اهیم: ۲۷] فی عذاب القب 

خرجه الشیخان وغیرهما من حدیث البرء بن عازب عن البي نله قال: بپثِ_ 
منوا 4 [ابراهیم ۷۰ لت في عَذاب الق بقَال: من رب فیقول: رال 
ون مُحَمَد؛ فك وله تعالی: ۷ یکبت اه تن لایس ن یروا 
رف الاخرةٍ 4 [براهیم: ۲۷]» حدیث [ذا قبر المیت الحدیت آخرجه الترمذی من 
حدیث آبي هريرة بلفظ : «ذا قبر کم -آو 5 ملکان آشودان أررمان» یِقّال 
لأحَدهمّا: امک والاخر: الک فیقولان له: ما وس وی اون مد ۲ 


3 


۱ 
فهو قائل مّا ان یقول. فان گان مُوُمتاه قال و ال وش ول یق وان[ 


۱ _ِ 
۷ 
9 


تضول ی نفخ له فيقبره وین سبعین" ذراعا فی سَبَعینَ ذراعاه وَیتَوَر له فیی 
یال له 4 یم فیقول: آزجعالی آغلي وعایي تیزم ولا نم کومَة الْعَرُ وس اد 
ایوقظه لا آَحَب له له عتّی یه له من مضجیه دیلت» وان کات تفا ال :لا آذري 
گنت نع لاس یقولون قبقه قکنث آفوله قیولان لک تن ات ۳ 
یال لأازض: الْيّمي علیه فلم علیه حتّی تختلف فیها آضلاعه قلا یرال معا 

یه ان عضو »ونر صحیحین رغرهما من آهات کس ریت سب 
احادیث سال القبر وعذابه ونعیمه بأسانید مختلفة مقصود المتن المروی بها واحد 
وهي تبلغ التواتر المعنی کما ذکره الشارح وغیره حدیث القبر روضة من ریاض الجنة آو 


)۱( آخرجه آحمد (۲/ ۰۳۸۹ رقم 1۷ ۰ وابن ماجه (۰۱۲۵/۱رقم ۳۸)» وقال البوصیری 
(9۱/۱): هذا ٍسناد صحیح رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحیحین. وابن آبی شيية 
( رقم ۱۳۰۲)؛ والحاکم (۱/ ۰۲۹۳ رقم 1۵۳) وقال: : صحیح علی شرط الشیخین. 
والبيهفي (۲/ ۰۶۱۲رقم 6 ۳۹6). وأخرجه آیضا: الدار قطني (۱۲۸/۱) وقال: صحیح. وقال 
العجلوني (۱/ ۲۰۱): رواه الامام آحمد وابن ماجه وسنده حسن. 


)۲( هکذا بالاصل. والصواب: سبعون. 


۹ 


۳۸ عذاب القبر ونمه 


ان المیّت جمادٌ لا حياً له ولا (دراك فتعذیبّه محال. 


والحواب: ته یجوز آن یخلق الّه تعالی في جمیع الاجزاء آو فی بعضها نوعا من 
الحياة قدر ما پدرك آلم العذاب ولذُة التنعيی وهذا لا یستلزم اٍعادة الرزوح اٍلی بدنه ولا 
آن یتحرّك ویضطرت آویری آثر العذاب علیه حتی نْالغریق في الماء آو المأاکول ني 
بطون الحیوانات آو المصلوب في الهواء ی وان لم نطلع علیه. 

ومن تأمّل في عجائب ملکه تعالی وملکُوته وغرائب قدرته وجبروته لم بستبع 
آمثال ذلك. فضلاً عن الاستحالة. 


حفرة من حفر النار رواه الترمذي من حدیث آبی سعید الخدري والطبراني من حدیث 
آبي هريرة. 

قوله: (ل2نْ المیّت جمادٌ لا حياة له) جوز بعضهم تعذیب غیر الحي ورد بأنه 
سفسطة فان قیل: فما من حنین الجذع وتسلیم الحجر وانقیاد الشجر له و قلنا: دلك 
خحرق للعادة یخلق اله |دراگا للجماد یستلزم الحياة آو هو خرق للعادة بخلق نطق في 
الجماد ون لم یکن له ٍدراك وحیاةء و[ما تعذیب المأکول بخلق نوع حياة في نطف الأکل 
فواضح الامکان کدودة في الجوف وفي خلال البدن فاٍنها تتألم وتلتذ من غیر شعور بها. 

قوله: (ومن تأمل في عجائب ملکه) لی قوله: (لم یستبعد آمثال ذلك) مما یقرب 
ذلك تأمل حال النائم فانه ساکن لا شعور له فیما یری الیقظان الذی ٍلی جانبه» وهو مم 
ذلك یری الامور الهائلة من قتال وقتل وأنه یضرب ویثبت ویطیر فی الهواء آو لایظهر 
علیه آثر شیء من ذلك غالبا ۱ 


سس ۳ 
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[البعث حق] 


واه لا کانَ أحوال القبر مما و متوسّط بین آمر انیا ولا خرة: ودلیل الکل 
آنها آمور ممكنة آخبر بها الصادق ونطق بها الکتات والسُتْة» فتکونْ ابتة وصرّح بحقیقة 
کل منها تحقیقاً وتوکيداً واعتناء بشأنّه فقال؛ 


(والبَعتَ) وهو آن یبعت له تعالی الموتی من القبور بأن یجمع آجزاء‌هم الأصلية 
ویْعیة الارواح |لیها (حق) لقوله تعالی: « کر وم لقع شور ((44)0 [المزمنون: 
۲ وفوله تعالی: «فل از آنشآها ول ه مر [یس:۷۹] | ای غیر دك من 
لنْصوص القاطعة الناطقة بحشر الأجساد. 


مسر لژ مر 


وآنکره الفلاسفة بناء عَلی امتناع | اعادة و المعدوم دعینه» وَهُو مع آنه ای میب فا 


[البعث حق] 


وله: (َ لْصوص القاطعة) آي:اتي لا تکاد تحصی في الکتاب العزیز مع (جماع 
آمل الملل علی وقوعه. 

توله: (وأنکر؛ الفلاسفة) أي: آنکروا حشر الاجساد وهو المعبر عنه بالمعاد 
الجسماني» وأنکر الطبیعی ون منهم آیضا حشر الارواج المسمی بالمعا الروحاني: 
ویبت اللهیون منهم الروحاني والاقول الممکنة في مسألة لمعاد في شرح المواقف 
خمسة ثبوت المعاد الجسماني فقط؛ آي: (عادة کل جسد بروحه بناء علی آنها جسم 


۳۹ 
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البعث حق 
۳۹۰ 


لا دلیل لهم علّْه یعت به غیر مضر بالمقصود؛ لانْ مُرانا آن اه تعالسی یجمع الاجزا, 

الاصلیة لاانسان ویمك روحه لیه» سواء شم دك اعادة المعدوم بعینهآو لم یسم 
وبهذا مسقط ما قالوا: ان لو أکل انسان انساناً بحیث صارّ جزء۱ منه» فتلك الا جزا 

اما آن بُعاة فیهما وهو محال آو فی آحدهما فلا یکون ال خر معادا بجمیع اجزانه ۳۹ 


۰.۰.۰.۳۳۳۳ ۰ سس ۳ 
لطیف سار في البدن سریان الماء في اللورد والنار مي الفحم وهو قول اکثر المتکلمین 
النافین للنفس الناطقة وسائر المجردات. 

والثانی: ثبوت المعاد الروحاني فقط وهو قول الفلاسفة الم لهیین وهو عندهم 
عبارة عن مفارقة النفس بدنها واتصالها بالعالم العقلي الذي هو عالم المجردات 

والثالث: ثوتهما معاً وهو قول کثیر من المحققین كالحليمي والغزالي والراغب 
وآبی زید الدبوسی ومعمر من قدماء المعتزلة وکثیر من الصوفية فانهم قالوا الرنسال 
بالحقيقة هو النفس الناطقة وهي المکلف والمطیع والعاصي والمثاب والمعافب: 
والیدن یجری منها مجری الالة والتفس باقية بعد فساد البدن فاٍذا آراد له تعالی حشر 
الخلائق آعاد البدن وآعاد الروح الی تعلقها به. 

الرابع: عدم ثبوت شيء منهما وهو قول القدماء من الفلاسفة | لطبیعیین قبحهم ال 

والخامس: التوقف في هذه الأقسام والمنقول عن جالینوس التردد بین مذهب 
القدماء من الطبیعیین وبین مذهب الا لهیین فانه قال: لم یتبین لي آن الفس هي المزاج 
فینعدم عند الموت فیستحیل اعادتها ول" آنها جو هر باق بعد فساد الینبه فیمگر المعاد 

۲ ی 2 ۱ ۳ 

قوله: (لا دلیل لهم عَلَیّه یعتد به) آي: کما یعرف ذلك من اطلع علی تفاصیل ادلتهم 
فی المواقف والمقاصد وشرحیهما. 

قوله: (لان مُرا5نا... ٍلی آخره) هو قول من یقول ان فناء الأجسام عبارة عن تفر 
اجزائها واختلاط بعضها ببعض کما یدل علیه قصة السید [براهیم علیه الصلاة والس1؛ 


۹ 


البعث حق ۳۱ 


وذلك لان المعاد نما شُوّ الأجزاء الأصكّة الباقية من ول العمر ای آخره والاأجزاء 
المأكولة فضلة من الا کل لا أصلية. 


فی |حیاء الطیور» والحق آن الاجسام تعدم الا بعضا منصوصّا علیه» وهو عجب الذنب 
کمافي الصحیحین وغیرهماء وفي رواية لأحمد وابن حبان آنه مثل حبة خردل» وقد 
وصف بآن محله من الانسان آسفل الصلب عند العصعص یشبه محله محل صل الذنب 
من ذوات الأربم» وآن الأعضاء الاصلية تعاد بعد [عدامها» قال تعالی: کل کیء مالك 
لا رجَهَه 4 [التصص: ۲۸۸ وما آجیب به من آن التفرق هلاك کالاعدام في محل المنم 
خلافا لما في المواقف من آن الحق آنه لایجزم بشیء من المذهبین نفيّا ولا با لعدم 
الدلیل علی شیء من الطرفین. 

قوله: (وذلك) (ٍشارة ای سقوط قولهم. 

توله: (لانّ المعا نما هو الأجزاء الاْصلیّة... الی آخره) أي: لا جمیع الأجزاء علی 
الاطلاق لیتناول الأجزاء الفضلية الحاصلة بالتغذية» ومن الادلة المصرحة باعادة جمیم 
الاجزاء الصلية حدیث ابن عباس في البخاري: قافتا رس ول اله ما ققَالّ: اک 
محشووون فا عراهة غدلا. کمابدنا وک عن نییده, 6 [الانبیاء: 6 ۱۰] الایة»(۱) 
ففیه آنه تعالی یعید القلفة التي قطعت منه لأنها من آجزائه الا صلية؛ |ٍذ هي من جلده الذی 
من شأنه البقاء معه الی الموت. 

قوله: (والجزاءٌ الما کولة) فضل في الا کل فانا نعلم آن الانسان باق مدة عمره 
وأجزاء الغذاء تتوارد علیه وتزول عنه؛ وذا کانت فضلا في الا کل لم یجب اعادتها فیه بل 
في المأکول فان قیل: یحتمل آن تصیر تلك الا جزاء الغذائية الاأصلية في المأکول الفضل 
في الا کل نطفة و أجزاء صلية لبدن آخر ویقود المخدور آجیب: بآن الفساد ٍنما هي فی 


.)۲۸۲۰ :۲۱۹۶ /۶( 
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فان قیل: هذأً قول بالتناسخ لا البدن الثاني یس هو الاول. لما ورد فمي الحدین 


۷ ۹ الحنة جرد : مکحلون» وآن لجهنمي ضرشهٌ مثل جبل آخد. ومن هاهنا قال 
من قال: مان مذهب ّوللناسخ فیه تم رايخة 


وقوع ذلك لا في (مکانه؛ فلعل له تعالی یحفظها من آن تصیر جزء البدن آخر فضلا عن 
آن تصیر نطفة وأن تصیر جزءا صلیا. 

قوله: : (فاٍن قیل هذا) آي: قولکم باٍعادة الا جساد قول بالتناسخ وهو انتقال ال روح 
من جسد ٍلی جسد آخر. 

قوله: (لما ورد فی الحدیث من آن هل الحتة جردمرد) آخرجه الترمذی" م 
حدیت معاذ یر فعه بلفظ: «یدخل هل الجَهة الجَنة جرا مُردّا مکحلین بَني تلا 
وتَلایینَ» حسن غریب وقد رواه غیر الترمذي من حدیث غیر معاذ آیضا کما في آخر 
الترغیب والترهیب للمنذري وفی غیره. والجرد: ؛ بضم الجیم جمع آجرد وهو الذي لا 
شعر ببدنه» والمرد: جمع آمرد. 

ر ‌ 
قوله: ون الجهنمي ضرشه مثل جبل آخد) رواه مسلم" من حدیث آبي هریر 
سس - رت ۰ 3 س 

ولفظه: (ضرس الکافر آو تات الکافر مثل آخد. وغلظ جلدو مَریرة تن امه وقد 
ورد في مسند آحمد" وجامع الترمذي وغیرها آحادیث في ضرس الکافر في الثار 
وجلده وما بین کتفیه بألفاظ متعددة آوردها المنذری آواخر الترغیب والترهیب. 


قوله: نما یلزم الَناسخ... الی آخره) مدار هذا الجواب علی آن التناسخ يقتضي 


(۱) آخرجه الترمذي (6/ ۰1۸۲ رقم ۲۵6۵) وقال: حسن غریب. 

(ٍ( اخرجه مسلم (4/ ۰۲۱۸۹ رقم ۲۸۵۱) الترمذي (/ ۷۰4 رقم ۲۵۷۹) وقال: حسن. واخر< 
ایضا: ابن حبان (۱۲/ ۰۵۳۲ رقم 1۸۷ ۷). 

(۳) آخرجه آحمد (۳/ ۰400 رقم ۲ ۱۵۸۷) والترمذي (۵/ ۳۱6 رقم 6 ۳۱۵) وقال: | حسن غریب 
وابن ماجه(۰۱4۱۱/۲رقم ۳ ۲۰ والطبرانی (۲۲/ ۳۰۷ رقم 0۷۷۸ والبيهقي في ۳ 
الایمان (۵/ ۰۳۳۰ رفم 1۸۱۷). وأخرجه آیضّا: ابن حبان (۲/ ۰ رقم )۰4۰ 


مه گس ۲ 020060 


لیمث حق ۳۳ 


قلنا: نما یلزم التناسخ لو لم یکن البدن الثانی مخاوقاً من الأجزاء الاصاة للبدن 
الأول وان سسمي مثل دْلك تناسخا کان نزاعا في محر د الاسم. و لا دلیل عَلی استحاله 
|عادة الروح ای مثل هذا البدن بّل الأدِلة قائمة عَّی حَیّه سواء هی تناسخا أم لا. 


تغایر البدنین بحسب ذوات آجزائهما؛ والتغایر هنا فی الهيشة والترکیب. ومنه غیریه 


الجلود فی قوله تعالی: * کما نج جلودهم بَ هم جلودا غرها ‏ [النساء: ۵1]. 
توله: (مثل هذا البدن) آی: مغل هذا البدن المخلوق من الأجزاء الا صلية للبدن 
الاول. 


<< 


0 


۳1 


۹ 


[ مبحث الوزن والکتاب والسُوال] 


(والوزن حق) لقوله تعالی: «واَوْ وم الحَنْ 4 [الاعراف: ۸]. 

والمیزانْ عبارةً عما یعرف به کيفیة مقادیر الأعمال» والعقل قاصرٌ عن راك کیفیته. 
وأنکرَةٌ المعتزلة لاأن الأعمال آعراض, وان آمکن (عادنها لم یمکن وزنها؛ ولاأنها 
ی و 


والجواْ: أّه قد وَرَدَ فی الحدیثِ آَنْ کب الأعمال هی التي تورَنْ فلا (شکال. 


[مبحث الوزن والکتاب والسوال] 


قوله: (وآنکره المعتزلة) هو الذي نقل في المواقف وعبارته: «وآما المیزان فأنکره 
المعتزلة عن آخرهم»» قال شارحه: الا آن منهم من آحاله عقلاء ومنهم من جوزه ولم 
یحکم بثبوته کالعلاف وابن المعتمرا» وآما عبارة شرح المقاصد فهي: «وآنکره بعض 
المعتز لة) . 

قوله: (قد ورد نی الحدیت نکب الأعمال هي التي توزن) الوارد فی الحدیث 
هووزن کتب الاعمال لا الحصر الذي دل علیه قوله: هي التي توزن؛ ي: دون غیرها 3 
لا مانع من آن تجسد الأعراض فتوزن والقدرة صالحة بل قد قیل: ٍن الحسنات تجعل 
أجساما نورانية والسیئات آجسامّا ظلمانية. 


۳۹۵ 
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۰ 
>> مبحث الوزن والکتاب والسُوٌ از 


وعلی تقدیر تسلیم کون آفمال ال تعالیمعة بلاعراض لعل في الوزن حکمٌ ‏ 
نطلعٌ یه » وعدم اطلاعنا عَلّی الحکمة لا یوج العبث. 
(والکتابْ) المبَتٌ فیه طاعاث العباد ومعاصیهم وا دوب وللکفار 


کب کی ار سا 


بشمائلهم ووراء ظهورهم. «حتق) لقوله تعالی: ات رایس > ما رم 


منشورا (۳) > [الاسراء: ۱۳ ]۰ وقوله تعالی: «فَامامن ن ون کنبه: بسمینه-| ([فسوف عا 
جسابا سم (۸)عه [الانشقاق: ۸-۷]. 


و 4۳۳ 1 4 عن ذکر الحسابت اکتفاء بالکتاب؛ ی 


والمشهور من الا حادیث في وزن الکتب حدیث البطاقة الذي سمی به الخبر 
المشهور بخبر البطاقت وهو حدیث آخرجه الامام آحمد( في مسنده بسند صحیح وابن 
حبان في صحیحه والحاکم وقال ی و یز 
حسن غریب» وابن ماجه کلهم من حدیث عبد له بن عمرو بن العاص هه » قال : 


7 


رسول الله کلاٌ: تخل زر فق ین یه 
یه ینَة وت وین سچلاه کل یسچل یل دص ثم ول :نکر من دا قی؟ 
لت کنبتي الحاظون؟ فیقول: لا» یا زب فیقول موی ۳ » 


ار 113 ی وه مر 0 ام وه 


فیقولْ: ُلی» | ان لک عندتّا حستة حسَة وان لا ظلم عليك الوم فتخرخ بطاقه. فیها 
آن ال تمعن ورس وله رل خر وک ول 2 
هذه یاه عم مه السجلات؟ معا ک لاطلم قال : فتوضع السجلاث فی 


الْبطافة نی شب اشپلات ولا لاس تاو 
یستفاد من هذا الحدیث آن الوزن هناك لیس بحسب کبر الأجرام وصغرها کما هو العهود 


في الدنیا؛ بل هو بحسب معان وآسرار [...]۳ فیها کما یشهد به قوله مقه: ولا یل مَ 


ی 
یارب فی 


)۱( آخرجه آحمد (۲/ ۰۲۱۳ رقم 1۹۹6 والترمذي (9/ ۰۲6 رقم ۲۱۳۹ والحاکم (۱/ 0 رقم 
٩‏ والبيهقي في شعب الایمان (۱/ ۰۲14 رقم ۲۸۳). 


(۲) غیر واضحة بالاصل. 


۹ 


۹ ِ ى‌ 7 ۱ 
۳ ۳۷ 


نکر المتزلة زعمً مهم آنهعبث, والجوان ما 
سس سس 
شم له شي*) ون ما قیل من آن الراجح في ذلك المیزان برتفم» والم رجوح ٩۱]...‏ 
مناف لظاهر هلا الحدیث وهل توزن آعمال الکفار قولان: آحدهما: لا توزن لقوله 
تعالی: #فلا نم مب تمه و زد ٩‏ * [الکهف: ۱۰۵ ]. والثانی: وهو الراجح نها توزن 
قرله تعالی: رن حلّتموز ریلت ار عر رو نم ون د تشد ) 
[انمومنون: ۱۰۳] الی قوله تعالی: اکن رد شکزویت (0) که 
[المومنون: ۱۰۵]» وقوله تعالی: #فلانقم مم نوم یمد وا (.) که و۹ فمعناه: احتقارهم وآنهم 
لا قدر ر لهم في الاخرة تقول العرب لیس لفلان وزن؛ ی : قدر وخحطر لخسته» وعلی هذا 
القول اقتصر البغوي في تفسیره واختار ابن عطية وهو ظاهر قول البخاری» وآن آعمال 
بني آدم قولهم: یوزن وهل یعمٌ وزن الاعمال کل مکلف. نبه القرطبي علی آنه لا یعمٌ وان 
ذلك ظاهر قوله تعالی: یعرف آلمجرمون بسیکهم قوذ بالواعی والاقدام (0)) 46 [الرحهن: 
۱ وقد تواردت الاحادیث بدخول قوم الجنة بغیر حساب وذلك ظاهر في آن آعمالهم 
لا توزن؛ لأن المیزان بعد الحساب لکن لا بعد فی آن تکون حکمة وزن الاعمال اٍظهار 
مراتب آهل الکمال وفضائح آهل النقصان؛ فیوزن عمل من لم یصدر منه ذنب قط [ظهارا 
لشرفه علی رژوس الاأشهاد ونقویها بسعادته زيادة في مسرته» ویوزن عمل من لیس له 
حسنتة اٍعلائا بفضیحته ونقویها بسعادته زيادة في مسرته» ویوزن عمل من لیس له حسنة 
اعلائا نفضیحته واظهار! لشقاوته علی رژوس الأشهاد زيادة في مساءلته وکان ينبغي 
ندیم الکتاب علی الوزن؛ لآن الحساب متأخر عن ایتاء الکتاب کما دلت علیه الاية التي 
ساقهاء والوزن متأخر عن الحساب. 

قوله: (وآنکره المعْتزلة) آي: الکتاب والمنکر له البعض فان صحاب الکشاف 


ری علی انبانه فی غیر موصح. 


غیر واضحة بالأصل. 


عصصف کصه) 7۲ 020060 


ث الوزن والکتاب وال 
۳۸ مبحث الوزن و ب والسوّال 


دنس سس 

(والشوال عن) لقوله تعالی : «عَ أَجَ () (الحجر: ۲٩۲‏ ولقول 
عیاسَم : «الّه لني المومن فیضع م عَلْنْه کنفه ویستره. فیقول: آتعرف ذنبٍ کذا؟ آتعرن 
ذنب کذا؟ فیقول: نعم آي رب. ختی |ذا قرره بذنوبه ور رأی في نفسه أنّه قد هك قال 
تعالی: مرها عليك في ان نا ها لك البوم. فطی کتاب حسنانه اما الکفار 
والمنافقون فیّنادی بهم عَلّی رژوس الخلاتی: هولاء الذین کذبوا عَلی ربهم آلا لعنة ان 
ی الظالمین»<. 


حصم ‏ نیو لته آجعن 


قوله: (والش وال حقّ) لقوله تعالی: « فیک لنتعلنهم عم کنو 
یعون( [الحجر: ٩۳-۲‏ ]» وقوله تعالی: « َقمَُْ منُووبَ )4 [الصافات: ۷ 
و حدیث: رن اه یدنی المَوّمنَ) فی الصحیحین. 


۳ 


(۱) آخرجه 
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[ مبحث الحو ض والصراط ] 


(والکوض ححت) لقوله تعالی: « انا أعطتدک لگوگ( [الکوشر: ۱ 
ولقوله عکیانتلاه: «حوضی مسیرءٌ شهی ورّواياة سواء وماوه آبض من اللبن؛ وريخة 
طیبٍ من المشك. وکیزانه أکثر من نجوم السّماء 1 


[ مبحث الحوض والصراط | 


قوله: (لقوله تعالی: * لا ملک ال کوتر ()» [الکوثر: ۱]) الاستدلال 
به مبنی علی تفسیر الکوثر بالحوض وهو آحد الا قوال في تفسیره منقول عن عطاء 
وقیل: الکوشر نهر فی الجنة والأظهر فی تفسیره آنه الخیر الکثیر المفرط الکثرة من 
العلم والعمل وشرف الدارین وساثر ما آنعم اه به علیهفیهاه فالحصوض علی هذا من 
الخیر الذي آعطبه ۶ له وکذا النهر فی الجنة حدیث: «حخوضی مَسيرَة هر را الحدیث هو 
فی الصحیحین من حدیث عبد اه بن عمروبن العاصي َََْهَ الا حادیث الم 
للحوض کثيرة جلٌا فی الصحیحین وغیرهما بطرق یبلغ بها المتن التواتر المعنوي؛ ولا 
تنافی هذا الرواية ما ورد في رواية لأحمد من آن الحوض کما بین عدن وعمان» وفي رواية 
في الصحیحین ما بین صنعاء والمدینه وفي رواية فیهما آیضا ما بین المدينة وعمان وفي 
رواية ما ین آيلة ومکته وفی رواية لابن ماجة ما بین المدينة لی بیت المقدس, لأن کل 
من هذه المسافات شهر تقرییّا وان کان بعضهایزید علی بعض بعض فالمقصود بیان طول 


۳۹۹ 


عمط کصه) ۷۲ 020060 


7 مبحث الحوض والصراط 


1 عم م 
من یشرت منها فلا یظماً آبدا»(۱) والأحادیث فیه کثيرة. 


(واسراطحن) وهو جسر سمدودعلی مئن جهم دعر وأح ی اسَیّف. 
و و ۶ه 


عبر هل لنویل به آقداء غل النار. 


المسافة لا التحدید» وذکر لکل مخاطب مایعرفه» وآما رواية ما بین جریا و در فانها 
دون الشهر بل دون نصف الشهر بل قد قیل |نها مسيرة ثلائة آیام فانها تکون غیر منافية 
للروایات |ذا کان المراد تمثئیل طول المسافة لکل أحد مما یعرفه دون تحدید ولا تقریب 
ون استبعد هذا التأویل فیرجع ٍلی الروایات الراجحة ون عد اختلاف الروایات فی 
المسافة اضطرابا؛ فالقدر المشتر بینهما طول المسافة و کلها مثبت للحوض. وقو له: 
(وزوایاه سواء) معناه آن کلا من نواحیه الأربع لا یزید علی کل من بقیتها کما ورد آن 
طوله وعرضه واحد في رواية لأحمد پاسناد حسن. 


رم 1 
قوله: (من یشرب نها فلا یَظما) ظاهره آنه كناية عن دخول الجنة دون تعذیب بالتار 
لتي دخولها مسبب الظما؛ قیل: ویحتمل آن المراد لا یعذب بالظماً من شرب منه وان 


و دق من لش مر واحد ین لیف في مسلم عن آيي سعید الخدري 
«بلعی أنَه دق من من لشفره ود ین لسیفی» ومثله لا یقال من قبل الراي؛فله حکم 
المرفوع» وفي مسند آحمد عن عانشه حدیث مرفوع یتضمن وصف آأحوال القيام وفیه: 
لجع جنر ینغ وین له نی لاش له ام ات 
وکالژیح وکاجاوی لخیّل والرکاب) وفي سناده ابن لهيعة وقد وثق وبقية رجاله 
رجال اصحیح؛ وروی الطبراني من حدیث ابن مسعود: یوضع الصَرَاط علی سَواء 
جهن مثل حذ سیف اْعرعفِ دض مره قلالی من تارٍ یحتف بها قممْسَك 


(۱ آخرجه البخاري (۵/ ۰۲4۰۵ رقم 


۲۰۸ 
» ومسلم (4/ ۰۱۷۹۳ رقم ۲ وآخر جه ایشا" 
ابن حبان (۱/ ۰۳16 رقم [ ۱6۴ 


۹ 


بیحت الحو ص و الصر ال ۳ 


کم ان منهم من یحوژه ۳ ق صص ومنهم پم کالب لهکد, ومنهم کالجو اه ی غیر 
لك ممّا ورد فی الحدیث. 


هي فا رَمَروع تب ی یم الق نم کالزیح. ثم جري ارس م کتسفي 
رل نم کرمّل الرجل. ثم کمّشي الرجل؛ والمشهور آن المیزان قبل الصراطه قال آبو 
تییوت وم آن الحوض قبل المیز ان» وما ذهب الیه آبو طالب ۱ المکی 


نس < ۰ 


فی القوت وغیره من آن الحوض بعد الصراط قد غلط فیه!. ۰ قال الامام الغزالی في کشف 
علوم الااخرة: «حکی بعض السلف من آهل التصنیف آن الحوض یورد بعد الصراط وهو 
غلط من فائله» انتهی. والاحادیث ظاهرة فی آنه قبل الصر اط. ولا ينافي ذلك ماره اه 
لترمذي والبيهقي عن آنس سألت سول اه مه آن یشم ی 
فاعل» قلْث: فا ۳ ره آطبَّ؟ تال «َرَلَ ما تطلبْی عَلّی الط اط» قلت: قان لَم ألَْكَ؟ قال: 
یی اف زنل فان لَم لك عن المران؟ فال یلد العوض 


لا خطرم هذ الثلاة لة مَواطن ۰ فان التقدیم هنا في الذکر الاهمبة لا بیحسب الوجود. 


قوله: : (وأنکره المعتلة) عبارة شرح المقاصد و آنکره عبد الجبار وکثیر من المعتز لة 
لکن عبارة المواقف وأنکره آکثر المعتزلة کعبارة الشرح. 

قوله: (والحوات: اه تعالی قادرٌ) فان الذي قدر ر علی آن یسیر الطیر فی الهو ۱ 
قادر علی آن یسیر الانسان علی الصراطء وفي آلصحیحین عن نس آن رجلا قال: یا نی 
له یف یح؟ بشقه الگافه علی و جهه یم لام ؟ قال: : لیس ی ی أمُتَاه عَلی الر رجلین فاد 


ی ان هت عَلی وجهه یوم القیامه*. 


قوله: : (الی غیر دی معا ور في الحدیث) منه مارد" 


ط مسلم ولقظه رهم کلَنح الرق نم گالزیح نم کخضر 


م کَتد الر بل نم کمَشیه» وما رواه مسلم وغیره من 


الحاکم مرن حدیت این ۰ 


سسعو ده وقال: علی ‏ سس 
شرس ثم کالرّاکب في زخله تم 


۹ 


هه هه اب چا هب با با 
و مر سا ای ی ی شا ای ای ای دا ی ی 9 
۵ ۵۵۵۵۵۵ و ۵و جوا نوی ولو و يآ ال و اي وج چا و و وم و 6۱ ۱9 ۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰.۰ . ۲+« دح« 


ی ۲ عم ۶ ‌ و ۳۳ 0۹ ۳ #موی ف‌ 9 ی ار 1 ی ۶7 
۳ وس او خی ی :۳ کال رید نم دج اصت بد سس 
حدیت حد یفه وابی هر یر ه و لفظه: (قیمر اولکم سرت ۳ ت‌ ۱ 2 


الرجال» و قدمنا روایتی تنل آخمد. 


مس 
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[ ممبحث الحَبّهُ والنار ] 


(وا لحتَة لته حَقَ والشار حَقَّ) ان لیات والاحادیث الواردة فی شأنهما آشهر من آن 
تَحْفی وآأکثر من آن تحصی. 

وتمساك المتکسرون بلج موصوفت نها کعرض الستماوات والارْض ۰ 
وهذافي عالم العناصر مُحال وفي عالم الاأفلاك [دخال عالم : في عالم آو عالم آخر خارج 
عنه مستلزم لجواز الخرق والالتئام. وهو باطل. 

قلنا: هذا مََني عَلی َصکم الفاسد. وقد تکلْمنا عَلیه فی موضعه. 

(وَهُما) آي الجَنَةَ والنار (مخْلوَتان) اللآن (مَوجودتان) تکریر وتو کید. 


وزعم آکثر المَعتر لة آنهما ٍنما نخان یوم الیحر اء. 


[مبحث الجنّة والنار ] 


قوله: (مستلرمٌ لحواز الحَرّق والالتشام) آي: خرق الافلاك والتئامها» وقد بینا 
معناهما فیما سبق ووجه استلزام جواز الخرق والالتکام آن آدم علیه الصلاة والسلام 
آهبط منها ٍلی عالم العناصر کما ثبت ذذلك في الکتاب العزیز. 

قوله: (علی صلکم الفاسد) الخطاب للفلاسفة وهم المنکرون لحقية الجنة والنار 
وأصلهم الفاسد هنا هو الخرق والالتئام وایضا فانکارهم الحشر مستلزم لانکارهم 
الجنة والنار)؛ لانهم یقولون بقدم العالم ورتبوا علیه استحالة عدمه فلا حشر عندهم. 


۳۷۳۳ 


۲عصصم کصوی ۲ 020060 


وا قصهٌ آدم لا وحّاء واسکانهما لح والایات الظاهرة في (عدادهما 
مثل: اعد مت 9 [آل عمران: ۱۳۳ ] وت للکفرت (00 [ال عمران: ۱۳۱], 
ذ لا صَرورة في العدول عَن الظاهر. 

فان عورض بمثل قوله تعالی: لالخ لالز لاریدون علض 
شاد [التصص: 1۸۳ 

قلنا: یحتمل الحال والاستمران ولو سلم فقصّة آدم تبقی سالمة عَن المعارض. 

قالوا: لو کانتا مَوجودتین ان لما جار هلال أکل الجَنة» لقوله تعالی: کل 


دام ۶ [الر عد: ۳۵] ی و هی وی کر 0و 


قوله: (لنا قصة آدم وحوّاء واسکانهما الجَنْة) آي: ثم | خراجهما منهاء وقوله تعالی: 
ریا وان این ور [الأعراف: ۲۲] وحمل الجنه في الایات علی بستان 
من بساتین الدنیا يجري مجری التلاعب والمصادمة لاجماع المسلمین. 

قوله: (والایات الظاهرة) منها ما ذکره الشارح ومنها: ۳ ودرا ری () ند 
ره ای (0) عند هه لک (0» [النجم: ۱۵-۱۳]. 

قوله: (فاٍن عورض... ٍلی آخره) المعارضة مبنية علی آن یجعل بمعنی یخلی وأنه 
للاستقبال وکلاهما في حبز المنع؛ لأن یجعلهما بمعنی نصیرهما للذین لا یریدون علو 
بان نمکنهم منها؛ وذلك لا ينافي کونها موجودةء بل هو لازم لوجودهاء وجواب الشارح 
مبني علی تسلم آنها بمعنی نخلق» وقوله: یحتمل الحال والاستمرار معناه آنها جعلت 
حال وجود الاية رقما في اللوح المحفوظ وأنها استمرت مجعولة. 

قوله: (ولو سلم) ي: آن معنی نجعلها نخلقها في المستقبل فغایته معارضة ظاهر 
بظاهر؛ لان کلا من الایتین لیست قطعية في مدعی العسعدل فاذا تعارضتا تساقطتا 
وبقیت فصه ادم قطعية سالمة عن المعارض. 

قوله: (أکل الجنة) آی: مأکولها. 
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مس الحتة والنار ۷۵ 


لکن اللازم باطل لقوله تعالی: ‏ کل سیم مالك اجه 4 [القتصص: ۰1۸۸ 

قلنا: لا خضاء في أّه لا یمک دوامٌ أکل النةبعینه. وٍنما المراه بالدوام بأتّه |ذا 
فني منه شي ۶ جيء ببدله. وهذا لا ينافي الهلاك لحظة عّی أَْالهلاك لا بستلزم الفناء 
پل يكفي الخروج عن الانتفاع به» ولو سلم فیجور آن یکون المراْ کل شيء ممکنْ فهو 
مالك في حدّ ذاته؛ بمَعُنی آن الوجوة الامکاني بالتظر ی الوجود الواجبي بمنزلة العدم. 

(باقیتان لا تفنیان ولا یمنی آهلهما) آي دائمتان لا بط را عَلیهما عَدَمْ مستمن لقوله 
تعالی في حقّ الفریقین: وین فا آبدا 4. 

وأمٌاما قیل من آنهما تهلکان ولو لحظة تحقیقاً لقوله تعالی: کل شین ء 
اي جَه ,4‏ [القتصص: ۳۸ ری هی 2 


۳ 


3 


قوله: (لکن اللازم باطلْ... الی آخره) یرد علی هذا الاستدلال أنه مشترلك الالزام؛ 
لژن المراد بالشی- في الية الوجود مطلقّاکماقي قولهتعالی: « هلق عل شیم 6 #۷ 
الرعد: ۱۲ ]» وقوله: « وَهویکل یل ()/» [البقرة ٩‏ ولیس الما پالشي» فا 
لوجود وقت النزول فقط؛ فلو حلقت یوم الجزاء لکانت داخلة في عموم ٩‏ 

توله: (وتما المُرادالدّوام... اٍلی آخره) يعني: آن المراد الدوام النوعي لا الشخصی؛ 
فان نوع الثمار یعد دائما عرفا وان انقطع في بعض الاوقات. 

قوله: (لایْنافي الهلال لحظة) آي: کما سياتي قریبّا» بل يكفي الخروج عن الانتفاع 
المراد الانتفاع المقصود منه فلا پرد آن ما لا یفنی دلیل علی و جود الباري سبحانه وهو 
منفعة عظم . 

قوله: (وأما ما قیل من آنهما تهلکان ولو لحظة) آي: عند النفخة الاأْولی وهی النزن: 
۳۹۳ 


02۳0060 0۷7 21۲ 


و رِ 
ث الحنهة و الا 
۳۷/۹ ۷ ۰ ۲ ۶ ۳ ۳ 


شرس رس رس سس سس سس سوت 
فلا یُنافی البقاء بهذا المَْنی» علی نك قد عرفت آَنّه لا دلالة في الاية علی الفناء. 

وذهبت الحهمبَة ای آنهما تفنیان ویفنی آهلهما؛ وهو قول باطل مخالف للکتاب 
والسنة والاجماع لیس عَلیّه شبهة فضلاًعن حجّة. 


قوله: (لا یُنافی البقاء بهذا المَعنی) آي انتفاء طریان العدم المستمر. 


و 4« 
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[مبحث الصغیرة والکبیرة] 


واه رت نشب و ون شخ ولو رم العف والتش حر 
وأکل مال اليتیم وعقوق الوالدین المسلمین والالحاُ في الکرم ۱۳ 


[مبحث الصغيرة والکبیر ة] 


قوله: (رَوٍي عن ان عمر آنها تسع) آي: بتاء قبل السین آخرجه کذلك الحافظ 
و بکر البفدادي عن طیلسة بن علي اليماني وهو طیلسة بن میاس+ عن این عمر برفع 
بلفظ: بای تسم لا شرا باه ول نسم را نازخ َقَلف الَمَخصّتت 
رل الربا» وال مال تیم وَالالْحَاهُ في المَسج والذي تسج وَبگاء وین 
من العقوق» وآخرجه لبخاري في الدب المفرد له عن مسدد» عن سماعیل ابن علیت 
عن زیاد بن مخراق» عن طیلسة بن میاس عن ابن عمر موقوفا علیه. وکلتاالروایتین 
فیها: أکل الربا بدل ما في الشرح من الزنا بالزاي والنون» ولیس فیهما السحرء وآخرجه 
الخطیب في الکفاية یا من حدیث حسین بن محمد الجعفري؛ والحسن پن موسی 
الاشیب کلاهما» عن آیوب بن عتبة بلفظ : «الکبائر سب -آي بتقدیم سین لش 
با وَعقّوق الْرَالدین والزت والخس والْفراژ من الزخف. وال ماه ول ال 
لو فعد في هذه الر واية الزنا والسحر وقد فسر الذي یستسخر في الرواية السابقة 


۳۷۷ 


02۳0060 0۷ 261 


مبحث الضفيرة وال : 


وزاة بو هُریرة: أکلْ الرّباه وزاة علي هن السرقة وشرب الخفر. 

سس سس _ 
بالذی یت رل العمل وییأس من اللواب علیه» وهو الیأس من روح الّه فهو عند الشافعية 
کبیرة» وان عده المصنف آخر العقائد من آنواع الکفر وسنتکلم علی دلك في محله |ٍن 
شاء الّه تعالی» وقد ورد فی الصحیحین وغیرهما روایات من حدیث جماعه من الصحابة 
تتضمن عد الکباثر سبعّا» ولیس مفهوم العدد مرادا في شيء من الروایات یدل علی 

آن الذی ی خذ من مجموعها یزید علی السبع وعلی التسع بل قد قال ابن عباس: هي |لی 
السبعمائة آقرب» رواه آبو جعفر الطبري من رواية قیس بن سعید» عن سعید بن جبیر» عن 
این عباس: «وأقربیتها الی السبعمائة باعتبار آصناف آنواعها». 


قوله: (وزاة آبو هریرة: کل الرّبا) لیس المراد آنه عدها عشراً انما المراد نه ورد 
من روایته ما ی خذ منه جعل آکل الربا زائذا علی التسع في رواية غیره ففي الصحیحین 
من حدیث آبي هريرة َلَهعََه آن رسول الّه جّ قال: «اجتَیبُوا السَبعٌ الموبقاتِ -أَي: 
لمهلکات-» قیل: با سول الب ما ه؟ ال الم (د باللّه» والسحن لافس التي 
رم له لا بالق رل ره رل ما لیم وَالَلي یرم رخف وقذف المُخصنات 
الموَمنَاتِ الغافلات». 


قوله: (وزاة علی نع السرقة وشرت الخمر) لم آرهما معدودین من الکباثر 
من رواية علي» نعم هما کبیرتان بالا جماع والنصوص الصحيحة المصرحة بعظم الوعید 
فیهماء وقد ورد في جامع الترمذدي عن علي یرفعه: «ذا فعلت آمتی عشر خحصال»؛ وعد 
منها شرب الخمره وفي آخره «فلیرتقوا عند ذلك ریا خم | و حسمّا آو مسا قال 
الترمدی: غریب. 
تنبیه: قیل: لفظ الشرك في الحدیث ان آرید به مطلق الکفر؛ فالسحر مندرج فیه 

لانه کفر بالاتفاق» فذکره في الحدیث تکرار والا فساثر آنواء اع الکفر غیر الشرك تبقی غیر 
معدودة من الکباثر مع آنها زا نماد دم کف رات 
من لزوم تکرار السحر لا ندراجه فیه ممنوع؛ لآن من السحر ما هو کفر کسحر یتضمن 
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مبحث الصَفيرة والکبیرة ۳/۹ 
وقیل: کل ما کان مفسدته مثل مفسدة شیء مما ذکر آو آکثر منه. 
وقیل: کل ما توعد علیه الشرع بخصوصه. 


وقیل: کل معصية صرٌ علیّها العبد فهي کبيرة؛ وکل ما استغفر عنها فهي صغيرة. 


عبادة کوکب. وهو محل الاتفاق ومنه ما هو کبيرة ولیس بکفر والحاصل آن السحر 
لیس کفر العينة» بل لتضمنه ما هو کفر کما صرح بذلك آصحابنا في کتب الفروع حیث 
عدوا السحر المتضمن للکفر کفرّا في باب الردةء وعدوا غیره من آنواع السحر کبيرة في 
کتاب الشهادات» ودعوی المعترض الاتفاق ٍن آراد فی النوع المتضمن للکفر بنعم ولا 
ینیده» وان آراد مطلشّا فممنوع علی آن مفهوم العدد لیس مراا من الحدیث کما قدمناه 
فلا یعترض بخروج شیء عنه بتقدیر حمل الشركك في الحدیث علی النوع المخصوص 
وباله التوفیق. 

توله: (وقیل: ما کانت مفسدته مثل مفسدة شيء مما ذکر آو آکثر منه) هو الذي ذکره 
شیخ الاسلام سلطان العلماء عر الذین بن عبد السلام في قواعده الکبری» قال: ((ذا آردت 
معرفة الکباثر والصغاثر فأعرض مفسدة الذنب علی مفسدة الکباثر المنصوص علیها فان 
نقصت عن آقل مفاسد الکباثر فهي من الصغاش واد ساوت آدنی مفاسد الکباثر آو رتب 
علیها فهی مر الکباث فمن دل الکفار علی عورة المسلمین مع علمه بآنهم یستأصلونهم 
بدلالته و بسیو ن حریمهم وآطنالهم ویحذون آموالهم ویزنون بنسائهم ویخربون دیارهم 
فان تسببه الی هذه المفاسد عظم من تولیه یوم ال حف بغیر عذر مع کونه من الکباثر تم 
ساق فی القواعد عدة مثلة من هذا القبیل ومحل بسط الکلام في ذلك میسوطات کتب 
لفروح وکتاب الاحیاء وکتاب القواعد المشار [لیه. 


خو له : (وقیل : کل ما توعد علیه الشرع بخصوصه نقله الرافعي عن الا کثر 


توله: (وقبل : کل معصية صر علیهاالعبد) بان لم يتب منها (فهي کیبرةه وگل ما 
استففر منها) آی: طلب المغفرة لها بطریق طلبها وهي التوبة (فهي صفیرق) وحاصل هذا 


۹ 


و رم 
مبحث الصغيرة والکبیرة 
۳۸۰ 


سا دپ 

وقال صاحث الکفایة: الحق آنهما اسمان (ضافیّان لا یعرفان بذاتیهما؛ فکل معصی 
ذا آضبت ای ما فوقها فهی صغیرةء وان آضیفت اٍلی ما دونها ثهي کبسرة» والکبیرة 
لمطلقَهةَ هی الکفر ٍذ لا ذنبٍ آکبر منه. 


وبالجملة الشراد اهنا لکيرة اي هي غیرالکفر (ا طخ الم لین مر 
الایمان) لبقاء التتصدیق الذی هر حَیقَةٌ الایمان خلافاً للمعتزلة حیث زعموا آن مرتکبٌ 
الکبیة یس بمومن ولا کاف وهذا وان بین لمنزلتین» با یآ الأعمال عندهم 
دسا سس سا 
آن کل ذنب لم یتب منه فهو کبيرةبالنسبة الی عظمة من عصی به سبَلة رال وکل ذنب 
تاب منه فهو صغيرة بالنسبة |لی سعة عفوه سْْحَاَهتعالْ» واعلم آن القائل بهذا لا یقول 
أن کل معصية تسلب العدالة» بل من المعاصي ما یسلب العدالة عنده ومنها ما لا یسلیهاه 
وان سماه کبیرة» واعلم آیضّا آن الاصرار یطلق بمعنی آخر وهو تکرر فعل الصغيرة علی 
وجه یسلب العدالة» وقد ضبطها الشیخ عز الدین في القواعد بأن تکرر الصغیرة من 
المکلف تکرازا یشعر بقلة مبالاته في الدین |شعار ارتکاب الکبیرة بذلك. قال: «وکذا !دا 
اجتمعت صفائر مختلفة الانواع بحیث یشعر مجموعها بما یشعر به آدنی الکباثر» انتهی. 
وهو جائز علی الوجه القائل بآن الصغاثر من آنواع دون ٍصرار علی نوع منها قد تسلب 
العدالة وهو الموافق لنص الشافعي في المختصر آن من غلبت طاعاته معاصیه کان عدلا؛ 
ومن کان بالعکس فهو فاسق» وتمام [یضاح ذلك یطلب من مبسوطات الفقه. 

قوله: (آنهما اسمان اضافیّان... لی آخره) یرد علیه آنه مخالف لقوله تعالی: # ان 
توا کبایرماننبون عَنه نگ عَنکع ماک 4 [انساء: ۳۱] لانه بالنظر الی کون 
الکل کباثر یقال: فما الذي یکفر به. وبالنظر الی کون الکل صغای یقال: فما الکباثر 
لسي تجتنب فان قبل: المراد بالکباتر في الاية جزئیات الکفر فٍذا اجتنب کفر ما عداها 
قلنا : تکفیر ما عداها معلق بالمشينة کما سيأتي والالزا م آن یکفر لقتل والزناوالسرة 


بمجرد اجتناب المسلم الکفر ولا قائل بذلك. 
قوله: (بناء ی أَنّالأعمال عندهم 


۰ 
۱ اه و فا ان سا ۱ ار ده ۹( مر( انز فا ار 9:۵ 
و امن او نارای من ره ۵ هه 6 ٩‏ 
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مبحث الصَفيرة والکبیرة ۳۹ 
ی تک و وت ری ون زیت تک سس سس تست وت 
جرء من حقیقه الیمان. 

(ولائدخَله) آي الب الموم ی (فر ي الکفر ) خلافاً للخوارج؛ فانهم ذهبوا ٍلی ان 
مرتکت الکبيرة بل الصفیرة أیضاً کافر وأثّه لا واسطةّ بر الکفر والایسان. 

لنا وحوه. 

لاول: ما سيجيء من أنْ حقیقة الایمان مر التصدیل لقلبی. فلایخرح المزمن 
ی الاتصافی به الا بسا ینفیه» ومجر؛ الاقدامعّی الکییر: لغلة شسهوة آو حَمّة او آنَفة 
آو و کسل خصوصاأذااقترن به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم علّی التوبة لاینافیه 
نعم [ذا کان بطریق الامستحلال والاستخفاف کان کفرا لکونه علامة للتکذیب ولا نزاع 

في آن ین المعاصي ما جعلهالشارخآمارة لتکذیب وغلم کوله کذلك باللّة الشرعیة ب 
. للصنم والقاء المْصحف في القاذورات والتلفظ بکلمات الکفر ونحو دك میا 

بالالة آنّه کثر. 


جزء من حقیقة الایمان) آي: والشيء ينتفي بانتفاء جزثه فانتفی عندهم الایمان ولم یو جد 
الکفر» وبتقدیر کون الأعمال عندهم شرطا کما جری علیه شیخنا فی المسايرة فیقرر علی 
هذا المتوال بآن المشروط ینتفی بانتفاء شر طه. 


قوله: (خلافا للخوارج) آولهم الذین خرجوا علی علي بن آبي طالب نع 
وکفروه و کثروا معاوية بمسألة التحکیم. وهم سبع فرق کما بین آخر المواقف وشر حه 
وهو مبسوط فی کتب الملل والنحل. 

توله: (لغلبة شهوة) آي: کالاقدام علی الزنا» وقوله: (آو وی آو آنفة) أي: الاقدام 
علی القتل آو القذف آو السب. وقوله: (آو کسل) آي: کترك الصلاة کسلا» وقد فسرت 
الحمءة بالاتفة فی المحکم وغیره» وکذا في الکشاف في سورة الفتح» وفي جعل آو بمعنی 
الواو لیکون عطف الاْنْفة تسیا مکلف؛ لان آداة العطف التفسيري هو الواو دون آو. 


قوله: (نعَم [ذا کان) الاقدام (بطریق الاستحلال) بآن کان علی و جه یفهم منه آن 
دك الذي آقدم علیه یعده حلالّاء فان عده حلالا تکذیب» وذلك الاقدام المقترن بما 


کات 
۹ 


مبحث الصَغیرة والکب: 


 __«‏ _ سس 

وبهذا تب با قیل:| ان الایمان | اذا کان عبارة عن التصدیق والرقرار ينبفي آن لا 

بصیر المْقَرٌ المصدق کافر | بشيء من آفعال الکفر و آلفاظه مالم یتحقق منه التکذیب و 
الشتلکت: 


الثانی: لیا والاأحادیتُ الناطقة باطلاقی الممن علی العاصي کقوله ملی 
, ایا ال امن کیب عکه ماش ن ان 4 [البقرة: 1۱۷۸ وقوله تعالی: نس 


ی 3 رح مک" زر 


زیر منوا بو توب و عا» [التحریم: 0۲۸ وقوله تعالی: # ون‌یانین 
لم من الوا 4 الاية [الححرات: ٩‏ ]» وهي کثیرة. 

لالت: اجما الاة من عصر النبي علهالملمه ای یومنا هذا بالصلاة ة عَلی من 
مات بآ القبلة من غیر توبةوالعاء والاستغفار لهم مع الوم بارتکابهم الکباتز بعد 


الاتفاق عَلّی آن دك لا یجوز لغیر المومن. 


یدل علی عده حلالا علامة للتکذیب فهو کفر بهذا الاعتبار» کما آن المعاصي التي جعلها 
بکلمات الک فان التلفظ فعل اللسان والایمان آمر قلیی؛ لانه تصدیق القلب. 


وصفت به التوبة علی الا سناد المجازي. 


قوله: (بالصلاة) المعروف تعدبه الا جماع بعلی اه بالباء قاس تما الشارح الباء 
هناه بمعنی علی مجاز کما في قوله تعالی: «( رین لکتب مزنن تیار 4( 
عمران: ۷۰] آي: علی قنطار. 


قوله: (بعد الانفاق علی ذلك) آي: الصلا والدعاء والاستغفار لا یجوز لغیر الممن» 
و ولا [ْصل]() ع آعر 46 [التوبة: ۶ وقوله: : نت ح عفر میم مرا 


مر وک رل 


من یر هم 4 [التویة ۰ وانما نهی عن الصلاة علیهم لتضمنها الدعاء لهم. 
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بحث الصغيرة والکبیرة 
سم سس 9 


الأول: له بسداتفاقهم علی | مُرتکب الکیر و فاسق اختلضوا في | نه موم 
وهو مذهب هل الستة والجماعة آو کف ومو قول الخوارج آو منافق وهو قول الحسن 
ابصري فأخذن المع وک رک المشتلن نیم وق هو فاسق لیس بمومن ولا 
کافر ولا منافق. 


قو ری »9 
والجواب: آن هذا |حداث للقول المخالف لما َجمع عَليّه اسف من عدم اند 
بین المنزلتین فیکونٌ باطلا ۱ 


والثانی: آشه لیس بمومنِ لقوله تعالی: آفمنکان مر نا کس؟ بت فاستا 
[السجدة ۰۶ جعل الموّمنْ مقابلا للفاسقی. وقوله له «ايَزّني الزاني حین 


وَهُو مه مهف 


وهو موّمن مه ان وه مه ماو ومع وم و مه 


قوله: (المخالف لما جمع علیه السلف) فان قیل: آلیس قد جعل الحسن البصری 
انفاق واسطةبین الایمان والکفر؟! قلن: لیس کذلك! بل |ن حمل کلام الحسن علی 
ظاهره فهو حکم منه بآنه کافر کفرّا خاصّاء وهو التفاق الذي هو |خفاء الکفر واظهار 
الریمان واللائق بمقام الحسن آن یحمل کلامه علی هذا علی آنه خارج مخرج التتفیر 
عن الکباثر نها معاص ومن المعاصي ما جعله الشرع علامة علی عدم تصدیق القلب» 
وما قیل فی الجواب من آن المراد الا جماع المتقدم علی الحسن فهو غلط والا لما خالفه 
لحسن؛ لانه آقعد بمعرفة الاجماع ممن بعده لا یقال لعل الا جماع انعقد بعد الحسن؛ 
لانانقول قد کان واصل بن عطاء فی عصره وه و رس المعتزلة وآظهر هذا الخلاف 
وبعه علیه المعتزلة الی یومنا هذا. 


۲ ۳ 


قوله: (وقوله تِ: «لايَْني الزاني حیَّْنيوَهو مُوْنْ*) طرف من حدیث آبي 


)۱( آحرجه ۱ (۱/ ۷۷ رقم 0۷ وآبو داود (۰۲۲۱/6رقم 41۸۹ والترمذي (۵/ ۰۱6 رقم 


تهمصمع‌کصت 7۲ 020060 


الصغيرة والک ء 
۳۸ مبحث الصغیرة والکبیر 


وقوله عَلیّه الصّلاة والسلام: «ا یمان من لا مان 4» ولا کافر لما تواتر من آن لام 
کانو | لا بقتلونه ولا بخژون عَلیّه آحکاع المرتذین ویدفنونه في مقابر المسلمین. 


والحوات: 

آن المراد بالفاسق في الا بة و الکافر فان الکفر من آغظم الفسوق. والحدیث وارد 
عَلّی سبیل التغلیظ والمبالة فی الزجر عن المعاصي بدلیل ال یات والا حادیث الدالة 
عَلی ن الفاسق موّمن حبی 8 جاح و ین 


في الصحیحین بلفظ ۳ الانی حين يَزْني وه مه وْلا ین رق السَارق 
وه لسن ولا یشرت ار جب یشرب وَهو وین ۱ 


هريرة 
جین سر 
قوله («ل یشان لِمَنْ لا مان له؛) هو من طرف من حدیث رواية آحمد والطبراني 
فی الأوسط والبزار وابن ماجه فی صحیحه والبيهقي ف فی اش عّب عن أنس یرفعه بلفظ: 
«( یمان مر لا مان ولا دین من لَاعَهد له 
قوله: (المراد بالفاسق في الاأية هو الکافر) لان الفسق في اللغة الخروج؛ والمعنی: 
آفمن کان مزمنا کما کان خارجّا عن الایمان» وعندهم المعنی: آفمن کان مومنا کمن کان 
خارجّا عن الطاعة غیر کافر» ولا یخفی آنه غیر لاتق ببلاغة نظم القرآن؛ ولا ينفي الاستواء 
لاأنه |نما ورد في القرآن بٍ بین المتقابلین تقابل تضاد ونحوه. کقوله: :باتوی الاشی 
وانی (0 ول لطمّت ولا لنوز () ولا ال ولا روز (2) میتی لاور ۹ 
[ناطر: ۱۹ -۲۲]» وقوله تعالی: راو وی سول لس (فصلت: ۰ ۳ 9 لاستَوَ 


اضعب الکار وب اجه 4 [الحشر: ۲۰]. 

قوله: (الحدیث وارد ی سبیل التفلیظ) يعني آن المراد في الحدیئین تقیید الایمان 
بالکامل؛ فالمراد: لا يزني الزاني حین يزني وهو کامل الایمان لا ٍیمان کاملا لمن لا آمانة 
هب۷ 


و حه الط انی فی الاوسط (۲/ ۰۳۸۳ رقم ۲۲۹۲). واخر جه آیضا: فی الصغیر (۱/ ۰۱۱۳ رقم 
(۱) آخرجه الطبراني في ۳ خرجه ایضا: في 
۱ قال الهشمي (۱/ ۳۹۲: تفرد به الحسین بن الحکم الحبری. 


۹ 


ری 
مسبحث الصغيرة والکرة ۳/6۵ 


تال هس لابي رز لمَّا بالعُ في السوال: «وِنْ نی ون سرّق علی رضم آنف آبي 


۳ 


له لما سيأتي في مبحث الایمان من آن الأعمال داخلة فی مسمی الایمان الکامل» ولکن 
ترك التصریح بالقید تغلیظا ومبالغة في از جر ونظیره في الحدیث کثیر من ذلك حدیث 


مسلم وغیره: ( ین الب رکفت الا فان السرادالترل علی وجه الجسد ونم 


قوله: (قال ی لابي ذر لما بالغ في السوال: «َانْ ری ون سَرَق علی زغم أف آبي 


)۱( اخرجه البخاري (۲/ ۰۲۷۲۱ رقم ٩‏ ۷۰) ومسلم (۱/ ۰۹6 رقم ۹4). 

(۲( لا الخدیت مها اختلف الَْلمَاء : في ملق لیخ لّذي قاله المحمَ ون آنمَه: ا 
یفعّل مَذه الْمعاصی هو کامل الایتان ومد من الاماظ التي نطلق علی تفي شویراد َي 
ماه خر گم ال: لا علم لا ما نع ولا مال لا الیل ولا عیش الا عیش الا خره وم 
تَأولتاه علی ما ذکرتاه» لحدیث ابی در وغیره: «مَنْ قال لا اله الا اله: دخل الجَنه وان ری وان 


۱ 


سوق 
وحدیث عیَادَة بن الصّایت السَجیح امَشهور نم اوه - و - علی آن لا یشرفوا ولا یو 
ایض واه ای آخره نم قال هم - ما -: من وفی منک فأَجره عَلی ال وَمَنْ فعل یا من 
فَوقب في الا َو کغازته: وم فعل وم یاقب هی اه تعالی لٍنْشاة ماع رن 
شاء عَیه». 

َبْذانِالحَدینان مَعٌتظاثرهما في الصحیح» مَم ول ال - عرََیل - ۰ زنل لا یه بغُفرآن دشر بد- 
وَمرما دون لک لمَن اه ۹ .عم رجتاع أَل الق عیآذ الژيي والشارق والایل رهم ین 
آضخاب برع لد ایکون بذیك بل هم نون اقضو الویمان نْ پا سَطث 
نما رین علی الکو في عییشت 

فان شاء اه ای عقا هم وا هم لح ره رن شا مه أَحَلهم اجه ول مُذه 
ال تضطرنا ای تأویل مَدا الحدیث وَشبّهه 

رتیل از سمل نیمیس وب زد عییتان شقن یز 
وَجَب الجَمم بینهماء وق وردا هه فیجب الجمع. ود جمَ . شرح النووي علی مسلم - (ج 
۱ ص ۱4۸). 


۹ 


مبحث الصَغیرةوالکی: 
سس 
و ۶ کاف کقه له تعال ۰ *»2. ). 

کر 6 تم | رالد ص الظاهرة في آن الفاسق کافر؛ کقو ك‌ ومن 
۳ سره هو مک مقر 7 6 ۰ 

میت زه عدالتاد: مه ت له ال 
1 تن :خی قراس مس ده ۲ ۱ 2 مد ۹ مس سر ۳ 
مد 5لاک تک هم ون (م) ٩‏ [السور: ۵0]» وکقو ام تن 
,۰ ..- بت والکافن کقوله تعالی: آن‌العذاب‌ع من 

بر راو رن 0 ,ف أن العذات مختص بالجاثر 
متعمدا فقد کفر وتي ل‌ : ۱ سک لت ی ۳ 
مس مه 5 زر تیا : «9لایصلهاالاالاشتی زد الی‌ددب ونون (۱ 
کب یم 7 

۱ ۰ خی الم والشوء عل الکفرن [النحل: ۲۷] 
لیل: ۱5-۱۰] وقوله تعالی: «لنْ آخزی یوم والسو ع جر لنحل 
ی غیر ذلكث. 

ِ 1 ۰ امه ع1 1 ۳ 1۳۲ یکاة 
والحواث: آنها مترو که الظاهر للنصوص الناطقة علی ن مرتکب 1 
او ۳ ۰ ۰ اعد بت ۰ 
والاجماع المنعقد عّی دك ی ما مره والخوارج خوارج عم ان و : 
اعتداد بهم. 
سس سس سس تست تسد 
1 عم و ام ارت را اه ۵ ق کر مر ام 
اه نم یه وق اد شیم فقال: «ما من عبٍْ قال: لاله لا اه شم مات علی دك [ا 
2 ۰۶ و زان ی ۱ 
سرّق؟ قال: «وان ری وان سَرّق علی زغم نف آبي دَره» وکان آبو ذر |ٍذا حدث بهلا 
الحدیث قال: «وان رغم آنف آبي ذر» ورغم الأنف وصوله ٍلی الرغام بفتح الراءء وهو 
التراب علی سبیل الغلبة له یعبر به عن وقوع الشیء علی خلاف مراد المخاطب قهر او 
لجاثر في قوله: عَلی رَغم» ۱ متعلق ‏ بمحذوف تقدیره: قلت هذا ونحو ذلك.(" 

۳ ۰ ۰۰ ۳۹ 2 مر ام شم م1 

قوله: (والجواب: آنها متروکة الظاهر) لأن قوله تعالی: «وَمَن لمکم به 
تن 4 [الماندة: 46] ظاهره عام بناء علی عموم الموصولات؛ ویجاب عنه با 
العموم في البهود دون هذه الامةء والمراد بما آنزل ال التوراة بدلالة السیاق في قول 


)۱( آخرجه الطبراني في الاوسط (۳/ ۳4۳ رقم ۳۳4۸). قال المنذری (۱/ ۲۱۵): ٍسناد لا باس 
به. وقال الهيثمي (۱/ ۳۹۵): رجاله موثقون الا بن آبی داود فانی لم آجد من ترجمه د* 


اب حان ده الخهٌار ۰ ۰ ۴ 5 و۳ 
ذکر این حبان في التقات محمد بن آبي داود البغدادي فلا آدري هو هذا آم لا 
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اب ان ان نا با وا و و نا نا و ۰ 
ه ه ۵ ه ۵ و و وه و و ۵ 
ا ۰ ۰ب >س-سس«صسصس«<«(«(ح«»(«»«۰»«۰»«»«۰«ط_ح«طثطفحطثحثفثحثسثسحسس | 


مت مر جر و مر ۳ 


تعالی: ‏ زا نزلتا ورن فیما هدی ونور تک بها ایور ری سکموا لَ ادا 
لبود لحار 4 [الماندة: 46] ای وهذه الأمة غیر متعبدة بحکم التوراة؛ فالمراد 
آلبهود؛ والم ین ون کنر هلاک ایک هم و (م)گ» [النور: 
6 الکاملون في الغسق فهم الذین باعتبارهم وقع الحصر المدلول علیه بضمیر الفصل 
فی ال یة وهی حصر القاسی ذ فی الکافر. 

وقوله تعالی حكاية عن موسی وهارون: 2 اناد وج ال دابع منکب 
وم 4 [طه: 6۸] مترولك الظاهر؛ عنی قصر العذاب الذي اقتضاه تعریف المسند الیه 
فی الایة؛ للاتفاق علی عذاب الزانی» وشارب الخمرء ونحوهما ممن لم یکذب وقوله: 
پووجیسه. 0 (9 یدب وتو ((ح) که [اللیل: ۱۱-۱۵ ] مت ول الظاهر؛ ان النار 

قوله: وت( [اللیل: ۱۶] هی الخاصة بالکشار لا الطبقة العلیاالتي 
وردت التصوص بأنها لعصاة المو حدین. 
توله تعالی دزی لیم وی عل الک فرنَ (۹6)۳7 [النحل: ۲۷] استدلالهم 
مب علی عموم المفرد المحّی باللام وهو ممنوح عن القائل بأنه لاعموم له وبتقدیر 
سوم فالمراد الخزی الکامل» فیلزم حینثذ انحصار آفراده في الکافر. 


۷ 


داح انسنس ۱ «من ترك الصلاة متعم دا فقد کفر» فأخرجه الطبراني بلفظ: «من ترك 
الصلاج متعمدا فقد کفر [جهارا](». 

با أصحابت السنن الأربع وابن حبان والحاکم من حدیث بریدة» وصححاه 
را ظط ۰۰۲۱ هرصرصرصرصسصپصپصپصپصپبپب 0 


(۱) مکذا بالاصل والصواب: جهارا. 
(۲) آخرجه التر مذی (۰۱۳/0رقم ۲۱۲۱ وقال: : حسن صحیح غریب. واللسائي (۱/ ۰۲۳۱ 
رقم ۰47۳ واببن ماجه (۱/ ۰۳4۲ رقم ۱۰۷۹ وابن حبان (4/ ۳۰۵ رقم ۱6۵6 < 


۹ 


#۰ 
4 + و و و و 
ه و و هو هه ه ه ۵ ۵ 9 
6 6 ۵ ۵ و و ۵ و وا و و و و و و و و وا اه و و وان و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۱ 0 ۵ 0 0 6 0 ۵ و 
و ۰ 
ه و ۰ 
+ ۰ 
۹ 
۰ ۰ 


"المهد الذي بیننا وبینهم"" الصلاة: فمن تر کها فقد کفر؟ وقد مر ما یوخذ منه الجوان 


عکسه , 


4 


۰. 


9 والحاکم (۰4۸/۱رفم ۰)۱۱ وقال: صحیح الاسناد. والبيهقي (۳/ ۰۳۱۱ رقم ۱۲۹۱): 
وأخرجه آیضا: بسن آبي شيية (۲/ ۰۱۲۷ رف ۰۳۹۲ ۰ والدارقطني (۲/ ۵۲). والديلمي 
(۲/ ۰۹۲ رقم 6۸۲9۷ والمروزي في تعظیم قدر الصلاة (۲/ ۸۷۹ رقم ۰۲ ) وعبد الله بن 
ای و ۳ ۲ سای ۱۳۱۳/۱ : قال العراقي: حدیث صحیح. 
(۱) أَیْ: دشر گوها برفث مهم له لو في خکم لالم کما ال من لا عهْد له 
فال التوزبشتي: ویوَید مدا المعنی قوله - از 7 لا اون في فثل لمنافتین «آلا اي نهیت عن 
انمصَلین». ویدلعَه قول - او - - للابي دراه + تترله صلا مر یه متعیدا» فمن ترکها 
, مدا فد بر مه امه . تحفة الاحوذي - (ج 1ص 4۱۹). 


۹ 


[خکم الشرك باه وما دون ذلك] 


(واله لایر نْ رل به) بلجماع المسلمین لکنهم اختلفوا في نّه هل یجوز عثلاً 
آمل۷؟ 


نذهب بعضهم ای آنّه یجوز عقلاً نما علم عدمه بدلیل السمع؛ وبعضهم ی آنه 
یمتنع عقلاً لا قضیةٌ الحکمة التفرقة بین المسيء والمحسن والکفر نهاية فی الجناية لا 
یحتمل الاباحة ورفع الحرمة صلا فلا یحتمل العفوٌ ورفع الغرامة. 

وایضاً الکافر یعتقده حقاً ولا بْطلبٌ له عفوٌ آو مغفرة فلم یکن العفو عنه حکمة. 


وایضاً مر اعتقاذ الأبد فیوجبٍ جزاء الأبد. هذا بخلاف سائر الذنوب. 


[حکم الشرك بالله وما دون ذلك] 


(وبعضهم) اي وذهب بضع المسلمین آنه مت عقلا بنء علی الادلة التي ذکره 
الشارح عنهم وملاء البعض هم المعتزلةه وصاحب العمدة ة آبو البرکات النسفی من 
الحفبة والادلة المذکورة جارية علی طریق الحسن والقبح العقلیین» وتعلیل آفعال 
تعالی بالأغراض» وقد تقرّرَ بطلانهما. 

(ورَفمالقرامة) هي ما بلزمآداژه والمراد به ههنا: ما یستحقه من العذاب. 
(مر اعتقاه الأبده فیوجبٌ جزاء الابد) هذا مجرد دعوی لا دلیل علیهاء فان قیل: 


۳۸۹ 
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۹ حکم الشر لك باه وما دون ذلك 
سس سس 
(ویغفه ما دون لك لمن یش اء من الصغائر والکباثر) مع التوبة آو بدونها. خلافا 
للمعتزلة. وفی تقریر الحکم ملاحظة للاية الدالة عَلی بوته. والایات وال حادیث في هذا 
المُعنی کثیرة. 
والمعتزلة یخضٌّونها بالصّفاثر وبالکباثر المقرونة بالتوبة» وتمسٌکوا بوجهین: 
الاوّل: الایات وال حادیت الواردة فی وعید العصاة. 


نية الکافر الاستمرار علی الکفر بدا لو لم یمت. فأوجب ذلك تأبید العقاب علیه بخلاف 
عیره و الذنوب. 

قلنا: لیس ذلك دلیلاء ِْمّا هو [بداء معنی مناسب لتأبید العقو بة لا یثبت بمثله حکم 
اعتفادي. 

(خلافا للمعتزلة) آي في قولهم آن صاحب [الکبیر]۱ |ذا لم یشب ملد فی النار 

(والمعتزلة یخصونها) آي بخصون المغفرة بالصغائر وبالکباشر المقرونة بالتویق 
وأمٌا اعادة الضمیر ٍلی الایات والاأحادیث. فلا یصح؛ لآن ور مودک من یک ٩‏ 


۶ 
[النساء: ۱۱۰۶۸] آن خحص الکای الم م 2 >ا» ۰۰ "۳ ۱ 
سکس ؛ باثر المقرونة کان تخصیصه غیر مُستقیم من وجهین: 


احدهما: آن المغفرة بلتويةتعم المشرلك کل عاصء مع آَنَلتعلیق بالمش ينة پفید 


لثاني: آن المغفرة بالتوبة واجبة عندهسم» فلا یظهر للتعلیق فائدته وان شم 
بالصغاثر فلا پلائم التعلیق بالمشيتة عندهم؛ لأن مغفرة الصغائر عامة اللهم لا آن یذعوا 


حمل کلمة (ما) في الا ية علی الصغاثر جمما بین الادلة» وان مغفرة الصغاتر | ی عامْه» 


هکذا بالاصل. والتقدیر: صاحب الذنب الکبیر. 


۹ 


حکم الشر لك بانته وما دون ذلك ۳۹۱ 
والجواب: آنها علی تقدیر عمومها [نما تدل عَلّی الوقوع دون الوجوب. وقد گثرت 
التصوص فی العفو فیخضّضص المذنبٍ المغفورٌ عن عموماتِ الوعید. 


وزع بعضهم آن الخف في لوعید کم فیجوز ین اه عالی,والمحققون علی 
خلافه» یف وهو تبدیل للقول وقد قال اه تعالی: مایبد ل لول ای ۶ [ق: 1۳۹ 


الثانی: آَنْ المذنبِ [ذا عم آنه لا یاقب عَلی ذنبه کان دلِلتَ تقریرا له عَّی الذنب 
واغراء للغیر علیه» وهذا ینافی حکمهّ ارسال الرّسل. 


فصغيرة غیر التائب لا تجب عندهم مغفرة بل یقولون: یغفرها ان شاء. 


(علی تقدیر عمومها) |شارة ٍلی منع نم دعوی عمومها لصاحب الکبیرة؛ لا نعارضهم 
بالکیات الدّالة علی الوعد بالشواب کقوله تعالی: « من یعمَل متقال درو خیرا 
بر ۳۷ [الرلرنه: ۷]» وقوله: وی [الذیسَ]۱ خسن بای ()4 النجم: ۱۳۱ 
وقوله: ۶ هل اه آلحهسن الا لسن (زح))4 [الرحمن: 1۰] فقد ثبت لصاحب الکبیرة 
بایمانه وسائر ما یکون له من الحسنات استحقاق الثواب» وهو عندهم يتافي استحقاق 
العذاب فضلا عن کونه مدا في العقوب» فلا تکون آیات الوعید عامٌّة مُتناولة له 
یر تسلیم عمومها فیجب تخصیصها بالایات لالة علی العفو؛ فیکون المذنب 
المغقور له خارجا عنها بمنزلة التائب. 


(وزعع بعشهم لت للوعید کرم)|شارة ال جوا آخر عن لیات الوعید مع 
بیان آنهغیرمض» وقد أجیب عم اعترض به علیه باه یتجه آن یکون مرادهم آن الکریم 
اذا آخب ر بالوعید» فاللاشق بکرمه آن ييني |خباره علی المشيتة؛ وان لم یصرح بذلكه 
بخلاف الوعد. فلزوم الکذب والتبدیل منتفب. 


(والئانی) هو عقلي والأول نقلي. 


(۱) بالأصل: الذي» وهو خطاً والصواب ما آثبت. 


عصصه کی ۲ 020060 


۳۹۲ سس دار 


الجواب: مد جوز العو لبوچت ظن عدم العقاب فضلا غن للم. یز 
والعُموماث الواردة في الوعبد المقرونة بغاية من التهدید ترجح جانب الوقوع انس ار 


کل واحد. و گفی به زاجرا. 
سب ._. »سب سس 
(والجوابٌ) هو جواب علی التنزل بتسلیم قاعدة الحسن و القبح العقلیین؛ و حاصل 


کما قرر في شرح المقاصد آن: مجرد احتمال العقوبة یصلح زاجرّا للعاقل عر ارتکار 
المخالفه» فکف مم الایات القاطعة بالعذات؛ والتو عدات السّابقة فی دك الباب. 


۹ 


[جواز العقاب عَلّی الصغیرة 
والعفو عن الکبیرة] 


(ویحوز العقات علّی الصغیرة) سواءٌ اجتنبٍ مُرْتکبها الکبيرة آم لا لدخولها تحت 
توله تعالی: 0ویترمادَوَ لاک لمَن کَاء » [النساء: 6۸]» ولقوله تعالی: لایناد صَفيره 
ره لا حصَهاً 4 [الکمف: ]4٩‏ والاحصاء نما یکون بالشوّال والمجازاة ای غیر 


لک من الایات والاحادیث. 


والعفو عن الکبیرة | 


(ویحوز) ی سمعا (العقاب علی الصَغیرة) آي وقوعه من غیر قطع بالوقوع ولا 
بعدمه؛ لعدم قیام الدلیل علی واحدٍ منهما. 

(لدخولها تحت قوله: «َیرمَوت للم 4) لان الغفران معلّق في الاية 
بالمشيئّة فینتفی بانتفائها سواء وجد اجتناب الکبيرة آم لا» ویحمل قوله تعالی: 3 ٍن 
تیوا سکبار مره مه گزر عتگ یاک 4 نس ۳۰ عل ید لمعنی: ان 
شتنا. 


۳۹۳ 
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۳۹ جواز العقاب علی الصغيرة والعفو عن الکبیر: 


وذهت بعض المعتزلة الی آنه ئّه|ذااجتنبٍ الکبانر لم یجز تعذییه لا بمَعنی أن یمتنع 
عقلاً بل بمَعنی لا یجوز آن بقع لیم لا لشمعة یه لا بقع قوله تالی 
9 زن جتنبوا کبایر ما هون عنه نکر نکر عنکم ایک 4 [الساء: ۳۱ 

وأجیب: بان لکیرة المطلقة هي الکنر لأنّهالکامل؛ وجمع الاسم بلتطر ی 
واع بای وان کان وت بِ » آو دی رده الفائمه نمة بأفر اد المخاطبین 
رکب القوم 0 ولبسوا پيابهم. 

ولو عن الکبیرة) هذامذ ور فیما سبق لا آشه آصادهلیعلع آن ترك المواخذة 
عَلی الذنب یلق عَلیّه لفظ العفو کمابْطَقْ علیه لفظ المغفرة ولیتعلق بقوله: ۰ (اذا 
لم تکن عن استحلال» والامستحلال کفر) ما فیه من التکذیب المُنافي للتتصدیق» وبهذا 


تول ی وه و 


(وذهب بعض المُعتزلة الی آنه ٍذا اجتنب الکباثر...لی آخره) نقل ابن عطیة فی 
تفسیر الا عن جماعة من الفقهاء وأهل الحدیث آَنْ: من اجتنب الکباثر کرت صغائره 
قطعاء وهذا هو عين المنقول هنا عن بعض المعتزلة وقد جَرّی علی ما وافقه البیضاوی 
في تفسیره» والغزالي في الا حیاء وغیرهما. 

1 ی 66 وت ِ ِِ 

(واجیبٍ بأن الکبيرة المَطلقة هي الکفر...للی آخره) المُلجی الی هذا التأویل 
آمران: 

الاول: آشا لو قطعنا لمجتنب الکباثر بغفران صغائره» وعدم مُوّاخذته بها قطما 
لکانت بالنسبة له في حکم المباح الذي لا تیه فیه» وذلك کما قال ابن عطیة: نقش لْری 
الدین. 

لثاني: آنثا لو لم نحمل الکباثر علی آنواع الکفر وأشخاصها وأبقینا الاية علی 
عمومهالم یبق للتقیید بالمشيثه في فوله تعالی: 9 وینفر ما دون دک لمَن وکا که بالنسبة 


۹ 


جواز العقاب علی الصغیرة والعفو عن الکبيرة و ۳۹ 
۳ 6 م 

لنصوص الداله علی تخلیلٍالعصاة في انار آو علّی سلب اسم الایمان عنهم. 
__ح:غ 


الی الصغائر معنی ؟ ٍذ الغرض تکفیرها باجتناب الکباثر قطعٌاء وان آبقینا آية التقید 


بالمشیثه علی عمومها لم یبق للتعلیق باجتناب الکباثر فائدة؛ لا الصغاه ر تغفر بدونه علی 


ما آوّلنا علیه الکبائر» یکون معنی الایة: : ٍن اجتنبوا آنواع الکفر آو آآشخاصها بالدخول في 


الاسلام؛ تکفر عنکم سیناتکم التي اجترحتموها حال کف رکم. 
( اج وص اذل علی تلو المْصاة) کقوله تعالی : ۰ # وم یفتل مُویفا 
رم 9 ار و خلدا نبا 6 اااختستاه :۰ 4۳] وت یعّص ال وَرَسَول 


مسر م2 خر سر 2 .۳و 
وید 


جد‌وده, ید حله تا را لد فیهعا که [الساء: :۶ ونحوهماء ولکل من التصوص 
آنواعٌ من التأویل سوی الاستحلال - مذکورة في کتّب التفسیر وشروح الحدیث 


ب-ب--.«_حه«-۰-۰-۰-۰--س ی 
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۳۹۹ 


۹ 


[ الکلام عن الشفاعة] 


(والعفاعة ثابتة للرزسل والأخیار فی حق فل الکباثر) بالمستفیض ین الاخبار 
خلافاً للمعتر ل2. 


وهذا مبنی ی ما سبتى من جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعةء فبالشْفاعة آولی. 


[ الکلام عن الشفاعه | 


(والتّفاعة) آی المقبولة (والأخبار) بمثناة تحتية بعد الخاء المعجمة جمع خبر 
بالتشدید» وقوله: (بالمستفیضص من الاأخبار) بالموحدة بعد المعجمة» ومن آرادّ الوقوف 
علی تفصیل آخبار الشفاعة فعلیه بکتب الحدیث؛ کالصحیحین والسنن» وقد جمع کثیرا 
مما فیهما وفي غیرهما کتاب الترغیب والترهیب وتذکرة القرطبي؛ ومنها شفاعة نبینا 35 
رواه مسلم عن آبي سعید الخدري یرفعه: «َمّا آمل الثار الذین هم آهلها فانهم لا یموتون 
ولا یحبون, ولکن ناس آصابتهم النار بدنوبهم - آو قال اپتتم۳م - فأماتهم الّه (ماتة 
حی[ذا کنوا نزن لهم في الشفاعةه فجيء بهم ضباثر ضباثر بو علیآنهر الجنة 
ثم قیل: یا هل الجنة آفیضوا علیهم. فینبتون نبات الحبة تکون في حمیل السیل». 

ضباثر بضاد معجمة فموحدة جمع ضبارة بفتح الضاد وکسرها: آي جماعة. 

والحبة بکسر الحاء المهملة هي: الواحدة من بذر الصحراء» وحمیل السیل: ما 
یحمله من الطین مع الماء رواه البخاري پنحو معناه 


۳۹۷ 
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ه ه ه » 46 6 6 6 » 6 4 4 4 
۵ ۰ 5 6 6 ۵ 0 0 6 0 ۵ ۵ ها نا ام نا 6 0۵ 6 0 0 9 ۵ و و وا وی 
و و ۵ را سرا اک ٩۰>۰>۰٩ببك٩۹٩۹٩«٩«<«<ى-<-<«ت«‏ 0 
 "  " ««««__«_-_-_-_- - ."- .-.-"- ." ٩ ." " ۷ ۷٩ ۷ # ۰ ۷ ۰ #6 8 8 6 6 6 8 6 86 6 6 6 6 6 6 6 6‏ "« « « « «ثحثحثحثح«ح«ح«ح«ح«ح«ح«ح«ح«ح«ح«ح«حظطظحظع ,. 
۰ هه 


وأما شفاعة غیره من الرسل صلی اه علیهم وسلم وغیرهم» ففیها آحادیث منها 
في سنن اپن ماجة من حدیث عثمان بن عفان یرفعه: «یشفع یوم القيامة ثلائة؛ الألبیای 
ثم العلماء ثم الشهداء». ويروي آبو عمرو بن السماك باسناده ٍلی آبي الزعراء عر 
ابن مسعود قال: يشفم نبیکم رابع آربعة؛ جبریل از ثم |یراهیم» ثم موسی آو عیسی؛ ثم 
نبیکم وی ثم الملائکة. ثم النبیون» ثم الصدیقون. ثم الشهداء». الحدیث رواه آبو داود 
الطيالسي باٍسناده ٍلی آبي الزعراء عن ابن مسعود. 


وبلفظ: فیقوم روح القدس جبریل علیه الصلاة والسلام» ثم یقوم |براهیم صلی ال 
علیهم. ثم یقوم موسی آو عیسی - قال آبو الزعراء: لا آدري آیهما - قال: ثم یقوم نبیکم 
فمایشفع آحد بعده فی في آکثر مما یشفع» هذا هو المقام المحمود الذي قال له تعالی: 


حس جو جح مر مر رم مر 


#عسو آن ببع نك ریک ۳ سب مود( 6 [الا سراء: ۷۹ 


وروی الترمذي وابن ماجه من حدیث عبد له بن آبی الجدعاء را حیدعنه آنه سمم 
رسول الّه ول یقول: «لیدخلن الجنة بشفاعة ر 


رسول اللّه» سوالك؟ قال: سوای!. 


جل من آمتي آکثر من بني تمیم قالوا: با 


فال الترمذي: حدیث حسن صحیح. ورواه البيهقي في دلائل النبوق وقال في آخره: 
قال عبد الوماب الثقفي» قال هشام بن حسّان: کان الحسن یقول: انه آویس القرني. 

وروی آلترمذي آیضا من حدیث آبي سعید الخدري یرفعه: دمن نی من بشفع 
للفتام» ومنهم من یشفع للقبیلة» ومنهم من یه فع للمه بة» ومنهم من یشفع للرجل حی 
یدخل الجنة). 


قال الترمذی: حدیث حسن. والفئام بکسر الفاء ثم همزة: الجماعة من الناس. 


۱ 1 قد و قم ده ۷ ۰ ۰ 1 ع > و 
واعلم آنه قد وقع في التلویح للشارح وغیره من کتب آصول | لحزفية آن مرتکب 


<< 


۹ 


الکلام عن الشماعه 


سود« 
وعندهم لما لم یجز لم تجز. 
لنا قوله تعالی : واه بای 1۳ 
۹ #واس عفر نیت والموکت 46 [محمد: ]۱٩‏ وقوله تعالی : 
آلتینیی (م)؛)ه اسرد ۸ کر مک ۷ 
۹ > ۹ب ی 8 8 ۱9 ۳ 
لمکروء یستحق حرمان الشفاعةء ومُقتضا أنمرتکب الکبيرة آولی بذلك» وقد أجیب 
عنه بمنح کلية الملازمة» فلا یلنزم آن یکون جزء الادنی جزء الاعلی الذي له جزاء آجر 
عظیم فهذا نوع انفکت فیه الملازمت ولو سلم فلعل المراد حرمان [الشفیعة ۲( وفي 
من الجواب بنء علی التسلیم نظر لانهم فياتلویح وغیره استدلوا علی استحتاق 
حرمان الشفاعة بقوله عله: «من ترك نی لم ینل شفاعتی». 


نعم ٍن خول علی حرمان شفاعة خاصّة کالشفاعة فی زيادة الدر جات کان له اتجاهه 
لکن الحمل یحتاج الی دلیل» والحدیث بتقدیر صحته تحمل السنة فیه علی طریقته ع 
الشاملة للاعتقاد الحق» وتحلیل الحلال وتحریم الحرام. 

(وعندهم لمَّا لم یجز) أي عقلا العفو بدون الشفاعة عن الکبيرة التی مات صاحها 
عیر تاثب (لم تجز) الشفاعه؛ اد لا فائدة لها عندهم بناء علی قاعدتهم في [یجاب عماب 
صاحب الکبیرة. 


( وین ولو )4 [محمد: )]۱٩‏ آي لذنوبهم وهي تم الکباثر ووجه 
الاستدلال من الاية ظاهر وهو آنه آمر بالاستغفار» [ولذنوبهم] ۳ آي طلب غفر انها 
هم وذلك هو الشفاعة ومعلوم آنّه مّ لا بد وآن یمتثل ما آمر به وأن سواله المآمور 
به یچات . 


)۱( هکذا بالأصل. وال ك م من السیاق: آنه [ذا سلمنا بحرمان مرتکب المکروه من الشفاعة. فان 
وسست ۱ 
آذنه] 


۹ 


شد الکلام عن الشفام: 
بدل عَلّی ثبوت الشفاعة في الجملةه وال لکان لنفي نفعهانيالکافرین عند القصد ی 
تقبیح حالهم وتحقیق بُسهم معنی؛ لژن مثل هلا القام یقتضی آن تسوا بما ی ۴ 
لایما يمهم وغیزشم ولیش المراه ان تعلیق الخکم بالکافر یدل علی نفیه عم عداه نی 
رده هم یقوم حجدً ی من ول بمفهوم الُخالفة. 


2 
وقوله عیَهاسَم۳: «شفاعتی لاهل الکبایر من آمتي » وهو مشهور ۱۳ 


(بدل علی ثبوت ال فاعة) بدل آیضاً علی آنها لیست لزيادة الدرجات؛ لژن عدم 
هذه لا رد تقبیح حال من نفیّت عنهم؛ ود تحقیق بسهم وم دلالتها علی آن الشفاعة 
لأمل الکبائی فِتماتخذ من عموم الشفاعة | لمنفیّ وعموم متعلقها الذي یوذن به حذفه. 


حدیث: «شفاعتي لاهل الکباثر من آمتي» آخرجه الترمذي من حدیث أنس 
وصححه عبد الحق» ورواه البزار والطبراني في الصغیر والاوسط بهذا اللفظ وبلفظ: 
(ٍنما جعلت الشفاعة لاهل الکباثر من أمی». 

وآخرجه آبو داود الطيالسي وابن ماجه من حدیث جابر قال الطیالسی: حدا 
محمد بسن ثابت» عن جعفر بن محمد عن آبیه» عن جاب فذکر الحدیث. ثم قال: فقال 
لي جابر: من لم یکن من آهل الکباث فما له وللشفاعة. ورواه الطبرانی یا فی الأوسط 
من حدیث ابن عمر له بلفظ: کنا نمسك عن الاستففار هل الکباثر حتی سمعنا 
ین - 9 -یقول: اي ادخرت شفاعتي لاهل الکباثر من مي یوم القيامة» فأمسکناعن 
کثیر مما کان في آنفسنا ورجونا لهم. 


(۷) آب دا ۱ 
باه ۰۳۳۰/۳ رقم 66۷۳۹ والترمني (۸/ 1۲۵ رقم 4۳9 ۲) وتال: حسن صحبح 
جات اي ی ون نم دثم: ۸۳۱ وآبویعلی (۷/ 4۰ رقم ۳۷۸۲ واپن حبال 

۰ والطبراني (۱/ ۲۵۸ رقم 0۷1٩‏ والحاکم (۱/ ۰۱۳۹ رتم۱۲۲۸ 


فال: ۰ ۳ . ا: 
۱ سح علی شرط الشیخین. واليهقي في شعب الایمان (۱/ ۲۸۷ رقم 4۳۱۰ وال 
( ۲۷۲ رقم .)۱۵4٩‏ ِِِ ۰ 
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سس تنس تین نس ویو وت ی 

بل الأحادیث الدالة علی الشفاعة متواترة| و (۱). 

لب سوت تست وس ارت سر رس سس اس 
وروی الطبراني آیضا من حدیث َم سلمة آنه - و -قال لها: «اعملي ولا تتکبي. 


فان شفاعتي للهالکین من آمتي». 
۶ .۰ س 
(بل الا حادیث في باب الشفاعة مُتواترة المَعْنی) اشارة الی انتقاد قول المصتف: 
(زنها من المستفیض) ؛ لانه يقتضي قصورها عن رتبة التواتر فلا تفید العلم فلا یصح 
دلیلا لحکم اعتقادي؛ ولیس کذلك بل هي مُتواترة المعنی» کما لا یخفی علی من وقف 
علی تعدد رواتها» واتقانهم في المعنی» وان اختلفت ألفاظ رواياتهم. 


(۱) قَال ابن الم دنله 2 تضَعَتت مه الاحادیت خَمة َنواع من المع آحدها: العْماعَة الم 
اي یرب فیهّا لاس ای الا با بغد نب حتی بریحهم الثه من مقامهم. 
لنوع لانی: لماع فی فنح الْجَنة لاله 
نع لمّایت: المع في دذخول من لا جساب عَلیهم الجَنة. 
اوع رایع لسع في ناج قزم ین هل اتزجید من ار 
لنوع ۳ في تخفیف العَذاب عَن بَعْض آهل التاز. 
ویقی توع ان یذُحرهُمَا کییر من الناس حدهما في قوم (شتوجبوا لا یشم فیهم آن 
و یلع آقف ی ان علی عییث بل له وف الا عاویت صريکة في 
لا في هل اتید ریب انا کون بخددخولهع انار وان یشقع فیخ بل 
لول فلا حون قلْ رف پتص. 
الوع الثانی: عطاق - شم من امین في زیاة شراب وَرفّة جات ود 
سل علیه بدعاء اي - او - لبي سلعة وله اللهع اغفر لابي سَلمَة وازنع درَجته في 


1 


آن 


9 
لد 


اب هنال بلره لیم ور رین با ات عون المعپود ۳ 


۹ 


0 الکلام عن الشفاعة 


ف ج مرگ 


5 ی ون رن ۲ _ ۶ ‌‌ 44 4 

واحتجَت المعترلة بمثل قوله تعالی: * واتَقوانوما لا مجری نفس عن نفس شیاولا بقبل 
مَاسعَعة 4 [لبقر:ة: 4۸] وقوله تعالی: ما للملللریتَ من خیم ولا سفیع بطاع (1)0۸ 46 [غافر: 
۸ 

والجوابٍ بعد تسلیم دلالتها عَّی العموم في الأشخاص وال زمان والاحوال آنه 
یجب تخصیضّها بالکفار جمعا بین الادلة. 

ولا کان أصل العفو وال فاعة ثابتاً بالاّدلة القطعية من الکتاب والسنة والاجماع 
قالتِ المُعتزلة بالعف و عن الصفغائر مطلقا وعن الکباثر بعد التّوبة وبا فاعة لزیادة 
لشواب. و کلاهما فاسد. ما الأوّل فلا التائب ومرتکب الصَغيرة المجتنب عَن الک ة لا 


بأنواعها» ومنها الشفاعة العظم لفصل القضاء والشفاعة لزيادة الدرجات. والمعت: لة 
یوافقوننا فی |ثباتهما» فالاية دالة علیهم آیضاء فان زعموا خروجهما عن العموم بالادلته 

(بعد تسلیم دلالتها) آي آیات الشفاعة المشار لی تعددها بقوله: (مثل). 

(علی العموم في الا شخاص والأزمان والاحوال) تتبیٌ علی من العموم في مجموع 
لا مور الثلائة لا في الکل منها؛ لان قوله: (نفس) نکرة في سیاق النفی عامة» فالضمر 
العائد الیها عام. سیما وقد وقع هو آیضا فی سیاق النفی. 

(یجب تخصیصها بالکفار) ان فسل: کیف یتأنّی التخصیص بالکقار بعد تسلیم 
موم في اشسخاص الشفاعة وأحوالهاالتي منها کونها شفاعة فی صاحب کف وکونها 
شفاعة فی صاحب کبيرة غیر کفر ؟ ۱ 


قلنا: المَسَلّم دلالة لاد ه أ 
مشلم لاله اللفظ علی العموم لا |رادة العموم باللفظ العام فهو عام رید به 


(وکلاهما فاسد) آي علی مُتضی فواعدهم کما ینبه علیه قو له: 
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الکلام عن الشفاعه ۳ 
ده 


ی مه 9 نا و رم 2 
وآما الثاني فلان النتصوص داله علی الشفاعة بمَعْنی طلب العفو عَن الحناية. 


(لا یستحقان العذاب عندهم) آي فهما عندهم غیر محتاجین الی العف و فلا یصلحان 
ُتعلقا له وهذا هو المراد یعدم المعنی؛ نا صغیرة ة غیر المجتنب. فالعفو عنهاغیر مفید؛ 
لانهعندهم مُخلّد فيالناره اللهم لا آن یال المعنی فی العفو عنها شقوط عقابهاه وأنه 
لا یْعاقب في خلوده الا علی الکبيرة فقط. 


وه 
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[ مسالة تخلبید الممن في النار] 


( ول الکبان ین موم دون ي )و منوا من یر توب لقله 
تعالی: #فمن د ده یعمَل مفقال د ره و خرای ره( [الزلر لة: ۱]ونفش الایسان عمل 
خیر لایمکنْ آن ری جزاژه قبل دخول النار ثم یدخل النار فیخلد لاه باطلٌ بالاجماع 
فتعیّن الخروج من النار. 


ولقوله تعالی: «وعدَ اه موی والموّمتتِ جتتِ نی ین یه الانهدر ٩‏ 


[التوبة: ۷۲]) وم مه مره و مره ها همه وا و و مه دام مام ی م یاو و اک موی مت 
[ مسألة تخلید الممن في النار | 
(لا یمک آن ری جزازه بل دخول النار) لا جزاء الایمن الجشة کمانطقت به 


التصوص القاطع من الکتاب والستة المتوترة المحنی؛ وهو لا یمکن آن یجازی به 
بل دخول النار» د نم یدخل [النار]" ۲ + لأن من دخل الجنة مُخلد فیها بالاجماع» فان قیل 
الا یمان» مرتکب الکبيرة 

دخول اج نی بش التصوص وب علی سل الصایعم ومر 
قلنا۰ !۱ : 1 و و تکب الکبیرة بحبط عملهالصالح کما یز عمه کثیر منکم معشر 


( مکذا بالأصل والصواب: الجنه. 
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1 
۳ 
ال 


أ 


ور ه رس آخ و 


ولقوله تعالی: 2 ار 19 ینءامنواً وعملوا لح لح تکانت هه جَمثلفردوس نزلا(۷)» ۰ [الکهف: ۱۰۷] 


ای غیر دك مه اصوص الالّ ی کون الموسن من آغل المع ما سب یر 
اطع ین لب لایخ بلسمصة ن اایمان 


وآیضا الخلودُ فی النار من آغظم العقوبات وقد جولٌ جزاء لکفر الذي ُو ْظم 
الجنایات فلو جوزي به غیر الکافر کان زيادة عَّی قدر الجناي فلا کون عدلا. 

و[ 
لشارعلی ما سبق من أصولهم. انا نا باجاع ناس اک بلا توب 


لوجهین ات یت 2 یستحی العذات ب‌وهو مَضرة شا داکمة فيتافي استحقاق وان 
الدي هو منفعة خالصةَ دائمة. 


والحوات: منع قید الذوام اه و ی و موه مد عم کم 
بت««ِص«ص« »۱۳۳ 


لمعتزلة وعمله الصالح مع الایمان مُعتبر» وان تعرّض للعقاب بالکبيرة. فلا تکون مانعة 


( ۱ منوا یلوا رح که * [الکهف: ۰۷ ۰ نما یتم الاستدلال به علی القول 
بأن المتره وك التي منها ترك الزنا وشرب الخمر؛ ونحوهما من الکباثر غیر داخلة في 
شُسمّی الاعمال الصالحت. ما علی مُقابله» تترك الکباثر بمعنی کف الفس عنها عم 


قلبي صالح؛ فهو داخل في الصالحات لتي بمجموعها استوجبوا الجنةء فمن آخلْ بهذا 
ال (2 لم یکن ممن له الجند. 


(فلو جوزی به غیر الکافر.. .ی آخضره) هو دلیل الزاميٌ علی مُقتضی قاعدتهم من 
لتحسین والتقبیح والعقلیین؛ وتعلیل ماه تعلی الا فهو سبحانه لا سل عمّایفمل: 
وتصرفه في مُلکه لا یوصف بأنه ظلم. 


(وهو مضرة خالصة) تمسکوا في دعوی خلوصها باه لاب من انفصالها عن مضار 


(0 5 6) 


رألة تخلید المومن في التار ۷ 6 
۹٩۵‏ ۹ك٩۹كِ«۹ِ<(#"##"#ِ##««#«"#«ٍا"#اٍِ".»ٍپژثژثژثژثژثژثحسحسص////‏ ی 
ان منع الاستحشای بالمعنی الدي قصدوه وصو الاستیحات؛ وانما الشوات فضل مه 
والعذات عدله فان شاء عفا وان شاء عذبه مد نم یدح الحنة. 


سس التصوص جووی ییوت پا ویرک 


بر ۳ + جر 2 و 


حز ی مر سم بر ۲ ۳2 
0 خادگا اکن یک 6 زد 1 وله مایت 
قرع مرچ جر - 


ك_ ص وتععلت یی وه عته, فازلهاگ اسب الگار هم فیها دون (00 
[البقرة: ۰۱۸۱ 


ک_ 
‌‌ 


هن 1 


والحواْ: آَنْ قاتل المومن لک کونه موم ایکون لا الکافر وکذا من تعدّی جمیع 
الحدود و کذا من حاطت به خطینته وشماته من کل جانب. 


الدنبا ومنافعها ۵ ولا تتفمصل ۷ بالخله ودص» و ضعک هدا التعمسك ظاهر ؛ لجو از انفصالها 
بوجوه آخر فیم؟ فیمکن منع هذا القید آیضاء لکنه لا دخل لمنعه فی الجو ات. 
(بل منع الااستحقاق بالمعنشی الذي فصدو ه هر الاستیحاب) آي وجوبت العقات؛ 
بمعنی آنه لا یمکن تر که وٍنما معنی الاستحقاق آنه لو قیل: عذّب لکذا. لکان مُلائمّا خر 
هستنگر عند العقل» وبحسب مجاری العادات ۳۳ لا ینافی العقو . 
(والحوات: | 37 آن قاتل المَوّمن لکونه مومتا) آی کماینبی: عنه تعلیق القتل فی قو له: 
( 9نیِقَشَ له بالوصف الذي هو قوله: وکا [النساء: ]٩۳‏ کما فی قولك: مره 
ومثله قوله تعالی: نی راردا اقط وا آید د یهما * [المانده: : ۸ فقد ظهر 
المعنی: ومن یتثْل ممنا لکونه موسّاه وهذا هو الکافر بلا شك. 
۱ ي کماینبی عنه صیغتة العموم؛ وهو الجمع 
۱ 
مرف بالاضافتی ولیس هو الا الکافر. 


02۳0060 07 1۲ 


5 و ۰ و ۱ 
۸ ۰ ۶ مسالة تخلید الموّمن في النار 


ولو سم فالخلو قد قد یُنتعمل فی امک الطویل کقولهم: سجن مخلد. ولو سلم 
فمعارَضٌ بالتصوص الدالّة عَلّی عدم الخلود گما مر. 


(ولو سلم) آيآنه لیس معنی الیات ما ذکرنا (فالخلود قد ُستعمل في المکث 
الطویل) فلیحمل علیه خلود آهل الکباثر بخلاف الکنار ی اد بخلودهم التأید 
اجماعا. 


۶ 


(ولو سلم) آی المراد بالخلود فی الایات التابید فهو ظامر (معارض بالتصوص 
نارکا آنفاه فلا یتم استدلالکم بما دکرتم من ظاهر الایات؛ 


وه سس > 


۹ 


[مبحث الایمان] 


(والایمان) فی اللغة التصدبه ی ق» ی اذعان کم المخبر وقبول 9 صادقا افعال 


لتکنیپ. والمخلة یلام ما فيتول 
مات بمُوین لا » [یوسف: ۷ آی مُصَدّق 


مر الأمه ن.کانحقبة من به مه ی 
تعالی حکایه: ۶ 


[ مبحث الایمان ] 


(أي (ذعان حکم المخبرّ) يعني |ذعان المخّر - بالفتح - لحکم المخبر 
بالکس ر - (وجعله) ی المخر - بالکس ر - (صادقا) أي [ثبات الصدق له والعطف في 
قوله: (وقبوله. وجعله صادقا) تفسیری؛ لأنهما تفسیر للاذعان» ولیس هذا الاذعان فعلا 
ولا انفعالاء بل هو من قبیل کلام النفس کما سنحققه. 

(افعال مت الأمن) بیان لاصل مأخذه له فان الفعل المصوغ من الأمن وهو 
آمن بوزن علم» تعدّی ٍلی مفعول واحد تقول: : آمنته ماه فاذا دخلته الهمزة تعدی |لی 
مفعولین تقول: آمنت زیذا ما یحذره يمن استعول في التصدیق؛ آي مجازا لغویاه 
غلب استعماله فیه وامّا حقيقة لغوی وکلام الزمخشري في الاساس یشور بالثاني. 


کی نی هو 


( رما آَت بمُوّین لا 4 [یوسف: ۷) اگوی التمثیل بقوله تعالی: ۳ 8 ملد 


لو [المنکی وت: 1۳3 ل اتیع ی عون (09 ۹ [الشعرا» ۰ احتمال کون 
لام في وم تب شین لا 4 للعقوية لا للتعدية: 


۹ 
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ط مبحث الایمان 


وبالباء کما فی قوله عَاسَلم: «الایمَان ن وُمنّ بالّه. .»۳ الحدیث. اي تصدق. 


ولیس حقیهٌ دیق أنْعفيالقلب نسبة الق ی الخبر و المخبر من غیر 
ذعان وقبول بل هُوّ (ذعان وقبول لذلك بحیث یقعٌ عَلیّه اسم التسلیم ۳0 


(وبالباع) آي ویْعدّی بالباء» قال فی الکشاف: لتضمنه معنی آقر واعترف. انتهی 


سین ۳ 
8 
المعنی التابع» ولا آن یقدر له لفظ کما حققناه في حواشي تفسیر القاضي البيضاوي. 


(گما فی قوله بٍ: «الایمان آن نوم بله...الحدیث») هو طرف من حدیث جبریل 
الذي آخرجه مسلم عن عمر رََْعَتك وأخرجه الترمذي والساتي» ولا یتومُم آن قوله: 
«الایمان آن تومن بالّه...الی آخره» من تعریف الشیء بنفسه؛ لاد کون الایمان بالمعنی 
التصدیق لیس مسئولا عنه لیکون المطلوب تعریفه» نما المسئول عنه الایمان الشرعي 
الذی هو تصدیقَ خاص باعتبار خصوص متعلقاته فالمطلوب بالمسئول بیان ذلك 
الخصوص. فالمعنی التصدیق المطلوب بیان خصوصه هو آن یصدق بکذا وکذا ی 


چ 


اخره. 
(آن یقع في القلب نسبة الصدق اٍلی الخبر آو المخبر) آي بالکسر؛ ذ یو صف کل 


(منْ غیر لذعان) آي کما یستحقه في بیان کفر العناد. 
(لذلك) آي لما یقع في القلب من نسبة الصدق اٍلی آخره. 


ِ 
)۱( آخر جه البخاري (۱/ ۰۲۷ رقم ۰ ومسلم (۰۳۹/۱ رقم )٩‏ وابن ماجه (۱/ ۰۲۵ رقم ۰1۶ 
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9 9 
ببحث الویه ان ۱۱ 


علی ما صرح به الامام الغزالي. 


وبالجملة هو نی الذي عبر عنهبالفارسیة بکرویدن: وهو نی التْصدیق 
لمقابللاتصور حیث یال فيآوئل عم لمیزان ن: الوم (سا تصوَر وا تصدیق صرح 
بذلك رئیسهم ابن سیناء وان حصل هذا المعنی لبعض الکثار کان اطلا اسم الکافر عَلَیه 
‌. ن جهة آن عَلیّه شیتاً من آمارات التکذیب والانکار کما [ذا ف ضنا ‏ احدا صدق بجمیع 
ما جاء به النبی عَاسَ وسمه ور به وعمل. وف شّ الزناربالاختیار آو سجد 
للصّنم بالاختیار نجعله کافر لما آن الب عَسَ جعل دك علامة التکذیب والانکار. 


ود تحقیق تحقیق هذا المقام عّی ما ذکرث یسَهل لك الطریق ی حل کثیر نَ الاشکالات 
الموردة في مسألة الایمان. 


(علی ما صرح به الامام الغزالي) آي في الاحیاء فانه قال: «والاسلام هو تسلیم ما 
بالقلب وامّا باللسان وامَا بالجوارح. وأفضلها الذي بالقلب وهو التصدیق الذی یسمّی 
ایمائا" ثم تکرَرّ منه فی اللاحیاء التعبیر بالتسلیم عن تصدیق القلب. 

فوله: (وبالحملة المعنی) آی: هو المعنی فالمبتداً محذوف. 

توله: (وهو مَعْنی التصدیق المقابل للتصور) ظاهره آنه مرادف له ولیس کذلك 
بل هو آعنی الایمان آحد نوعی التصدیق کما یخذ من شرح المقاصد فهو آخص منه 
اد الایمان هو التصدیق البالغ حد الجزم والاذعان واطلاق الایمان علیه ظاهر متعارف 
لاهل اللسان والمع: المی عنه (بکر ویدن» آمر قطعي کما صرح به في شرح المقاصد. 
اتصدیق الما اتصور فکما بصدق بل بصدق باني لذي ۷ عزم نه لآن 
لذي فی کتب ا! .رل تقسیم العلم بالمعن الاعم تقسیمّا حاضرّا یتوصل به اٍلی بیان 
الحاجة لی المنطق بجمیع آجزائه. 

قوله: (یسَلْ لك الطریق الی حل کثیر من الاشکالات... الی آخره) قیل علیه لیس 
کالك بل یو ۱ کنیر | من الاشکالات منها آن الذي شد الزنار نما یحکم بکفره في 
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۰ مه ۴۰ ۱۰ ۱1 1 نایمان‌ الق فق ‏ ااظاه ‏ 
الظاهر. و فد یکون مصدتّا فتفعه ذلك عند الّه کما آنا نحکم ناد ر اي لظاهر ‏ 
۲ - 7 حافه ,» انته .۰ 9 من 
لان الا ق ار علامه التصدیق وقد یکون مکدیاه وهو المنافق انتهی ولا یخفی ب مصرد 
: آن اطلاة الک تارة یکون بحسب الظاهر الا مارات 
الداله علبه» وان کان من طلق علیه لك موّمنا عند الله) وتارة بمحسب ما ۲ نید ۲ الامر؛ 
۱ ۱ ۲ ۱ زا ااتصد یش به قو له: کان اطلاق | الکاف 
فیحمل في کل مقام علی ما یلائمه وهداا ‌ ربه گو ۱ تب ر 
وقوله: تجعله کافها؛ اِذ لا یخفی علی المتأمل ما في العبارتین من الم شعار بان الکفر 
قفی مدا هذه الص 2 بحسب الظاهی وبالنسبة الی |جراء الااحکام لا فیما بینه وبین 
-ِ # می مب ۰ ۰ 
له تعالی: واعلم آن حاصل کلام الشارح هنا آن الاذعان والقبول داخلان فی مسمی 
التصدیق بالمعنی المنطقی وماخذه فی ذلك کلام شرح المطالع فانه رد قول من فال: ان 
فا اه تفس هه الابقاء آه الانت ای فقال: ان الاسناد والایقاع ونحوهما 
الحکم فعل اختياري للنفس هو الایقاع آو الا زا فقال ان الاسناد والایقاع ونحو 
آلفاظ و عبارات. والتحقیق آنه لیس للنفس هاهنا تأثیر وفعل بل اذعان وقبول انتهی. 
والم اد بالاذعان والقبول فی عبارته هو [ٍدراك آن النسبة واقعة آو لیست بواقعة کما فسر 
به فی الشرح المذکور والمعروف فی المنطق هو آن التصدیق عند المتقدمین |دراك 
آن النسبة واقعة آو لیست بواقعة دون زيادة علی ذلك. وأنه عندهم قسم من العلم؛ آي: 
الادر ال وهو من مقولة الکیف عندهم [ن فسر الا دراك بحصول صوره الشیء في العقل 
ومن مقولة آفعال ان فسر الادراك بانتفاء شيء النفس بصورة الشیء؛ فالاذعان والقبول 
بالمعنی الدي فصده الشارح غیر داخلین في مسماه بل هما من قبیل کلام النفس» و هو 
صفهة مغايرة للعلم لِذ قد اختلغت في التصدیق الذي هو تمام ۰ الایمان عند الاشعریه 
بناء علی آن الا قرار باللسان شرط لا جراء الا حکام آو هو جزء م ۲ الاایمان بناء علی 
آن الاقرار جزء آیضا کما هو في المتن هل هو من باب العلوم وا رن هرمن 
قبیل کلام النفس؛ فقیل بالا ول ودفع بما سيأتي في الشرح من القطع بکفر کثیر من اهل 
الکتاب مع علمهم بحقية رسالة نبینا یی وما جاء به کم ا دلت علیه آیات منها» قوله 


۰ ۸ مو 


۳ ی پا ی 1 
تعالی: «الذین ءاتیتهم الکتب یمرفوته کمایمرهون باه هم وم یامه نموت لح وهم 
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۵ ه ه ۰ و و و و ۰ ۰ ۰ ۰ 
هن 0 ها تباصا و وا نا و 0 وا و و وا اه 3۳ 
‌ 


َو (49 [البقرة: ۱67] وذهب زمام الحرمین وغیره ٍلی آنه من قبیل الکلام النفسي: 
علی التحقیق کلام النفس» ولکن لا یثبت لا مع العلم فانا آوضحنا آن کلام النفس یثبت 
علی حسب الاعتقاد» وظاهر عبارة قدوتنا الشیخ آبی الحسن الأشعري کما قاله شیخنا 
فی «المسایرة): آن الایمان کلام للنفس مشروط بالمعرفة فهنا آمران قائمان بالقلب: 

الاول: المعرفة: وهي التجلی والانکشاف. 

والثاني: الاذعان الاختياري الذی یعقب هذا التجلی» وعنه عبر الغزالي بالتسلیم 
لباطن؛ وهو من کلام النفس» وکلاهما حاصل من النظر فی الادلة. 

فهذا هو الوجه في تفسیر الایمان» وهو في الحقيقة تحقیق لمعنی تصدیق القلب 
لغة؛ لان الشارع نما یخاطب العرب بلغتهم التي یعرفونها؛ لیفهموا ما هو المقصود 
بالخطاب. ذ لو کان الایمان في الشرع قد عیر عن الوضع اللغوي لین کما ین نقل 
الصلاة والز کات ونحو هما بل کان آولی بالبیان. 

نعم یمتاز عن غیره من آنواع التصدیق اللغوي بخصوص متعلقاته. 


واعلم آنه [ذا حصل التَجَل والانکشاف للقلب» وجال فی التفس من کلامها ضد 
اوذصان من الابا» فهو ضرب من کلام اللفس آیضا یی بالکفر عنا5اه وهو لاینافی 
لمعرفة کما لا یخفی علی المتأمّل. ۱ 


هه 


ج 


۹ 
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۱4 


[معنی الایمان في الشرع] 


۳ و2 ماه م ف ۲ دِ :۰ > ۶ ۳ 
واذ تر لا فمنی التصدیق فاعم ان یمان في الشرع: 


سّ و 
(هسو التصدیق بما جاء به من عند له تعالی) آي تصدیق البی هام بالقلب فی 
جمیع ماعلم بالضرورة مجیثه به من عند ال تعالی |جمالا وه کاب في الخروج عن 
عهدة الایمان ولا تنحط درجته عن الایمان التفصیلی. ی 


9 مج ی ی 
[ معنی الایمان في الشر ع] 


قوله: (تصدیق النبي بالقلب) لما کان التصدیق فی عبارة المتن یستدعی بیان 
المصدق - بصيغة المفعول - والمحل الذي یقوم به التصدیق بین الشارح الأول بقوله: 
(تصدیق النبي) والثانی بقوله: (بالقلب). 

1 و «#م ث«3# . و و 

واما المصدی - بصيغة الفاعل - وهو من قام به (التصدیق) فغتی عن البیان. 

ولما کان المصدّق به مذکورا فی المتن بقوله: (بما جاء من عند الّه) وهی عبار: 
فیها يهام ولا یصح حملها علی ظاهرها من العموم» بیّن الشارح المٌراد منها بقوله: 
العامْة من غیر افتقار [لی نظر واستدلال؛ من اعتقادي کوحدة الباري تعالی» آو علمی 
کوجوب الصلاق وحرمة الخمر» بمعنی اعتقاد حتمية العمل. 

قوله: (رجمالا) آی لا تفصیلا» وذلك کلیمان آهل بيعة العقبة من الانصار ومن 
اسلم باسلامهم من آهل المدينة قبل قدوم مصعب بن عمیر عليهی وال قرار بالشهادتین؛ 


۶ ۵ 
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شرع 
فلمش رل المص اش بو جرد انم وصفانه ایکون موم لا بحسب الم و و 
۰ ء ۶ 8 < مب ۶ 
يب * سم ۰ 
۱ ۳ سم هر ام مر مر را 
لا خلاله یی ورب ۳ نم له تعالی: 8 وما دومن اصح شم شم زا ۳ 
۰ ۳ 
کون ۰-۹ رد [یو سف: ۱۰2 ]. 
(واله قرار به) آی هس ی چا اه اد معا سم نع موی .. 
ی 
لدلاته علیه مجملا - لعصمة الدم والمال و لاجر اء أحکام الاسلام - ثم لا قزم ءز 


0 1 4 ۳ ۰ ۰ 
مصعصب وعلمهم الشرائم والاحکام - موهابالصضرورة - کان یجب علریم الا 
۰ وج . ۶ 5 1۳۳ ۹۳ ۰ 
بتعاصیلها اولا فاولا» وهکذا شان غیرهم ممن یعلم التفاصیل کما مسیر 
شي کلام الشارح: اما من علم بعض التقاصیل بالضص ورة ابتداء: کو جو تب الصا ۷ 


الخمس وال زکاة؛ والصیام؛ ثم صدی کما: وقع لضمام بن تعلیه و 


» مان | الایمان فی حته 


هو و ۳ج وم جح شا 
لصلوات الخسی توصنیی - فجحلذ 


آو یپوجب الت؟ لتکدیت - کجحد وجرت 
و و ۶ 
ی و الا فححله قسق و صلال 
مهف ها ی ی ۳ () 1- سوین : ۱ 
ویفری فی هده الا مور بین من شاهد عن التبی نی > : و دهننه 
صب, ورةء وان سم ینقل لغیره ال آحادّا فیکون جر |۰۱ اهر تکذیا ف ۰ ر بخلا ف من 


ی فان ده لیس بکقر؛ وفی ضیحنا للر سالء ۰ ماة ب #المسای ) 


له : ( فا 
فوله: ( لمشركٌ المصلّق) تفریم علی صدر التعریف. فان هذا الم له ! لم یصدی 


نبینا - یو 7 في شضیء اد کان لم یمن ببعته آو 


لخلاله بالتوحید. 


ديجم ماج 
فلم یقم ه یمان الشرعي علی کل اتکی + فلم یکن مر 


/ عي من » و گد عم فت معصاد. 


)۱( بالاصل (عنه) والصواب ما آشت 
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نی یمان في شرع ‌ 


باللسان» الا آن التصدیق رکنْ لا بحتمل السقوط أصاكٌ والاقرا/ قد بحتمله گما فی حالة 
الاکراه. 


فان قیل: لا یبقی التصدیق گما في حالة الوم والغفلة. 


قلنا: التصدیق باق في القلب والذهول نما هو عن حصوله. ولو سلم فالشارع جعل 
المحقق الذي لم یط را عَلیّه ما یضاده في کم البافي, 


۰ ۵ ه ۵ ه و و ۵ و ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۰ 6 6 0 0 0 0 ۰ 0 6 ۰ 4 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


وقوله: (باللسان) متعلْقْ بالاقرار ین آلته؛ آی الاقرار الصادر باللسان» والمراد به 
الاتیان بکلمتی الشهادة. 

توله: (الا ان التصدیق رک لا بحتمل السقوط) آورد علیه سولان؛ آحدهما: آن 
طفالالمومنین الذین لم با مُومنون ولا تصدیقفیهم 

الثانی: ما ذکره الشارح مع جوابه؛ وقد آورد علی الجواب آن قوله فیه آن التصدیق 
باق فی القلب ویّما الذهول عن حصوله ينافي ما عل به المتکلمون من آن النوم ضد 
الادراك الذی هو الشعور بالفعل لا ضد حصول ٍدرالكٍ سابق علی النوم محفوظ مع 
الغفلة عنه» ولیس مُرادهم آیضّا آنه ضد الادراك المذکور بمعنی آنه یرفعه أصلا والا 
لاحتاج کل نائم ٍلی استتناف تعلّم و نظرٍ جدید لیحصل ماعلیه قبل نومه وهو معلوم 

قو له: (والذهول) آي فی حال النوم والغفلة» نما هو عن حصوله حاصل! 
عدم التصدیق, وآما حال اليقظة فقد یذهل فیهاء وقد لا یلهل وکذا حال الحضور قد 
یذهل فیها عن شي - لاشتغاله بغیر ۵. 

قوله: (ولو سلّم) اي آن التصدیق لا یبقی في حال النوم والخفلة فقد آثبت له الشرع 
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۹۰۰ ۰ببَب۰۰‌‌‌(( 0 ۰ٍٍٍِ_ِِ_.‌.‌«--‌<‌‌_ِ‌0: ۰ /1نس] 
حتی کان المومنْ اسما من آمنَ فی الحال آو في الماضي ولم یطرا علیه ما هو علام: 
التکذیب. 

هذاالّذی ذکره من آن الایم ان هو التصدیق والاقرار مذهب بَعض العلماء 
وهو اختیاز الامام شمس الائمة وفخر الم سلام رجهمالنه. 

وذهب جمهور المحققین ای أتّه التصدیق بالقلب وانما الاقراز شرط لاجراء 
الاحکام في الّنیه لا اتصديق بلقلب مر بط لاب له من علامت فمن صْقّ بقل 
ولم بر بلسانهفهو مومنْعند اه وان لم یکن مومنافي آحکام الدنیء ومن أَقربلسانه ول 
بصدق بقلبه کالمنافق فبالعکس. وهذا هُوّ اختیاژ الشَیْخ آبی منصور رم والتصوص 
معاضدء لذلك. قال ال تعالی: « یک کب ق قلویمم م الایمَن > [المحادلة: ۲۲] 


حکم الباقي حتی یطرأً علیه ما یضاده وهو الکف وهذه قاعدة من قواعد الشرع مشهورةه 

قوله: (حتی کان المومنْ اسماألمَن آمَ في الحال آو فی الماضی) ولهذا کان الاقرار 
في العمر مرّة کافیّا مع آنه جزء مسمّی الایمان. 

قوله: (مذهب بعض العلماء) من هولاء البعض کئیژ من المحققین کما قاله فی 
لیه من العلماء بدل التصدیق المعرفة تارة والعلم تارقء والاعتقاد آخری. 

قوله: (وانما الاقراز " شرط لاجراء الاحکام في الدنیا) ی کالصلاة علبه و خلفه؛ 
والدفن في مقابر المسلمین والمطالبة بال زکاق ونحو ذلك قال في اشرح المقاصد؟. 
ولا یخفی آ لقرار ها الفرض لا بد کون علی وجه الاعلان والاظهار علی لم 
وغیره من هل الا سلام بخلاف ما کان لر تمام الایمان» فانه یکفی مجرّد التکلم ره واد 


قوله: (والتصوص معاضدة لذلك) آي لما ذمب البه ۱ وم زر لالتها 
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معنی الزبمان في الشیرع ۹ 
و ی یو ۰ 


وفال تمالی: تایا تن لیگ [الحجرات: ۰6 وفال عَاسَلم ۳ هم 
بت قلري علّی وی ينك و طاعتك» وقال لد 2 لأمسامةٌ حین تمَلْ من قال لا |له ال ال 


باللسان والنبي ۷ راصتاه انوا یقنعون من المومنین یکلم هد ویحکبون 
بایمانه من غیر استفسار عمّا فی قلبه. 


علی أَ محل الایمان هو القلب. فلیس الاقرار جزءا منه, والمراد فیها الایمان الشرعی؟ 
لان حمله علیه في خطاب الشارع حملٌ علی المعنی الحقيقی الذي هو الاصل في 
الطلاق» وقد قرّرنا آنه لا فرق بینه وبین اللغوي, الا بخصوص المتعلق. فلا ٍشکال في 
فهم أمل اللغة له. 


(وقال النبی ی: «اللهم نیت قلبي علی دينك») آخرجه الترمذي وصحَحهُ من 
حدیث آأم سلمة - ها - رلفظ کان آکثر دعاء النبی قا ر: «يا مقلب القلوب؛ ثبّت 
قلبی علی دینك». 

رواه آحمد من حدیث آنس: کان یکثر آن یقول...!لی آخره. 

قوله: (وقال لأسامة ... ٍلی آخره) آخرجه مسلم وغیره. 

وجه الدلالة فیه الارشاد الی أَنْ محل الایمان الذی یطلَّبَ فیه ویكمس هو القلب؛ 
الا فالقلب لو شُیّ لم یعلم ما فیه من الایمان و الکفر. 

قوله: (لکرٌ هل اللفة لا یعرف ون لا التصدیق باللسان) آي فیکون هو المعنی 
() آخرجه الترمذي (۳۵۲۲). وانظر قول الهيثمي في المجمع (۱/ ۳۲۵) 


() آخرجه آبویعلی (۳/ ۰۱۵۰۲۲۰۹۱ والطبراني (۰۱۷۱/۲رقم ۱۷۲۳) قال الهیثمی (۱/ ۲۷): 
في |سناده عبد الحمید بن بهرام وشهر بن حوشب وقد اختلف في الاحتجاج بهما. 


۹ 


رم لا عناء نی آن عبر فيالتصدیق عم القلب» کتی لو فرش مد وضع 
دی و وضع نی غیر لتصدی القلي لسم یحکم حد من ال ان 
۱ اه ال کلمة صنت مصلّق ال تلا ومزمن به» واهدا صح نفي 
و مر مه ورد وال تعالی: ‏ # لب اف 


۱ هه 
لاخروماهم بموییت مه 


گر ره" حرواص م 


وکلکن قولوا متا # [الحجرات: ۰۲۱6 
و .ب‌ سم ء 26 9 3 0 له ایکا 
وا الق باللسان وحده فلانزاع في آنه یی 1 ۱ 
۳ و ی ۱ ازژم یا » والتب علیهالمَ ومن 
الایمان ظاهرآ وانما النزاغ في کونه مومنا فیما بینه ویین ۳ ی س ده 
بسده ما کانوا بحکمون بایمان من تکلم بکلمة الشهادة کانوا یحکمون بکفر لمنافق. 
۰ _ 
الحتیقی للایسان عندهم. کما قالته الکراميقء ولا بد آن ینضع |لبه کون الایمان ثم ینقل 
عم معناهاللغوي؛ ومع ذلك فالتصوص التي تضعّتّت ٍضافة الایمان ٍلی القلب تدفعه 
توله: (قلت: لا خفاء) حاصله معارضة ما زعمه السائل من آن آهل اللغة لا یعرفون 
مر الایمان لا التصدیق اللساني؛ بأن هل اللغة والعرف مما لا یجعلون مناط التصلیق 
لذی هو الایمان لا القلب ینب عنه استعمالاتهم والاستظهار علی ذلك بأنه قد ورد 
فی غیر موضع من الکتاب العزیز نفي الایمان عم آقر باللسان. 
قوله: (حتی لو فرضنا... الی آخره) ال علیه: لیس مناط الایمان عند الکرامة 
کلمة (صدّفَت)» بل ما اعتبره الشرع لذلك. وهو الاقرار بالشهادتین کما سيأتي. 
نعم الکرامية لا یعتبرون مجرد الا قرار الا في (طلاق اسم الممن لا في حق آحکام 
لاخرة فانهمقالو: من آضمر الانکاره وآظهر الاقرار یکون موم آنه یستحق الخلود 
في الناره ومن آضمر الایمان وأظهر الکفر لایکون مومتاه ومن أضمر الایمان ولم یتفق 
منه (ظهار للکفر ولا ٍقرار بالایمان لم یستحق الجتة. 
فوله: (یسمی مومنا لفة) اي لظهور آمارة الایمان, ولظهور آمارة الأمر الخفي 
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معنی الایمان في الشرع ا 3 
فدل علی آنه لا يكفي في الایمان فعلْ اللسان. 

وایضا الم جماع منعقد عَلی (یمان من صَدّقَ بقلبه وقصد الاقرار بالّسان ومنعه مان 
من خرس ونحوه. فظهر آن لیس حقيقة الایمان مجرّد کلمتی الشهادة عَلَی ما زعمت 
الک اميَة. ۱ 

ولما کان مذهب جمهور المتکلمین والمحدئین والفقهاء عَّی آن الایمانَ تصدیل 
بالجنان و اقرار باللسان وعمل بالارکان کُما آشار ی نفی دك بقو له: 

(فآما الاعمال) آي الطاعات (فهي تتزایدٌ في نفیها والایمانْ لایزیدٌ ولا ینقص). 
۳۳۳ 
یسوغ [آن]۳) یسمّی لاهل اللسان اٍطلاق الاسم المأخوذ من ذلك الأمر الخفی کاطلاق 
الغضبان لظهور آمارات الغضب وٍطلاق الخجل والوجل ونحوهما لظهور آمارات کل 
منهماء ولیس المراد اطلاقه لکون تصدیقه باللسان سمي ایماّا حقیق کماقد یوم 
من قول المواقف: آنه لا نزاع في آن التصدیق اللساني یسمی لیمانا لغة. فقد نیّه السید 
في شرحه علی آنها تسمية مجازية بقوله: لدلالته علی التصدیق القلبی. فانه یجعلها مد 
تسمية الدال المدلول. 

ی 6 ۳ ثِ 2 ِ 

فوله: (فدل علی آنه لا يكفي في الایمان فعل اللسان) آي بمجرده آما من جعل 
لمعرفة بالقلب شرطا حتی لا یکون الا قرار بدونها (یمائاه وجعل التصدیق القلبي شرطاه 
وصرّح بأن الاقرار الخالي عنه لا یکون ایمانٌا» فلا ینتهض الرد علیهما بما ذک والاٌول 

قوله: (وأیضا الاجماغ منعقد... الی آخره) رد بوجه آخر علی الکرامية. لا علی 
المصنف ومن وافق» بدلیل ما استنتجه الشارح بقوله: (فظهر (لي). 


قوله: (کما زعمت الکر امیَة) وروجه الرد علیهم: هو آَنْ محل النزاع عندهم هو من 


() ساقط من الأصل. والسیاق یقتضیه. 
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معنی الایمان فی الش, ب 
۳ 


1۲۲ 
ها ۰ اب 

فها هنا مقامان: الأول ار الأعمال غیر داخلة فی الایمان لما مر من آن حقيقة الایمان 

ِ ۶ هم ه ۳ 
هو التصدیق. ولانه قد ورد فی الکتاب وا لشتَءة عطف الاأعمال عّلی الایمان. کتول 
تعالی: « راما وعیلوا لیلدب 4 مع القطع بان العطف بقتضسي المغایر 
وعدع دخول المعطوف في المعطوف علیه. 
ما ۶ و 3 مه‌‌ ‌«ّ ۹ و صح ام 

ورد آیضاً جعلْ الایمان شرط صحهة الأعمال گما في قوله تعالی: ( وَمّن یم 
من لمحت ین کر وق رهم 4 [انساء: 4 ۱۲] مع القطع بأن المشروط لا 
یدخل فی الط لامتناع اشتراط الشيء بنفسه. 

وورد آیضا بات الایمان لمن ترل بَعض الأعمال» گما في قوله تعالی: ‏ وین‌طاینان 
من میت فتَُوا > [الحجرات: ]٩‏ عَلّی ما مر مع القطع بأنه لا یتحقق الشیء بدون 
رکنه. 

ولا یخفی آن هذه الوجوءة نما تقوم حجٌة علّی من یجعل الطاعات ز کُنا من حقيقة 
الایمان, بحیث ان تارگها لا یکون مومناً ما هو رأی المعتزلة» لاعَّی مذهب من ذهب 
علی آنها رکنْ نَ الایمان الکامل بحیث لا بخرج تارکها عن حقيقة الایمان ین 


کان قادزا وترك التکلم علی وجه الاباء - کما صرح به في «شرح المقاصد» - لا العاجز 
بخرس ونحوه؛ ولا التارك لا علی وجه الاباء» وذلك ينافي [طلاقهم آأن حقيقة الایمان 
التصلیی تاللشان: 


قوله: (وعَلم دخول الَعّطوف في المَعّط وف علیه) اما عطف الجزء علی الکل 
فه و خلاف الظاهر ما لم یتعین. فان تعیّن نحو: « رل که روم نها 4 (التدر:4) 
نت خطايية انتضت آن یجعل ذلك الجزء کالمستقل الخارج عن المعطوف علیه 

قوله: (لفتناعاشتراط الشي»بنفسه)آي کون الشسیء شرطالنفسه ضرور: تقده 
الشرط علی المشروط في الوجود وتقدم الشيء علی نفسه فی الوجود ضروري 
۳۳ ولو کان العمل من الریمان» والفرض آنه مشروط بالایمان لکان شرط 
لنفسه لان جزاء الشرط شرط. 


۹ 


معنی الزیمان في الشرع ۲۳ 


کما هو مذهب الشافعی. 


وقد سبق تمسکات المعتزلة بأجوبیها فیما سبق. 


قوله: (کما هو مذهب الشّافعی) في اشرح المقاصد»: آثّه مذهب آکثر السلف: 
وجمیع آئمة الحدیث. وکثیر من المتکلمین؛ والمحکی عن مالك والشافعي والاوزاعي 
وفی قوله: وجمیع أَئمة الحدیث وکثیر من المتکلمین. نوع مخالفة لقول هذا الشرح فیما 
مر أنه مذهب جمهور المحدئین والمتکلمین. 

قوله: (وقد سبق تمشکات المعتزلة بأجوبتٍها فیما سبق) |نما قال: (فیما سبق) بعد 
قوله: (قد سبق) للاشارة الی سبقها متفرقة؛ آي في آثناء ما سبق لا في موضع واحد. 
فان بعضها قد سبق فی الکلام علی قول المصنف: (والکبيرة لا تخرج العبد المومن من 
الایمان ولا تدخله في الکفر). 


زر 


۳ و ۹ ۳ ۱ ی 
وبعضها فقو الکلام علی قو 1ه: #وشفر ما دوت الاک لمن‌دشاء ّ [النساء: ۰۸ 
۱۱ 


وبعضها في الکلام علی قوله: (وًهل الکباثر من المومنین لا یُخلدذون في النار). 
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۲ ۶ 


[الایمان یزیذ وینقض] 


لمقام الاني: آن حقيقةٌالایمان لا تزید ولا تتقصء ما مر من آنهالتصدیق لقلبي 

لذي بخ صذالجز) التمن رال بصون ال قصان ا ختّی ان من حصل 
حقيقة التصدیق فسواء آتی بالطاعاتِ و ارتکب المَعاصي فتصدیقه باق عَلّی حاله لا 
یر فیه ْصلاً 


۳1 د 
ژ 


والایات الدالة عَلّی زيادة الایمان محمولة عَلّی ما ذکره بو حنيفة رنه من آنهم 
کانوا آمنوا في الملة ثم يأًتي فرض بَعْدّ فرض فکانوا یمنون بکل فرض خاص. 


[ الایمان یزید وینتقص | 


قوله: (آَنْ حقيقة الایمان لا تزید ولا تنقص) بهذا قال آبو حنيفة وأصحابه» واختاره 
امام الحرمین وبعض الاشعرية» ومعظمهم علی آنه یزید وینقص؛ وهو المحکي عن 
الشافعی» وکثیر من العلماء من المحدئین وغیرهم. والیه ذهب المعتز لة. 

توله: (وهذا) آي کون الایمان یزید بزيادة ما یجب الایمان به لا یتصورٌ فی غیر 

قوله: (ولا خفاء في آن التفصیل آزیذ بل أکمل) آما کونه آزید فباعتبار تجدّد تعلق 
الوجوب بعد الایمان الا جمالي بایمان متعلقه خاص متکرَرّا مرة بعد آخری» بل الناس 


۶:۳۵ 


عصصفکصه) ۲ 020060 


الایمان د. دل و رده 
۳۹ یزید وینقتص 
حطس «س_« ۲ 


وحاصل اه کان یب زجب یمان ده ول مصوزني نب عصر 
النبي سل وفیه نظر لاد الاطلاع علی تفاصیل الفراشضی ممکن في غیسر عصرٌ 
يت الما واجبٌ |جمالا ما اجملا وتفصیلا یا علمتفصیا: » ولا خفاء 
فی أنْالتفصیلی آزید بل آکمل» وما ذکر من الاجمال لا بنحط عن درجته فانما هو فی 
الاتصانب بأصل الایمان 

وقیل: و البات والتّوام علی الایمان زيادة عَلیّه في کل ساعة وحاصله أنه یزیذ 
بزیادة الأزمان لما آنّه عرض لا یبقی لا بتجدد الأمثال وفیه نظ لان حصول المثل بعد 
نعدام لس لا کون من الزيادة في شيء گما هو في سواد الجسم مثلا 

وقبل: المُراه زیاد لمرته واشراق نوره وضیاژه في القلب. فانهیزیدٌ بالأعمال 


یتفاوتون فی ملاحظة التفاصیل کثرة وقلة بتفاوت یمانهم زيادة ونقصانا ولا [یخص]" 
بعصر النبی - ج - کما ذهب له آبو حنيفةء وا کونه آکمل» فلأن التفصيلي آوقع في 
النفس من الاجمالی» وذلك زيادة وضعف کمال. 

توله: (وحاصلْه آنّه یزی بزیادة الارُمان) ذهب |لی هذا !مام الحرمین فقال: ان 
النبی - عة - یفضّل من عداه باستمرار تصدیقه وعصمة اله تعالی یاه من مخامرة 
اله_کوكك والتصدیق عرض لایبقی فیقع للنبي - ج - متوالیّا» ولغیره علی الفترات؛ 
ی عِ: - آعداد من الایمان لا یثبت لغیره الا بعضهاء والزيادة عند المعنی مما 

ره ادف 
فتتال: آنه مدفوع بأنْ المراد زيادة آعداد حصلت. وعدم البقاء لا ينافي ذلك. 


قوله: (وقیل: المُرادٌ زيادة لمرته واشراق نوره) ٍلی قوله: (فانه یزید بالأْعمال 


۱۱( غیر واضحة بالاصل. 


۱ 


الژیمان یزید وینقص ۳۷ 


1۸.051 : 
من ذمبِ ی أَنْ الاعمال من الایمان فقبوله ریاد والنقصانّ ظاهی ولهذا قیل: ٍن 
مذه المسأله فرع مسألة کون الطاعاتِ مر الایمان. 


وینقص بالمعاصي) لآن بین الجوارح والقلب ارتباطاء فاذا صدر عن الجوارح طاعة 
اشرق ضیاژها بالقلب فازداد یقیتاه فکان ذلك سبّا للازدیاد من الطاعات وکلما زادت 
الطّاعات زاد |شراق القلب: فازدادت الطاعات وهکذا کما ذکره حجة الاسلام الغزالي» 
ویشهد له ما رواه الترمدي وصحٌحه آن النبی - وی - قال: رن المومن اذا آذنب ذنبّا 


کانت نکته سوداء في قلبه» فان هو تاب ونزع واستعتب صقل قلبه...الحدیث». 


قوله: (ومَنْ ذهب [لی آَنْ الاعمال من الایمان) آی فرضا کانت آو نفلا کما ذهب ٍلیه 
الخوارج وآبو الهذیل العلاف وعبد الجبار المعتزلیان آو فرضا فقط» من فعل آو کف 
کما ذهب اٍلیه آبو علي الجَائي وابنه آبو هاشم) وآکثر معتزلة البصرة. 


قوله: (ولهذا قیل: ان هذه المسألة فرع مسألة کون الطّاعات من الایمان) عبارة 
«شرح المقاصد»: ولهذا قال الامام الرازي وغیره: لد هذا الخلاف فرع تفسیر الایمانه 
فان قلنا: هو التصدیق. فلا تفاوت. وان قلنا: هو الاعمال؛ آی اعتبرناها جزءٌا من مستّاه 
فتفاوت. انتهی . 


وحاصله: أَن الخلاف فیها لفظي؛ ٍذ لم یتوارد النفي والاثبات علی معنی واحده 
لا یقال الایمان علی تقدیر کون الأعمال جزءٌا منه و لا یحتمل الزيادة والنقصان؛ لأن 
المراد جمیع الاعمال ولا مرتبة فوقه لتکون زیادة» ولا یمان دونه لیکون نقصائا؛ لگنا 
تقول هذاء ٍنما رَد علی من یقول بانتفاء الایمان بانتفاء شيء من الأعمال آو المتروله 
کماهو مذهب المعتزلة؛ لآن من ينفي یقول ببقائه ماینفی التصدیق» کماهو مذهب 
السلف. الا آن الزيادة والنقصان علی هذا یکونان في کمال الایمان لا في أصله ولهذا 
فال ال مام الرازی: وجه التوفیق بین أدلة التفاوت وعدمه نما یدل علی أَن الایمان لا 
یتفاوت مصروف الی أصله وما یدل علی آنه یتفاوت مصروف الی الکامل منه. 
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1۲۸ یمان پزید وینتم, 
ِ 0 ب ۷ ۳ 
وقال بَض المحتقین: لا نسلم آن حقيقه التصدیق لا یقبل الزيادة والنقصان, پر 
تعضاوث وه وضعفا للقطع بان تصدیق آحاد الأمة لیس کتصدیق النبي اس ولهز 
ال براهیم عکیامل: وک یمین قلی 46 [البقرة: ۲۰ 


قوله: (وقال بعض المُحققین) من هذا البعض صاحب "المواقف؟ فانه بعد آن 
ذکر ما قدمناه عن الامام الرازي من تفرع الخلاف علی تفسیر اللایمان قال: والحق آن 
لتصدیق یقبل الزيادة والنقصان بوجهین. آي بحسب ذاته وبحسب متعلقاته؛ فالأول 
باعتبار القوة والضعف؛ لان التصدیق من الکیفیات النفسانية» وهي تخطف قوة وضعناه 
والثانی باعتبار المتعلق. وذکر فیهما ما هو مسطور من کلامه» ومن هذا البعض آیشّا 
الامام النووي فانه لما تکلم في «شرح مسلم» علی حدیث جبریل نقل عن المحققین 
من المتکلمین: آن نفس التصدیق یزید بکشرة النظر وتظاهر الادلةء وله ذا یکون |یمان 
الصدیقین آقوی من ٍیمان غیرهم بحیتْ لا تعتریهم الشبه» ولا یتزلزل ایمانهم بعارض: 
بل لا تزال قلوبهم منشرحة نیرّة» ون اختلفت علیهم الا حوال» وأمّا غیرهم من الموَلفة 
ومن قاربهم فلیسوا کذلك. وهذا مما لایمکن [نکاره ولا یتشکك عاقل فی آنْ نفس 
تصدیق آبي بکر لا یساویه تصدیق آحاد الناس, ولهذا قال البخاري فی «صحیحه": قال 
بن آبي ملیکة: آدرکت لائین من أصحاب النبي - کّْ - کلهم یخاف النفاق علی نفسه؛ 
ما منهم حذ یقول آنه علی یمان جبریل ومیکائیل. انتهی. 

فوله: (للقطع تصدیق آحاد لاه لیس کتصدیق النبی) نقل فیه فی «المواقف! 
الاجماع وعبارته: ثم ذلك يعني ما ذکره القاتلون بنفی التفاوت بقتضی آن یکون یمان 
لنبي - ی - وآحاد الأمة سواء وانه باطل |جمامّا» وهذا انما دل علی تفاوت رد 
لمژمنین في الایمان لا علی فبول یمان الشخص الزيادة والتقصء وهو محل النز 
آحد نوعي محل الا نم ول الشارح: ولهذا قاللرهیم...ل ره نع 

قوله: (ولهذا) آي لتفاوت حقیقه التصدیق البالغ بحد الجزم قوة وضعنا؛ ال ابر 
0 اصله ۳ وللکن یمین ی 4 [البت رت ۰آمع حصول الیقین بت 

هرن بسدم التفاوت بتأویلات منها ما هو مردودبادنی تأمُل والمقبول منها هو 
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الایمان یزید وینفص ۲۹ 


هاهنا بحث آخس وهو آن بَمض القدرية ذمبٍ نی ان الایمان و المعرفةه 


طلب حصول القطع بطریق آخر وهو البديهي المستند (لی الااحساس ودعاه (لی هذا 
لطلب الاشتیاق ٍلی الامر العجیب الذي جزم بثبوته. کمن قطع بوجود [جنة) وما 
فیها من بساتین زاهية آشجارها» يانعة ثمارهاء مطردة آنهارها» فنازعته نفسه ٍلی رژیتها 
والابتهاج بمشاهدتهاء فان منازعة نفسه الی رزیتها حاصلة بعد جز مه بوجودهاء ولك 
آن تقول: حصول القطع بطریق آخر ضروري هو من أسباب زيادة الایمان فقد تقرر آن 
الایمان یزید بتظاهر الادلة. 


قلت: وقد یوجه بتوجیه آخره وهو أن السید |برا هیم نما طلب الترقي من علم اليقین 
الی عين الیقین؛ وهو طلب مقام آعلی من غیر نظرٍ منه ٍلی زيادة الایمان؛ وقد فش الشیخ 
عز الدین في «فتاویه» الاطمثنان في الأية بأنه؛ سکون القلب عن طلب روية الکيفية: 
وأوضح ذلك؛ اذ لا یخفی آنه لیس المراد الاطمئنان بالایمان بالقدرة علی الاحیاء 
وهذا التأویل حسن, لکنه خلاف الظاهر فلا ضرورة الیه مع صحة الحمل علی الظاهر 
وم آن السراد طلب المقام لاعلی. فان قلت: ما آلجا الشیخ عز الدین لیم فسر 
ب آنه سل عن الجمع بین قول السید |براهیم ی #وللکن مین ی ی 4 وقول سیدنا 
علي :لو کشت الغطاءُ ما ازددت یقین. مع أَن مقام ابراهیم یم أعلی. 


قلت: الجمع مع ما قدمناه في التأویل ممکن قریب کما بظهره التأمّل. 


توله: (رة بقي ههنا بحث) آي في مغايرة التصدیق بالمعنی الذي حرَرّه للمعر فة» قال 
في اشرح المقاصد) بعد تحریر معنی التصدیق: المذهب آنه غیر العلم و المع فة. 


قوله: (بعض القدرية) هو جهم بن صفوان فاٍنه یری آن الایمان هو المعرفة با 
بوحدانیته وسائر ما یلیق به. 


() غیر واضحة بالأصل. 
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الویمان یزید و ویر 
کانه | مت 3 
هل الکتاب نوایعرفو نبو کما خمایعرنو 


۰۳۰ 


واطق علماژنا علی فساده لآن 
لید لتصدیق, ولان من الکفار من کان یُفرّق الح بت 1 
آپناءهم مع القطع یکفرهم لعدم هه س 


کان نکر عناداً واستکباراه قال الّه تعالی: # و وا با واستیقتتها شم 4 [السل: ۳۱۰ 
۱ 
فلابدٌ من بیان الفرق بین معرفة الأحکام واستیقانها وبین تتصدیق بها واعتقاودا لیم 
کون الثاني | ایماناً دون الأول. 
ولمذ ور في کلام بَْض المشایخ آن التصديقعبارةعن ربط القلپ ی مال 
سن اخبارالمخبر وهو مر کسبي یثست باختیارالمصدق ولذا یشاب له ویجعل رس 
المبادات بخلاف المعرفة فان ریسا تحصل بلا کسسب. کمن وتع بصره قلی جسم 
فحصل له معرفة آنّه جدار آو حجر؛ وهذا ما ذکره! بَعض المحققین من آن التصدیق هر 
آن تنسب باختبارك الصدق ی المخبر حتی لو وقع دك في القلب من غیر اختیار لم یکن 
ومنائشکل ۰ دیق ین اسام الم توت و ریز 
لفي نم آتيم البرهان عی وتا فالذی بحصل 2 الاذعای اقب تلف اسب 
وهو مُعنی التصدیق والحکم والاثبات والايقاع نعم تحصیل تلك الكيفية یکون بالاختیار 


فوله: (واستیقانها) عطف تفسيري؛ لأن المراد الفرق بین المعرفة علی وجه 
الااستبقان» وبین التصدیق ا بین التصور والتصدیق؛ لاأنه ظاهر لا خماء به. 

فو له: : (لیصح. ی آخره). عبارة اشرح المقاصد») لیصح کون الول حاصل 
للمماندین» دون الاني؛ وکون الاني ایمائا دون الاول نآفادت تعللا زان 

۳ له . ۰۰ 

و (فالني یحصل لنا هوالع والقبوللتلك التبت) ی من غیرتأثرلفس 
" ۱ 
ر‌ فعل منها ولك آن : تشول: تقول: التحقیق آن الحاصل لا (نما هو التجلّي و نکش اف * 
زو اش وم ذعان القلب وقبول»فکلام نفسی بر ا[- جلو و الدیکیساف فلتأمل 
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الریمان یزید وینقص 
3 


في مباشرة الاسباب وصرف النّظر رٍ درفع الموانع ونحو ذلك. وبهذا الاعتبار یقع التکلیف 
بالایمان» وک مذا و الما بکونه کسع اخیارع 


ولا تکني الممرنةفي حصول اتصدیق نها تقد تکوژ بدن لا نم یز آ 
تکون المعر فة الیقینبة المکتسبة با لاختیا ر تصدیقا 


وتات دون الاسیاب) آي اماب ی یت اي مي ل۳ - 
مود اي موم رزیل 


فوله: اوه الاعتبار) آي باعتبار کون تحصیل تلك الكيفية الفسانيةبمباشرة 
آسپابها وما ذکر معها اختیار آنفع التکلیف بالایمان وهو ٍشارة ٍلی سوّال یذکر جوابه» 
حاصل السزال آن الكفيةالنفسانية لا اختیارفي حصول نکیل اس بهاءفلیست 
شدورته فلا یل ها لیف لا کلف لا فملاختياري؛وساصل اجولپ 
ن التکلیف بها تکلیف بماشرة آسبابها ونحوها مما هو مقدور؛ وکان هذا هو المراد 
بکون الایمان کسبی احتیاریّا+ اي آن ذلك باعتبار آن مباشرة آسبابه؛ وصرف النظر ٍلی 
الاکتساب بهاء ورفع الموانع من ذلك آموز اختيارية. 


ولك تقریر حاصل الجواب بوجه آخر وهو: ن ما آسبابه اختيارية مقدور بالواسطة؛ 
أعني بواسطة الاقتدار علی مباشرة آسبابه» ونحوهاء وأنت |ذا علمت ما قدمناه مر أن 
الایمان من قبیل کلام النفس» وأنه مشروط بالتجلي والانکشاف علمتَّ آن مادک من 
السوال والجواب نما هو بالنسبة الی التجلي والانکش اف لا بالنسبة الی کلام اس 
الذي هو ذعان یعقب التجلّی والانکشاف» فانه اختياري» فلیتأمل. 

قوله: (ولاتکُشي المعرفة) عطف علی قوله: (یقع التکلیف) آي وبهذا الاعتبار 
لا تکفي المعرفة؛ لأنها قد تکون - آي توجد - بدون مباشرة الاسباب» وصرف النظر 
درفع الموانم» فان من شاهد المعجزة یقع في قلبه صدق النبي بغتةه ومُقتضی ما ذکره 
هذا البعض آن ذلك لا یکنیه بل لا بد من تحصیله علی وجه الکسب. وفیه نظره؛ اذ 
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ندید 


لا مق وی ناه و حول کار ادن سک 
تقدیر الحصول فتکفیرهم یکون بانکارهم باللسان واصرازهم عَلّی العناد والامستکیان 
هس ساب متسیس 
لمعتبر أَّه یصح ایمان المقلد الذي لا یحصل الی هذه الرتبة اکتفاء بالجزم المستندالر 
التقلید المحض فکیف لا يكتفي بحصول العلم دفعة ٍذا ضم [لیه الاستسلام بالباط. 
دون استئناف تحصل نظر. 

قوله: (ولا بش بذلك) ال في «شرح المقاصد؟: ان ذلك محل کلام کتیرمه 
عظماء الملة حیث وقع فیه بدل التصدیق المعرفة. 


قوله: (وحصوله للکفار المْعاندین المُشتکبرین ممنوع) ومنعهٌ ظاه علی ما ترا 
من آذ الایمان من قبیل کلام الفس الاختياري» وأمّا علی القول بان نوعْ من التصدیق 
المنطقي فلا یتأتی المنع علی تفسیر الاذعان بأنه ٍدراك آن النسبة واقعة آو لیست بواقعة! 
لاآن الردراك المذکور یحصل للمعاند | انمتایتاه نی المنع علی ما جری علیه الشارح 


من ن الاذعان آمر وراء ادر ال وفوع تیه آولا» [وقوعها ]۱ وقد قد ما آنه مخالف 
لاصطلاحهم. 


جه» سح وت 


۱0( هکذا بالاصل. 
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[الفرق بین الایمان والاسلام] 


(والایمان والسلام واحذٌ) ان الاسلاع ه هو و الخضوع والانشاد ۳ قبو ل ی الا حکام 
والاذعان ودلك حقیقة التصدیق ی ما مر. 


وی نده توله تعالی: ی خربحامن‌کان فهامنا م7 اوعد فپا ریت من میت ن 
()4ه [الذاریات: ۳۲-۳۵]. 


[ الفرق بین الایمان والسلام] 


و له: (وذلك حقيقة المَصدبت) الب بتخانٍ بت الایمان والاسلام؛ یمنم 
التصدیق و اه ض 


قوله: (ویونده. لی آخره) قد وجه التأیید بأن المسلمین فی فی الاية مستنتی من 
لمومنین» ولولا الاتحاد فی المفهوم لم یستقم الاستناء. 


واعلم آن القاشل بتغایر المفهومین یمنم التآیید آیضّا؛ لأن الاية (نما تدل علی 
الاتحاد بحسب [الماصدق]( وهو مسلم و لکنه ۳ 2 تسادفي ۱ هت مهوم الذي 


۳۳ 
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الفرق بین الایمان وا 
۳ دسا 


سس ۰ ۰«( سس | 

وبلجملة لایصبْفي لقع الک ی آحد بانه مومن ولیس بمسسلم:آو مسا 
ولیس بمومن. 

ولانعنی بوحدتهما سوی هذاء وظاهر کلام المشسایخ آنهم آرادوا عسدم تخایرهما 
بعفنی نَه لا ينك آحهما ن ال خر لا الاتحاد بحسب المفهوم لصا ذکر في الک 
من آن الایمان و تصدیق اه تعالی فیما آخبر به من آوامره ونواهیه والاسلام هر نتب 
والخضوع للالوهية. وهذا لا ب: ینحقق الا بقبول الامروالنهي؛ فالایمان لا نك نالا سا 
حکماً فلا یتغایران» ومن آثبت التغایر یال له: ما حکم من آمن ولم یلم آو سلم ولم 


3 


یمن ؟ 
فان بت لأحدهما حکما لیس بثابتِ للآخر منهما فبها ونمم» ولا فقد ظهر 
بطلان قوله. 


آخص, کقولك: آخرجت العلماء فلم آترك الا بعض النحاة. کما ذکره في «شرح 
لمقاصد». وقول الشارح: ولا نعني بوحدتهما سواء هذا رجوع عن دعوی الاتحاد 
بحسب المفهوم (لی دعوی الاتحاد ولو بحسب الماصدق. ولا نزاع للمخالف من 
الاشعرية في دعوی الا تحاد بحسب الماصدق؛ لآن الایمان بمعنی التصدیق والاذعان 
القلب شرط لصحة الاسلام والاعتداد به شرعَا بحیث یکون معتر | عند الّه» والانقیاد 
بانظاهر شرط لاثبات الوصف بالایمان» واجراء الاأحکام. حتی ان من صدّق بقلبه 
کلب بلسانه باس فلا ينفك الایمان المعتبر عن الاسلام المعتبر وکذا العکس؛ 
وقد دکر الشارح آن ذلك ظاهر کلام المشایخ من الحنفية وحینتذ فالنزاع بین الفریقین 
لفظي لا معنوي» آو لم یتواردا علی معنی واحد پشته آحدهیا وینفیه الاخر. 

قوله: (فیما آخبر) ی علی لسان 
الو خبار عن تحریمه تارة و 
المذکور گم 


رسوله؛ ویصح آن یراد نامر بالنهي؛ یتضنن 
عن کراهته آخری» وعن غیرهما مسن معانی صبفة (اتفعل) 


۳ له ۱ ِِص# ی 2 ۳ 4 ۳ 1 
اوالسلام هو الخضوم والانقیار لا هیّته) ان آرید ا لخضوع والانقیا 
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رزرق بین الایمان والرسلام و۱۳ 
هه .7ج 


نان قیل: فوله تعالی: ۶ #تقالتالاعراب»امتاقل لیوا وک فالتا 46 [الحجرات: 
۱] صریخ في تحقیق معنی ال سلام بدون الریمان. 

۳3 دا ,۳ رد رن 

قلنا: المراد به آن الاسلاع المعتبرٌ في الشسرح لا یوج بدون الایمان؛ وهو فی الاية 
نی الانقیاد الظاهر من غیر انقیاد الباطن بمنزلة المتلفظ بكلمة الشهادة من غیر تصدیق 

فان قیل: قو له سم (الرسلام آن تسه آأن لا ال الا ال وآن , 
۱ :مت 2 - یم ۷ ی ۳ 1 ‌ 9 
ی وتقیم الصلاق وتوتي الز کاق وتصوع رمضان وتحح البیت ٍن استطعت الیه سبیلا) 


آحکامه المعلومة من الدین ضرورة فالتغایر بینه وبین مفهوم الایمان ظاهر» وان آرید 
الخضوع و الا ستسلام ظاهرا فالتغایر آظهر . 

قوله: (فٍن قیل قوله: 2 #َالتَلصََابءاسَ ...4 [الحجرات: ۱6] لی آخره) حاصله 
مُعارضة في المطلوب؛ آعني دعوی اتحاد مفهومي الایمان والاسلام. وقوله: (فان قیل 
قولهو: «الاسلام آن تشهد آن لا له الا الّه۰۰۰» ٍلی آخره) حاصله مُعارضة في مقدمة 
الالیل وهي قولهم آن الاسلام عبارة عن الخضوع والانقیاد بمعنی قبول الأحکام 
والاذعان؛ آي بالقلب. وما آجیب به في الشرح عن کل من المُعارضتین ظاهر. 

وقوله: («الاسلام آن تشه آن لا له الا الّه...» ٍلی آخره) طرف من حدیث جبریل» 
رقد مر تخریجه. 

وحدیث الذین وفدوا علی النبی - ی - وهم وفد عبد القیس في الصحیحین» 
ژغیرهما. 


)۱( اد (۰۳۱/۱ رقم ۰۸ وآبو داود (4/ ۰۲۲۳ رقم 41۹۵) والترمدذي (۰1/۵ رقم 
۰ ) والنسائي (۸/ ۰۹۷ رقم 4۹۹۰ وابن ماجه (۱/ ۰۲۶ رقم 1۳). 
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"ی نك 
2 2 سا و 


:)000 
دلیل ی أنّالاسلاع مر الأعمال لا التصدیق القلبي. 


۴ ۶ زر ۹1 + آ- ۲ 
فلتا: الم اد و آ. ن ثمراتِ الاسلام وعلامانه دلك» کما قال ع علبها نس لاه لقوم وفدواعل. 
2 ۶ ۹ 
(تدرون ما الایمان باه وحده؟ ؛ فقالوا: اه ورسوله آعلم؛ » فال: اسهاد د ان د له الا ان 
۲ . 2 ۱ ۱۱۶۱ ۹۳۲۲ 
وأن محتداً رسول اب بد ولیعا ال زکاته وصیاغ رمضان وان تمطواین المفت 
۳2 ۷ و کماال مد 2 «الایمان بضع وسبعونَ شفبة. آعلاها قول لا اه الا اْ, 


ل 


وأدناها اماطة ن الطریق تک 


(واذا وجدمیّ العبد الصدیی والاقراز صحّ له آن بقول: آنا موم حقا) لتحتیز 
الایمان له 


(ولایبغی آن یقول: آنا موم ان شاء اله) لأنه ان کانَ للشسك فهو کر لا محالت, 


و الء قد کم ا قی ی اتهدیب» الا رهری -. الر کیان المک مو ن 


قال الأصمعی: وفد فلان یفد وقادء خرح الی ملك آو آمیر. 


واله قد: اسم جمع لوافد؛ وقیل: جمع دکر هما قي (المحکم». 


وحدیث: «۸1یمان بضع وسبعون شعبة» آخرجه مسلم وأصحاب الست ۱ ن الا ررعه: 


هوفي البخاري لکنه بلفظ: «بضع وستون» ولا یضر هذا الاختلاف فی متصود 
الااستدلال. 


والبضع - بکسر الموحدة وفتحها -: من الثلاث الی التسع. 


ولهذا فال: (ولاینبغی) دون آن یقول : (لا یجوز) ی کما قال صاحب زرزایه) 


)۱( آخرجه «البخاری ی» (۱/ ۰ ""رفم ۵۲ و «مسلم» (۱/ ۳۵ رقم ۲۳). 


(۲) آخرجه مسلم(۱/ 3۳ رقم ۳۵) وأپوداود(4/ ۹ رقم 47۷7 والنسائي (۸/ 2۰۱۱۰ 


۶ واین ماجه (۱/ ۰۲۲ رقم ۰)۵۷ واین حبان (۱/ ۳۸6 رقم ۱52). 


۹ 


. الایمان وال سلام 


الفرق بن 39 


> ۹/۳/۳۳ 
وان کان لب واحالة المور لیمشسينة اه تعالی. آو لس لت في العابة والمآل لافي 
رن والحال؛ و البرك بذ کر اه تعالی آو الب عن ت زکیةنفسه والاعجاب بحاله 
الأّلی بر که لماآنه ۳ بالشكٌ ولهذا فال: ولا ينبفي دون آن یقول: لا بجون لاه 
لمیکن لشسك فلا نی لفيالجواز:کیف وق ذعب له نز یناف عی 
لمسحابة والتابعیین ولیس هذا مثل قولك: آنا شاب ان شاء اله» لا السبات لیس من 
لانمال المکتسبة ولا ممّ یتصور البقاء عَلیّه في العاقبة والمال. ولا ممّا بحصل به تر کي 

النفس والاعجاب بل مثل قوله: آنا زاهد مق ان شاء اه 


وغیره» بل هو الذي مال | لیه شسیخنا في «المسایرة»» فٍنه صرح بوجوب ترك الاستتناءه 
واستدلٌ له ونصره. 

وله: (حتی اس حابة لین اي حّی من الصحابة الابین» بل قدقال سیخ 
الا سلام آبو الحسن السبکي في کتاب له علی هذه المسالة بخصو صها آعني مساألة: (آنا 
من ان شاء ان قولآکثرلسلف من الصحابة والتبعین ومن بعدهم. وال افعة 
والمالكية والحنابلة ومن المتکلمین الاشعرية والكُلابية - بضم الکاف وتشدید اللام؛ 
آباع [ابن]() کلب وهو عبد له بن سعید القطان - وهو قول سفیان الشوری» قال 
السبکي: والناس فیه علی ثلائة "" مذاهب منهم من پوجبه؛ ویمنع القطع بقوله: تا مومن. 

ومنهم من یمنعه» ویوجب القطع. 

ومنهم من یُجوّز الأمرین وهو الصحیح واطال السبكي الکلام في هذه المسألة 
علی وجو لا توجد جملته في شيو من کتب الکلام 

قوله: (ولیس هذا مثل قولك: آنا شاب ٍن شاء الّه) جوابه: : عن متمسك لمانم 
لاستثنا» وهو آن الایمان ٍن لم یکن اب حالة استثناء المستنی» » فهو کافر وان کان ثابتا 
حاله الایتخاء فالاشاء لغو کقولك: آنا شاب ان شاء اللّه. 
سس 
9 الاصل: بني» والصواب ما آثبت 
۳ الاصل: کلمة [افسام] وضبب علیها؛ بخط مائل» وأثبت بعدها کلمة [مذاهب]ه ومی ما آثپت. 


اس 
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الفرق بین الایمان واله 
۳۸ ۳ 


ودب نش المحین ی آن الحاصلّ لد هو حقیقة التصدیق اي به یر 
ق ل للشدة والضعف وحصول التصدٍ الی 

عَن الکفر لکن التصدیق ق في تسد و رح هم > 9 ِ_ 1 
لمُنجی المشارالیهبقوله تعالی: ره انعویشوة ام دج عندویه مومت 
م ء وود ۵ ۶ تیا 
ورزق کگریم لد )۹ [الأنفال: ]ما هو في مشيتة ال لی. 

ولما ئَ عن بَعْض الأشاعرة أنّه بصح آن یقال: آنا مومن |ٍن شاء ال ی 
۰9 ۲ رم مسبت 
هذه ممنوع. 

قوله: (وذهب بعض المحققین) حاصله - کما آوضحه في «شرح المقاصده - آن 
التصدیق المنوط به النجاة مر قلبیْ قابل لش لَة والضعف؟ ان له مُعارضات خفیّة کی : 
من الهوی والشیطان والخذلان یضعف بسبها حتی یخشی الهلاك فالمرء لٍن کان جازما 
بحصوله في الحال لا یمن آن یشوبه شيء من مُنافیات النجاة سیما عند ملاحظة تفصیل 
الأوامر والنواهی الشاق استکمالها لمخالفتها لهوی النفس. وما تستلذه قال في اشرح 
لمقاصد»: وهذا قریب لولا مُخالفته لما یذعیه القوم من الاجماع» نم قال: ان اتعویل 
علی ما قاله [مام الحرمین من آن الایمان ثابت في الحال قطعَا من غیر شك» لکن الایمان 
الذي هو علم الفوز وآية النجاة یمان الموافاة آي الذی یوافی الانسان علیه آول منازل 
الا خرة حین مُفارقته الحیاق فاعتنی السلف به وقرّبوه بالمشيثة, ولم یقصدوا الشك في 
الایمان الناجز. 


فوله: («آولشك هم المومنون حقّالهم مغفرة وأجر عظیم») .کذا فیما وقفت علیه 
من نسخ شرح العقائد» وهو مُخالف لنظم القرآن, فان النظم: « َرجدت دتم 
ومع ره ورزق ک ریم () که [الاأتفال: ‏ ]» والذي في النسخ ترکیب بعضص آية نف 
مع بعض آية الماندةه وهمي قوله تعالی: «وع ماو یلوا یکت 


کم مره وج عَظی هم (ن) 4 [الماندة: 1 
فوله: (ولما نقل) جواب (لما) قوله فیما بعد آُشار ٍلی ابطال ذلك. 
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نرق بین الایمان وال سلام 


ی ی آن العسرة في الایمانوالکفر والسعادةوالشتاوة بالخاتمة نی ان المومت 
السمید من مات ی ال یمان و ان ان ول عمر ی الکفر ولعصیان وان الک 
ريتي من مات عَلی الکفر نصود باه وان کان طول عمره ه علی التصدیق والطاعة 
ی ما آشیر ۲ بر یه بقولهتعالی في حق[بلیمس: وان من آلکلفربرک > (۳) ۹6 [البقر: ۳ 
و قوله کال «لسعید من سود في بطن .لش من شقي فی بطن أه:۱» آشار 
یبال لك بقوله: 


۰:۳۹ 


یم هه ی هب اس اب 4 و 
(والسعید قد یشسقی) بان یرتد بعد الایمان نعوذ باه (والشقی قد یسعد) بأن یوم 

9 : 24 4۱ ۰ اد ۲ ۱ 
عد الکفر (والتغییر یکون علی السعادة والشقاوة دون الاسعاد والاشقاء وهما من صفات 

اه تعالی) لما آن الاسعاد تکوین السَعادة والاشقاء تکوینْ الاشقاء. 


(ولا تغیر علّی ال تعالی ولا عَلّی صفاته) لما مر من آن القدیم لایکونٌ محلا 
للحو ادث. 


والحل نها خلاف في نی لاه ان ریت بالایمان ولتعادة مجرد حصول 
نی فهو حاصلٌ في الحال» وان رید به ما یرب علیه النجاة والشمرات فهو في مشيثة 


توله: یناععلی لب رةفي الیمان)يعنيالي هو علم موز والجاة الک 
الذی هو علامَة الهلاك الأبدی لا بمعنی أَنْ لیمان الحال لیس بایمان» ولا آن کفره لیس 
بکفر 

حدیث: (۱ لسعید من سعد في بطن آمه» والشقي من شقي في بطن آمه». لم آره بهدا 
اللفظ. انما رأیته فی (امسنل الشهاب؟ بلفظ : (السعید من وعظ بعیره» والشقي من شفی 
۰ ۶ ۱ 2 ِ ۲ 5 2 .2 ۰ عا 
في بط آمه». ویروی من حدیث آبی هريرة» وابن مسعود وابي الدرداء وعقبه بن سس 


رابن عمر. 


۹ کت آصه ل اعتمّاد 
۱0( اخرجه الطبرانی فی ا[ ِ (۷۷۳): و الوم ط (۰)۸61۵ واللالكاتي في شسرح نون * 


اهل السنة وانظر: الدرر المنت ثرة (ص: 4 ۲۷). 
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الفرق بین الریمان وازا رز 


ثهتعالی لا قطعٌ بحصوله في الحال» فمن قطع بالحصول اراد لول ومن فوض ار 
المشيثة را المانی. 
۰ ۱۳۳۳۹ 

ل ۳۹ آبی یر فقال ابن طاهر : اسناده متصل. 

و اما حدیث ابن مسعود ففی |سناده ضعف. و انقطاع. وا لصحیح وقفه علی اد 
مسعوده کمافی «صحیح مسلم» بلفظ : «الشقي من شقي في بطن امه والسعید من وِعظ 
بعیر ۵) . 

وأمّا روایات الباقین فأسانیدها ضعيفة ولکن معنی الحدیث صحیح یشهد لصبحت, 
حدیث الصحیحه عن ابن مسعود. حدئنا رسول الّه - و - وهو الصادق والمصدوق 
آحدکم پُجمع خللهٌ في بطن مه آبعین بوشاء ثم یکون علقة مشل ذلله ثم یک 
مضفء مثل ذلك. ثم یرسل الملك فینفخ فیه الروح؛ ویژمر بأربع کلمات؛ یکتب رزةه 
واجله وعمله وشقي آو سعید فوالذي نفسي بیده ان حدکم لیعمل بعمل آهل الجنة حتو 
ما یکون بینه وبینها الا ذراع فیسبق علیه الکتاب فیعمل بعمل أهل [الجنة]) فید حلها». 


ومعنی کون السعید من سعد في بطن آمه» هو آن الذی سعد السعادة المعتد بها مه 
کان في علم الّه آنه یختم له بالسعادة والشقي بالنسبة اٍلی الخاتمة علی هذا المنوال. 


۱ او" قح بحصولوفيالحال)لجاروالمجرور تعلن بقول»: (قطع) لا 
بحصوله). 


۱ 5 4 ۱ ع 
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[الکلام في |رسال الرسل] 


رونی وزسال لس ل) جمع رسول قَُول ار سالته وهي سفار؛ الب بین ال 
ی وبین ذوي الألباب من خلیقته لیزی بها علّهم فیما قصرت عنه عقولهم من مصالح 
رن وال خرةء وقد عرفت مَعْنی الرسول والنبيٌ في صدر الکتاب (حکمة) آي مصلحة 
وعافبة حمیلة. 

راشای نارس واجث لا بت الوجوب لیا تعالی بل بعش 
نشب الحکمة تقتضیه لمافیه مر الحکم والمصالح. 


الکلام قي ارسال الرسل | 


قوله: (یسفارة) هي بکسر السین المهملت واصلها التردد بین فریقین لام صلاح 
منهم. 

قوله: (یزیح) بالزای المعجمة؛ آي یزیل. 

قوله: (بِمَعنی أنْ قضبّة الحکمة) آي اقتضاء‌ها (یقتضیه) آي یطلبه فیقع لا محالة 
ما فیه من الحکم والمصالح الدنيوية والأخرويةه وسيتي طرف منها في الشرح. 

واعلمر دعوی الاح الاشارة المذکورةه حملْمنه لکلام المتن علی ما حکاه في 
شرح المقاصد) عن جمع من المتکلمین بما وراء النهر من القول بالوجوب. 


۶ ۱ 
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الکلام في ارسال الرسز 


سس سروس وب وس سکس 
ولیس بممتنم ما زعمت السْمنية والبراهمة ولا بممکن بستوي طرفاه کما ذهي 


الیه بعض المتکلمین. 

ثم آشار ٍلی وقوع الارسال 7 7/7 7 | 
0ص ۰۰ ِِِ«<«<:<س0000000 ۰ب رز 

وذکر عنهم ضروا من الاستدلال برجع حاصلها لین ما همو مقتضی الحک: 
یستحیل آن لایوجد؛ |ذ لولم پوجد لکان ترك [یجاده سفهّا و عبشاء وکلاهما محال 
علی الباري تعالی» ثم قال: وآنت خبیر» فان في تزویج آمثال هذا المقام توسیع مجال 
لاعتزال» فانهم - آي المعتزنة - لا یعنون بالوجوب علی ال تعالی سوی آن ال ٩‏ 
حه مخ بالحکمة» ومظنة لاستحقاق المذمة قال: فالحق أَْ البعشة لطف من ال 
تعالی ورحمة یحسن فعلها ولا یقبح ترکها علی ما هو المذهب في ساثر الالطاف انتهی. 

وقولهم بالوجوب مرتبط بما وافقوا المعتزلة فیه من تعلیل آفعاله وأحکامه - تعالی 
- بالهعراض 

0 بالحسن والقبح العقلیین ون کان بین قولي الفریقین فرق مذکور في 
التلویح غیره» ولکن لیس في کلام المتن ما ید یتعیّن معه حمله علی ذلك. 

قوله: (ولیس بممتنع کما زعمت السمنية والبراهمة) فیهمُخالفة لما في «شرح 
المقاصد» من أنْ البراهمة قائلون بعدم الاحتیاج الیه لا امتناعه» وما فی «شرح العقائدا 
هو الموافق لما في «الارشاد» لامام الحرمین» و؛الاقتصاد» للامام الغزالي عن البراهمت 
ولما في «البدایه» عنهم» وعن السمنية» لکن في «التبصرة» لابي المعین النسفي ما یدنج 
به التدافع بین كلامي (شرح المقاصد» واشر العقائد» فانه ذکر ما حاصله: آن الر اهمه 
یزعمون آنه لا حاجة الی الارسال للاستغناء عنه» فیکون فعله عبٌا آو سفهّا؛ وکلاهما 
مُحال علی الباري سبحانه» فیکون الارسال مُحالا لاستلز امه المحال» وهو ضلال بیّن؛ 
غنی عن الرد لا جماع آهل الملل ولما هو معین في المطوٌ لات. 

قوله: (ثم آشار الی وقوع الارسال) آي بقوله: (وقد آرسل اه تعالی رسلامن البشر 
الی البشر). 
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کلام في ارسال الرسل 


‌« 
۰ 
- 


و ذائدنه وطریق نبوته وتعیین بعض مَنْ ثبت رسالته فقال: 


ود آرسل ژشلاین ابش ی ابقر ۲ رین لام یمان اطع بلح 
۳ لا یتیک الا 


> » ۰ و و و 
» ه ه ۰ ۰ 

4 ه ه + و ۰ 
بان ما فانصا و اد ان 


قوله: (ولی فائدته) اي الارسال بقوله: (مبشرین ومنذریس) الی قء له: (الدنا 


قوله: (وٍلی طریق ثبوته) آي الارسال بقوله: (وآیدهم بالمعجزات... الی آخره). 


وه ی ی ۳۶۳ نبتت رسالته) بقو له: (وأوّل الأبباء آدم علیه الصلاة 


واعلم ان قول المتن: من البشر). صفهً قوله: (رسلا). کاشغة لا مخصصة لیتحر 
ی یی و ی وی 
رسلاویری لتاین » [الحج: ۷۰] وکذا قوله: (الی البشر) لیس احتر ژا فان ۹ 
داخلون في دعوة الرسل» کما دل علیه قوله تعالی: « کر ان رالاس ‌آلریایکرسا 
ینک 4 [الانعام: ۱۳۰] والرسل من الانس خاصةء لکن لما جعوا مع الجن في الخط 
فجوطب وا خطابٌا واحدّا ص آن یقال منکم» وقد دل علی ذلك آیات آخره وا وان لم یقع في 
لقرآن تعیین رسول [لیهم. 

عم وقد وقع فیهآیات تدل علی [یمانهمبنبیا - و - کقوله تعالی: وذص فا لك 
رن آلجن پسکمعورک فان ...4 الایات [احتاف: ۲۹]. وقد دلّت أحادیث کت 
في الصحیحین وغیرهما علی دعاته - تا - الجن؛ وتعلیمهم؛ واس مهم رونت 
علیه. 


ی (الفره | )الا جماع ۱ 
وحکی ابن عبد البر فی «التمهید واین حز) ي فی کتاب 5 اع علی 


حول الجن فیمن یت یه محمد 3 


تممموه 5 هو 7۲ 020060 


الکلام ي ار سال الر سا 
331 ۳ 


لواحد بعد واحد. ۱ 

(وم ناس ما یحتاجونّ السه من آمو الذنیا والاین) ثاه تعالی خلق الج 
واّار وا نبهما اللوات والعقابٍ وتفاصیل آحوالهما وطریق الوصول الی الاول 
والاحتراز عن الثانی ممّا لایستقل به العقل وکذا خلق الاجسام النافعة والضارة ولم 
یحعل للعقول والحواش الاستقلال بمعرفتهما وکذا جعل القضایا منها ما هي ممکنات 
لا طریق الّی الجزم ۱ 


هه هه اسف سس 
قوله: (لواحد بعد واحد) آي بحسب الاستقراء فلا یجد من استقرا بهذه الصفة لا 


قوله: (وتفاصیل آحوالهما) آي آحوال الشواب والعقاب» وطریق الوصول اٍلی 
لول - وهو الشواب - والاحتراز عن الثانی - وهو العقاب - مما لا یستقل به العقل 
فبعث الرسل مبشرین بالئواب ومنذرین - آي محذرین من العقاب - ومبینین طریق 
الوصول والاحتراز السابق ذکرهماء وذلك بیان ما یحتاج الیه من آمور الدین کتعلیم 
العبادات والاعتقادات. وبیان وجوب امتثال الأوامر والترغیب فی الطاعات واجتناب 
المناهمي والحذر من المخالفات ومبینین ما یحتاج الیه من آمور الدنیاء کالارشاد اٍلی 
التخلق بالا خلاق الجميلة التي ترجع ٍلی الانسان في خاصّة نفسه. بحیث یصلح معها 
لولاية تدبیر منزله» آو بلد یکون آمرهلیه وترتب علیها نفع له» ونفع لغیره یکون باعتبار 
جمیل النية فیه من آمور الدین أیضا. 


قوله: (مما لا یستقل بو العقل) اشارة ٍلی الرد علی البراهمة وغیرهم ممن قال بان 
في العقل ما يغني عن الارشاد قبحهم ال 

وله: (وکن لاس )من الا غنة اي مايتي ار ابر 
وغیرهمامن المهلکات والضارة من السموم والات القتل والقطع ونحوهما؛ ولمالم‌یکن 
مق ولا الحواس استقلال بمعرفة ما فیها من المنافع والمضار ولا تفی بها اجرب( 
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۵ ؟ 


یل شس فا ال اه لس ورین 
ارسال الرسل بیان لت کما ال تعالی: « وم ماک مه سیر ((4 


00 3 >> 


بعد آدوار واطوار ِ مافیها من خر دعت البخاسة ج ای ما ان الأغذية والادویت 

توله: (بأحدٍ جانبیه) تذکیر الضمیر باعتبار لفظ (ما) و لعوده علی الممکن الذی 
تضمنه قوله: (الممکنات). 

قوله: (لبیان دلك) ال شارة الی جمیع ما سبق من تفاصیل آحوال الثواب والعقاب؛ 
وما بعده ٍلی آخر ما ذکره فی جعل القضایا منقسمة اٍلی القسمین الذین ذکرهما. 

کما قال ال تعالی: ۷ وم سک هلر (۹6 [الشبیا»: ۱۰۷] فان 
یبن ما فیه صلاح الدنیا والدین لکل آحد. فمن قبل فاز» ومن لم یقبل هلك 


بکفره 


<< 4 


تعصصء گس 7۲ 020060 
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[مبحث المعحرات و آقساه الخوارق | 


(وآیدهم) اي الانبیاء (بالمعحزاتِ الناقضات للعادات) جمع ۳ معحزة وهمي 
ارم بظهر بخلاف العادة علّی يدي ملّعي النبوة عند تحدّي المُنکرین علی وجه یعجز 
لمنکرون عن الاتیان بمثله. وذلك لاأنه لولا التأیید بالممجزة لما وجب قبول قوله؛ .... 


| مبحث المعحزات و اقساح اتخوارق | 


قوله: (جمع محر ة) کون الكافية للمبالغفة کعلامة ورواية لکثیر العلم والروایف 
آولی من کونها للوحدة. 

قوله: (وهی آمرّ...ٍلی آخره) قد مز في صدر الکتاب تعریف المعجزة وتضمین 
التقید یکون ذلك الأمر قصد به الدلالة علی صدق دعوی مُدعي النبوة؛ لیخرح مثل نطق 
الجماد والهيمة بأنه مفتر کذاب» ولم یقید به هنا؛ لأن التقیید بتحدی المنکرین مشعر به 
مع الا کتفاء بتقدمه فی صدر الکتاب. 

قوله: (علی ید مُدعی النوة...الی آخره) یخرج به السحر وقد فرق بین المعجزة 
والسحر بأن آثر المعجزة حقیقی کشیع الجمع الکثیر من الطعام الیسیر وتکثیر ام 
لقلیل بالمج فیه حتی روي منه! لجیش الکثی وابلهم واثر السحر تخييلي؛ وایضا 
فالسحر یقبل التعلم والتلمذة» وربما کان التلمیذ فیه آحدق من الا ستاذ بخلاف المعجزة: 
وقوله: (علی وجه) متعلق بقوله: (یظهر). 


۷ 
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۸ میحث المعجزات وأقسام الخوارق 
سس سس ری 
ولما بان الصادق في دعوی الرسالةعَن الکاذب وعند ظهور المعجزة یحصل الجز 


بصدع بطریتی جري العادة ناه تعلی یخلق الم بالصدق عقیب ظهور المعجزة واه 
کان عدم خلق الیلم ممکناً في نفسه وذلك گما ذا ادعی أحد بمحضر من الجماعة ال 
رسول هذا الملك ٍلیهم ثم قال للملك: ان کنت صادقاً فخالف عادتَلك وقم من مکانك 
ثلاث مرّات ففعل یحصل للحماعة علم ضروري عادي بصدقه في مقالته. وان کان 
لک دب ممکنفينفس فا امن لذنيمَنیالتجویز العقلي لا بنفي حصول الم 
اقطمي کملمابآن للم بقلب ذهباًمعامکاهفينفسه فلا ها ها بحصل الیل 
بصدقه بموجب العادة لأنها أَحدُ طرق العلم القطعي کالحس ولا بقدح في دك للم 
حتمال کون المعجزة من غیر له آو کونها لا لغرض التصدیق الکاذب ی غیر دك 
الاحتمالات کم لد في للم الضروري الحس بحوارة انار امک عدمالحررة لنر 
بَعنی آنّه لو قدر عدمها لم یلزم منه محال. 


قوله: (ولمّا بان) آي ظهر (الصَادق عن الکاذب) و(عسن) هنا بمعنی (من) کما فی 
قوله تعالی: ۶ هو َزییقبل لب عَن عباوء 4 [الشوری: ۵ آو علی تضمین (بان) معنی 
امتاز» فتکون علی بابها؛ ۳ لما ظهر وامتاز الصادق عن الکاذت. 


ویمکن آن یکون من بان بینونة وبینا آي فارق یقال: بان زید عن عمرو [ذا فارقه. 


ی 


ص- 
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ول الانبیاء وآخزهم 
والدلائل علی بوتهما] 


9 ء ۳۳ ٩‏ هن ی ۳ 
(واو الائبیاء ادم لَواسَلمْ واخرهم محمد اد 


۶ مس ر ی 2 13 9 3 
نبوَة ادم عَلیَالسَلم فبالکتاب الدال علی آنه قد مر و نهي مع القطع بأنه ۳ 


ح 


[ آول الانبیاء وآخرهم 
والدلائل علی تبوتهما| 


قوله: (وَرّلالأنبیاء آدم) لم یتعرض لکونه آول الرسل؛ لأن کلامه یژذن بأنه ری 
ترادف النبوة والرسالة فاٍنه قال بعد ذکر الأنبیاء وکلهم کاننوا مخبرین مبلغین عن الب 
آن الناس یقولون لنوح: آنت آول الرسل. 

آجیب: بأن المعنی الی قوم کفار. وأّا آدم فآرسل الی بنیه یعلمهم الشرائع. 


4 ۹ ۰ ۳ ۱ 5 ۳ ام سرت 

توله: (قد مر وهی) هما بصيغة البناء للمفعول قیل: الأمر لقوله تعالی: سکن 

نت روک لح 4 [البقرة: ۳0 الاعراف: ۱۹ ]» والنهی نحو: ولا لب هو الشجرة 4 [البقرة: 
۰ لاعراف: ۱4]» وآورد آن ذلك کان فی الجنة حیث لا آمة. 


۹ 


عمصی‌کصسی 0 0عصصمع۹ 


یف ول الانبیاء واخرهم والدلائل علی ثوتهیا 
َ0:ك:ك77777222323232322000 1750/1/۰۰[ 
لم یکن فی زمنه نبی آخر» فهو بالوحي لا غین و کذا بالسنة والاجماع فانکاز نبوته ۳۷ 


وأجیب: بأن آمره بأن یأمر حواء (رسال له والایراد والجواب مبنیان علی ترادف 
لتبوة والرسالة وهو خلاف مرجح. 

قوله: (لم یکن في زمنه نبی) مع آنه قد أمر بآن یبلغ حواء الامر والتهي علی ما دلت 
علیه الاية السابقة فکان آمره بالوحي. 

قو له: (وکذا السنَة) منها قوله لا (آنا سید ولد ادم یوم القيامة ولا فخره وبیدی 
نواء الحمد ولا فخر» وما من نبی یومتذ؛ آدم فمن سواه الا تحت لوائی». رواه الترمذي 
قانه ممن لم یعرف حاله» عن آبي آمامة آن رجلا قال: یا رسول اله» آنبيٌ کان آدم؟ قال: 
(نعم*. 

وه قال: یا رسول له کم الرسل؟ قال: «ثلائمائة وخحمسة عشر». 

وما رواء الطبرانی آیضّاء عن آبی ذر قال: قلت: یا رسول اه من ول الانبیاء؟ قال: 
(ادم. فلت نبی؟ [قال:]" " نبي مکلم». وفی سك ۵ این لهیعة مختلی قبه. 

ورواه او في [مسنده !۲ لکن سل ضعیف. 

وفي رواية الطبراني» عن آبي ذر قال: قلت یا رسول الّه آرآیت آدم نبي کان؟ 

قال: «نعم) کان نبیا مرسلاء کلمه اله قلیلاء قال له: یا آدم اسکن آنت وزوجك 


الحنه» . 


(۱) بالاصل: کاد. 


۹ 


آول الأنبیاء وآخرهم والدلائل علی ثبوتهما 3 
علی ما نقل عَن ابَمْض یکون کفرأ. 


وامّا نبوة محمد ع لاه ادعی النبرةٌ واظهر المعحرق ما دعوی النبوة فقد عم 
بلتواتس وأمًا (ظهار المعجة فلوجهین: آحدهما: نّه آطهرٌ کلام اه تعالی وتحدی به 
لبلغاء مع کمال بلاغتهم فعجزوا عن معارضة آقصر سورة منه مع تهالکهم عَلی ذلك. 
حتی خاطروا بمهجتهم وآعرضوا عَن المعارضة بالحروف الی المقارعة بالسیوف ولم 
یل عن حٍ منهم مع توفر الدواعي الا تیان بشیء ما یُدانیه فدل دك قطعا علی أنّه من 
عند اه تعالی وعلِمٌ به صدق دعوی النبی علماً عادیاً لا یقدح فیه شی۶ من الاحتمالات 
العقلية علی ما مُوَ شأن سائر العلوم العادية. 


وانیهما آته نقل عنه مس الأمور الخار قة للعادة ما بلغ القدرّ المشسترك منه أ عني 
ظهور المعجزة حذٌ اتواتس وان کانت تفاصیلها آحاداً کسجاعة علي َََُ وُجود 
حاتم. فان کلا منهما ثبت بالتواتر وان کان تفاصیلها آحادا اب 

وآخرجه آبو داود الطیالسی. عن آبی ذر آیضاء ولفظه: قلت: فأی الانبیاء کان آول 
یا رسول الّه؟ قال: «آدم. قلت: آو نبي کان؟ قال: نعم» مکلم. قلت: کم کان المرسلون یا 
رسول الّه؟ قال: ثلائمائة و خمسة عشر جمّا غفیزا». 

وأخرجه الحارث بن آبی سامت وآبویعلی واسحاق بن راهویه, وأخرجه 
محمد بن یحی بن آبی عمر فی مسندها» وفی»: أنْ لأبیاء مائة آلف وآربعة وعشرون 
لمّاء وأن الرسل خمسة عشر وثلائمائة» وآن آدم آولهم. 

قوله: (علی ما نُقلّ عن البعض) آي من انکاره نبوة آدم (یکون [نکارها کفرا) لانه 
نکر آمرّا مجمع علیه معلومٌ من الدین بالضرورة. 

قوله: (حََی خاطروا) الأولی أنه غاية للعجز وان صح آن یتعلق بالتهالك بواسطة 
انتهائه ٍلی العجز. 

قوله: (مع توفر الدواعي) آي علی النقل. 
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کت 


۶۲ اول الا نبیاء واخرهم والدلائل علی تبوتهرا 
تسس سس تس 


وهي مذ کورة فی کتاب السیر. 

وقد یستدل آربابٌ البصائر علی نبویه بوجهین: 

آحدهما: ما تواتر من أحواله قبل النبوّة وحال الدعوة وبعد تمامها وآخلاقف 
العظیمة وآحکامه الحکيمة واقدامه حیث تحجم الا بطال ووئوقه بعصمه الله تعالی في 
جمیع الا حوال وثباه ی حاله لدی الاهوال بحیث لم یجد آعداژه مع شدو عداوتهم 
وحرصهم علّی الطعن فیه مطعناً ولا ی القدح فیه سب فان العقل جر متام 
اجتساع هله الامور في غیر لیام وآن یجمع ال هل الکمالابي في حْ من یمم 
آنه يفري عَلَیّه ثم یمهله ثلاناً وعشرین سنة ثم بظهر دینه عَلّی سائر الأدیان وینصره عّی 
آعدائه ويّحيي آثاره بعد موته [لی یوم القيامة. 


وتانیهما: آشه ادعی لت الأمر لعظیم ب بین آظهر قوم لا کتاتِ لهم ولا حکمةً معهم) 
وین لهم الکتاب والحکم وعلمهم الأحکام والشرائع ونم مکارع الأخلاق وأکملٌ کر 
ین لاس في الفضائل العلمية والعملية ونر لالم بالایما والعلم الصالح وآظهر ال 
دیته عَلی الّین که کما وعده. ولا مَعْنی للنبرة والسالة سوی ذلك. 


قوله: (وهي) آي توصل الا مور الخارقة» مذكورة في کتب السیر من آجمعها 
لذلك. «دلائل النبوة» للبيهقی» و»مغازي ابن اسحاق». 

قوله: (وقد یستدل آربابْ البصاثر) هذا نوع من الاستدلال مبنی کل من وجهیه 
لاف مینی الاستدلال الاول فان مبنی الأول علی دعوی التبوة واظهار المعجزة علی 

نی لول مهم : آنه و کت - قزر - علی وجه لا یکون الا لنبي 

اي سب با هو ون 

قوله: (ولا مَعُنی للنبوة والرسالة الا ذلك) آي الا تبیین الکتاب والحکمة وتعلیم 
الشرائع والأحکام» وتکمیل کثیر من الناس؛ لأن ذلك [نباء عن ال وهی معنی النبوة 
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[ مسلة خن النبوة] 


واذا ثبست نبوئْه وقد دل کلاشه و کلام له تعالی المنزل عَلیّه علّی آنه خاتم این 


7۳ 9و مس س 
وآنه مبعوث الی كافة الناس و 


[ مسألة ختم النبو] 


قوله: (وآنه مبعوث الی كافة الناس) کما نطق به الکتاب العزیز والسنن الصریحه 


کحدیث الصحیحین : «وکان النبی یبعَت الی قومه خاصّة» وبُعثت اٍلی الناس عامَة». 


جیب: بأن هذا العموم لم یکن في صل البعشةء وانما وقع لاجل ما حدث من 
اعصار الخلق فی الموجودین بهلاك سائر الناس» وأمّا نبینا ...۳ 

فان قیل : ما الجواب لمدعي" عموم بعثة نوح متمسکا بان الله تعالی قد آغرق 

۶ 3 ۳ ۰ رم م را ۵ ی ۲ مر مر مرت 

بالطوفان جمیم آهل الارض |لا نوا ومن معه في السفینة وقد قال اه تعالی: لماک 


() مکذا بالأصل. والسیاق غیر مکتمل. 
)۲( بالأاصل: لو ادعی مدعی ولیس هناك تضبیب علی اي کلمة. 


8۰۳ 
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مسألة ختم النبوة 
۵ 
بل علّی الجنْ والانس ثبت 


ده الانیاء وأن نب لا تختض بالعرب کما زعم بَْض 


فان قیل: قد ژوي في الحدیث نزول عم ی علهلشلا] ده 


وس یه سم ِ ۳ سول ۱01 [الاسراء: ۵ فکیف علذاب آمل الارض بالاغراق. الا 


اصحاب السفينة دون آن یعث الیهم نوح؛ ذ لم یکن في عهده رسول غیره؟ 


قلنا: الجواب: ولا آن المراد نفی عذاب الاخرق ولئن سلم |رادة نهي عذاب الدنیا 
آیضّاء فالمراد نفی العذاب قبل الارسال الذي تقوم به الحجة علی المُهلکین» وان لم یکن 
(رسالا البهم بل الرسول |ذا بلغ قومه عن ال آنه یدعوهم لی توحیده وعبادته انتهض 
تبلیغه ایا هم ذلك حجَة علی جمیع من وصل الیه آنه بلغ قومه ذلك. وآن المعجزة دلت 
علی صدفه؛ اد لا فرق في دلك بین |نسان وانسان. لکل منهما عقل یهتدی به اٍلی ما فیه 
نفعه. ویتعرف به ما فیه ضرره ولذا عم الاغراق قوم نوح وغیرهم ممن بلخته دعوة نوح 
لقومه» ولم یژمن» وقد بلغت دعوته آهل الارض؛ لانه لبث في قومه یدعوهم الی الله 
نف ستة لا خمسین عاّاء یش فلمبعوث الیقومه ل نهعسن دعاء غیرهم لیا 
وهو من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر. 


قو له: : (بل ٍلی الجنّ والانس, بل قد قیل: والمّلائکة) تمسکا بظاهر قوله تعالی: 
# کر نییبت ترا (46)0 [الفرقان. ۰ وقد آوردت آواخر تحریر اجمع الجمم» ما 
ينبغي آن یراجعه من له رغبة في تحریر هذه المسألة. 


قوله: (کما رَعَم بَمّْض التصاری) فی ۱ #شرح المقاصد»: بعض الیهو د النصاری» 


آقول: هو شیور هن اف من لبهود؛ هم نع بهودي یقل له بو عیسیالاصبهاني 
کا ۱ 1 

د فی زمن جعفر لمنصور تاني خلفاء بني العباس» وقد ذکر الفقه اء من أَذْْ من 
۱ ت را 

لعيسويهة یصیر مسلما باتیانه بالشهادتین ؛ لانهم یعتقدون آَن دا رسول اله الی 


العرت خاصتة. » بخلاف غیرهم من الکفار المنکرین لرسالته - و - فان من آتی منهم 
بالشهادتین صار مسلما. 
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مسألة ختم النبوة .31 


قلن: نعم لکنه یتابع محمداً سل لان شریعتهة قد یسک فلایکون الیه وحی 
و ۳ 4 ۹ و ۰ 


قوله: (لکنه یتابع محمدا یَا؛ لأن شریعته قد نیسخت) ان قیل: قد ورد فی الصحیحین 
وغیرهما: َنْ عیسی - علیه الصلاة والسلام - یضع الجزية, وقد قال لمح ون: آنْمعناه 
آنه یبطل تقریر النصاری وغیرهم من الکفار بالجزية» فلا یقبل منهم لرفم السیف عنهم 
الا الاسلام لا غیر» ومن الشريعة المحمدية التقریر بالجزية فما معنی ذلك ان لم یکن 


ىِ 


نسخا؟ 


آجیب: بأن معناه نْ نبینا - عٍِِ - قد بیَن آن التقریر بالجزية ینتهی وقت شرعیته 
بنزول السید عیسی - یل - وآن الحکم في شرعنا بعد نزوله عدم التقریر بها» فعمله في 
ذلك بشریعتنا لا بغیرها. 


قوله: (فلایکون لیه وحي ونصب آحکام) ينبخي آن یکون العطف فیه تفسیریا؛ 
لیکون المعنی: آنه لا یکون له نصب آحکام یوحی اٍلیه بنصبهاء ولا فقد ورد التصریح 
بأنه یوحی اٍلیه بما لیس بحکم» وانما هو |ٍرشاد لطریق نجاة له وللمومنین في [رکبه]( من 
شر یأجوج ومأجوج. ففي «صحیح مسلم» في قصة نزول السید عیسی» وقتله الدجال؛ 
وخروج یأجوج ومأجوج ما لفظه: «فبینما هم کذلك. ٍذ آوحی الّه تعالی ٍلی عیسی ابن 
مریم نی قد آخرجثْ عبادّا لي لا یدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي ٍلی الطور...الحدیث» 
فقد صرح فیه بأنه یوحی |لبه. 

فوله: (ویومهم ويقتدي به المهدي) ورد في اصحیح مسلم» حدیث یوافق هذاه 
وحدیث یخالفه ما الموافق» فحدیث آبي هريرة في فتح القسطنطينية وخروج الدجال» 
وفیه: افبینما هم یعدون للقتال یسوون الصفوف ٍذ آقیمت الصلاة» فینزل عیسی ابن 


() غیر واضحة بالأصل. 
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3 مسألة ختم ابو 
سستسس ار 


" ۷9 و 2 ۱۳-۹ سم ۰۱ 2 نان 1 
(وقد زوي بیان عدتهم في بَعض الا حادیث) علی ما روي آن النبي ول سل عن عرر 
۳ 


ِ 5 مق مه ر مر دار و مر ۵ 
الاثبیاء ففال: (مائة الف واریعه وعشرون الا ۹( 17777 


مریم - و - فأمّهم. ف|ذا رآه عدو ال ذاب" فان هذا الحدیث ظاهر في الامامة نی تلك 
الصلاد. 


1 اف 4  *‏ ۰ 26 
وامّاالمخالف فحدیث جابر یرفعه: «لا تزال طائفة من مب یقاتلون علی ال 


ظاهرین لی یوم القيامةء فینزل عیسی ابن مریم - تا - فیقول آمیرهم: تعال فصلٌ لنا 
فیقول: ال بعضکم علی بعض آمراء. تکر مة الّه هذه الامة). 


ویمکن الجمع بينهما بآن یکون صلی بهم أوّل نزوله تنبیّا علی آنه مُقتدی به فی 
۰ ‌ ث 2 م ۰۰ 1۳ 
الحکم بیهم بسرعهم» ‌ دعی الی الصلاة فاشار بان یمهم المهديی اظهارا لما اکرم 
له تعالی به هذه الامة وامّا کونه آفضل فلا یلزمه بطلان الاقتداء بغیره وأمّا الاول یة 
الا فضلية فیعارضها حکمة ٍظهار تکرمة له تعالی هذه الاأمة بدوام شریعتها کما نطق به 
الحدیث. 


۳ و ۶ 7 ات 1 مم مم ِ ‌ م9 92 9 
وه (علی ما ردي ان النبي کار سیل عن عدد الانساء فقال: «ماكهة الفب واریعة 
وعشرون آلفا») وفي رواية: ماثتا آلف وأربم وعشرون الم 


مر 


رسول له کم عدد الأنیاء؟ قال: «مائة آلف 


۳۷ روایة: (مائة آلف) ففی « آحمد» عن آبی آمامة عن آبی ذر بلفظ قلت: با 
واربعة وعشرون, الرسل من ذلك ثلائمائة 
واسناده ضعیف وقد مر من رواية محمد بن یحی بن آبی عمر 
بلفظ : «مائة آلف وآربعة وعشرون ما بیان المبهم في رواية آحمد 


و خمسة عشر جمّا غفیرا». 


(۱) آخرجه آحمد (۲۱۵/9 رقم ۲ والطبراني (۸/ ۲۱۷ رقم ۷۸۷۱) قال الهيشمي 
(۸/ ۰ رجاله رجال الصحیح غیر حمد پن خلید الحلبی» وهو قة. والحاکم (۲۸۸/۲: 
رقم ۳۰۳۹ وفال: صحیح علی شرط مسلم. ۱ 
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مسألة ختم النبوة 5۷ 


وفی روایة: «مائتا آلف لف وأربعة وعشرون ألفا». 


ی سر ی وا 0 «منهر تن قصَصا 
یلک وهنهم 2 من لَم قَصضش یک » [غانر: ۷۸] ولا یمن فی ذکر العدد آن یدخل فیهم 
نیس منهم) نکر عدٌ کر من عددهم( بخرج منم من هم )| ان ذکر عدد 
قلْ من عددهم يعني خر الواحد علی تقدیر اشتمالهعّی جمیعالشرائط المذ کورة 
ني صول لفق لا یف لا الن» ولا عبرةبالن في باب الاعتقادات؛ خصوصاًذا اشتمل 
عَّی اختلاف رواية وکان القول بموجبه مما يُفضي ی مُخالفة الواقع ۱[ 


نعم رواه ابن حبان في «صحیحه» لا آنه قال في الرسل: ثلاثمائة وثلائة عشر جمّا 


۲ 


غفیر |. 

وتا روایة: (مائتا آلف وأربعةً وعشرون آلفأ) فلم آرهاء وقد ورد في «مسند آبي 
یعلی الموصلی» بسند ضعیف عن آنس یرفعه: «کان ممّن خلا من |خواني من الانبیاء 
ثمانبة آلاف». 
تا وی ول و( فلج رون هل خیرم سب 
الالاف! وهو نفی ما زاد علیها غیر مراد. 

قوله: (جمی الرانط) آي شرائط القسول؛ من البلوغ والعقل والعدالة والضبط 
وشرائط العمل؛ من عدم المعارض الراجح آو المساوي وبیان له جمالي ونحوها. 

قوله: (ویحتمل ال الواقع) الاولی آن یکون قوله (ویحتمل) عطفا علی ول 
(لا یفید) لا علی قوله: (یفضی) لأنه یوهم آن من خبرالواحد ما لا یحتمل موجبه مُخالفة 
الواقفع وهو مناف لقوله: : (آنه لا یفید | الا الظن) فان قیل : کونه لا یفید الا الظن یستلزم 


() مکذا بالاصل والسیاق مضطرب. 


تعصصم کصوی) د 0( 


مسألة ختم النرة 


4و سس سس 

میتی ی الانساء وش النبی مس الناء با ی نسم الم 
وهو عد ای عاَلا من غیر الأبیساء وغیر لبي یس الا : علی آن اسم العدد 
خاصّی فی مدلوله لا بحتمل الزْيادة ولا النقصان. 


سس نس ی وت تک ...سپ 0 مرا هم سس ۳ 


احتماله مخالفة الواقع» فما نكتة التصریح به؟ 


قلنا: نکتته آنه لما قدم ما هو کالتمهید لحل کلام المتن» وهو کون الوارد في بیان 
عدد الأنبیاء من حیث هو خبر واحد لا یصلح للتمسك. 


نبه علی نکتة تخص الوارد» وقد تضمنها کلام المتن» فایضا حل لکلام مدرد وال 


اعلم. 
قوله: (وهو) آي مخالفة الواقع وتذکیر الضمیر باعتبار الخبر فهو قوله (عد). 


قوله: (بناء علی أنّ اس العدد اس خاص لا یحتمل الرْیادةٍ والتقصان) آي فاٍذا آخبر 
به عن معدود کقولنا: عدد الأنبیاء کذاء وکان آزید آو آنقص لزم کذب الاخبار بان 


0 


(وکلهم کانوا مخبرین مبلفین عَن له تعالی) لاد هذا مَْنی النبوة والرّسالة. 
(صادقین ناصحین) للحَلق لشلا تبطلّ فائد؛ البعنة والرسالة» وفی هذا اشارة ی 
آن الاب اء عََهماسَلم معصومون عن الکذب خصوصا فیما یتعلق بأمر الغسرائع وتبلیغ 


[مبحث عصمه الانبیاء ] 


قوله: (وکلهم کانوا مخبرینمبلفین عن انْ)هذا مين علی أنْ البيوالرسو 
8 
مائة آلف و آربعة وعشرون آلمّا؛ وعدد الرسل منهم ثلائمائة وبضعة عشر ویمکن آن 
جاب بأن الجمیع کانوا بلنین عمن لء فمن لیس میعوئا منهم کان تبلیفه علی وجه 
لتصيحة للخلق والارشاد ٍلی طریق الحق. بأن مرو بذلك دون آن ییعشوا ی الاس لا 
علی وجه الخصوص ولا علی وجه العموم. 

قوله: (هذا معنی ابر وال سالة) وهو مبنيْ علی ما جَرّی علیه الشارح تب لبعض 
العلماء وقد مر الکلام فیه آوائل هذه الحواشي عند قوله: (والثاني خبر الرسول». 

قوله: (مَعُصومون) سیأتی بیان حقيقة العصمة في مباحث ال مامة. 

۹٩ 
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۶۰ 


۵ ی روگ 
تست رنه اس 
ژ 


, ۶ ۲ ٍِ ۱ ۹ مرعصب و عَن الکف شا ل الوحی وبعدء با لاجماع 
عن سائر الذنوب تفصیل. وهو انهم این 6 0 ب 5۹ ت‌ 

م7 # !2 ۵ ره آ.- امح-احری _ ۱ 
كت سس 


٩ 1 ۶ ۲ ۰ ۰ 4‏ یب 
۷۳۳ و ده ز سستهت ۱ 
بالاتفاق الا ما بدل عَلی الخسَة کسرقة لقمة والتطفیف بحبة. 
لکن المحقشب. ن اشتر طوا آن ن بنهواعَلیه ف فینتهواعنه. هذا کله بعد الوحی. و تل 
الوحی فلا دلیل عَلی امتناع صدور الکبيرة. 


۱ َ 2 2 ی "۲ - نم ۰ 
وذهت المعتزله الی امتتاعهالانها توجب النقرء المانعه عن اتساعهم فتعرت 
و ِ 

مصلحه ند 


قوله: (عن ساثر الذنوب) ای: باقیها 


قوله: (ٍنما الخلاف) مُتعلّق بقوله: (بالاجماع) وبقوله: (عند الجمهور) 


عن فعل الکباثر؛ نما الخلاف في آن عصمتهم عن ذلك بدلیل السمم آو بدلیا العقا 
فالأول: مذهب آهل السنة. والثانی: قول المعتز لة. 


قالوا: صدور الکفر؛ بل الکبيرة يدي الی التفرة المانعة عد الانقیاد؛ وفیه قو 
الاستصلاحالذي هو الفرض منت ورد علیهم فاد فی نهر : زن 
الصدور؛ واعلم َنْ لعقول هنامن الاجماع جعلهقي رح المقاصد؛ قول ۳ 
حلافا للازارقة من الخوارج؛ ولم یعتیر خلافهم هناء فنقل الا جماع 

قوله: (وآما َهُوا) مُقابل لقوله: (وکذا عن تعمدا 


باثر) آي وآما 
سهوا فجوّزه الاکثرون. 


0 


مبحث عصمة الانبیاء 1۱ 


۲ مر ب و 1 8 یا ام اس 
ومنع الشيعة صدور الصغيرة والکبيرة قبل الوحي وبعده لکنهم جوزوا اظهارٌ الکفر 


ری وی ان آمکن: ولا فمحم ول 
ی تَرلٍ الأولی آو کونه قبل البعثةه وتفصیل دك في الکثب المبسوطة. 


قوله: (ومنع الشیعة صدورّ الصَفيرة والکبيرة قبل الوحي وبعده) اقتصر في النقل 
عن الشيعة مع آَ هذا هو الذی ذهب (لیه الأستاذ آبو (4سحاق الاسفراييني وأبو الفتح 
الشهر ستانی» والقاضی عیاض والسبکی, وزادوا؛ فقالوا: لا تقع عمدا ولا سهواه 
فدعوی الشٌارح الاتفاق علی جواز غیر صغاثر الْسَة سهوا مُنتقدة وبالّه التوفیق. 

قوله: (َعَهُر الأْمّهات) هو بفتح العین المهملة» وسکون الهاء؛ الزنا. 

قوله: ( یه تقیة) آی اتقاء الهلالك المخوف؛ لژن اظهار الاسلام حینئذ القاء بالتفس 
الی الهلاك. ورد بانه يودي ۲۴ اخماء الدعوة؛ لاأن آولی الاوقات بالبعثه وفت الااعلان 
بالدعوة. 

ولا كت آن خيرية لاله بحسب کمالهم فيالدین: کما دل علیه باقي اليق وهو 
فوله ی ینزیم کرو 6سا ۰ فما 
اهب ور عتلهم مردد اه خلاف مات یه ال 

قوله: (وذلك) آي کمالهم في الدین تابع لکمال نبیهم علی وجه اللزوم العادي؛ 
کما ینیم عنه الاستقراء والمراد بالکمال هنا الا کملیق فیکون نبیهم افضل لکنه اکمل. 

توله: (فمحم ول علی ترلك الأولی آو کونه قبل البعئة) آو فیه للتنویع فما وقع قبل 
لبعنةء قتل السید موسی - علیه الصلاة والسلام - القبطي. 

مر و حو هو ۲ 

وأمّاقتل الخضر الغلام علی القول بنبوته فبوحي: لقوله: : #وما فعاله, عن‌آمری )ه 

[الکهف: ۸۲]. 
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فا 


[نبینا محمد ء: آفضل الأنبیاء ] 


(وافضل الأنبیاء یسلا محمَدٌ َو) لقوله تعالی: « کحم عم ...4 الاية (ال 
عمران: ۱۱۰]» ولا شك آن خيريّة لاه بحسب کمالهم في الدّین؛ وذلك تابعٌ لکمال 
آتا 


والاشتذلال بقوله عَاسَم۳: (آن 
عَلّی کونه آفضل من آدع بل من آولاده. 


ید ولد آدع ولا فْخر "7 ضعیف» لاه لایدل 


قو له: رت ب آولاد آدم) لفظ الحدیث في (صحیح مسلم» و «سنن آبي داود 


)۱( اخرجه مسلم (6/ ۰۱۷۸۲ رقم ۰0۲۲۷۸ وأبو داود (4/ ۲۱۸ رقم ۶1۷۳). وآخرجه آیضا: 
آحمد (۲/ ۰۵۰ رقم ۱۰۹۸۵). 

۳( قال النووي في «شرح مسلم! 9/ ۵ :قال العلماء: وقول -ِلٍِ -: (آنا سید ولد آدم) لم یقله 
فخرا بل صرح بنفي الفخر في غیر مسلم» في الحدیث المشهور ر (آنا سید ولد ادم ولا فخر) نما 
قاله لوجهین: 
آحدهما: امتثال قوله تعالی: ریک َو ()>. 
والثانی: آنه من البیان الذي یجب علّه تبلیغه الی آمته لیعرفوه ویعتقدوه» ویعمل وا بمقتضاه. 
ویوقروه - تق- بما تقتضي مرتبته کما آمرهم اه تعالمی. . وهذا الحدیث دلیل لتفضیله 
- وٍَِ-علی الخلق کلهم لآن مذهب آهل الستة آن الأدمیین آفضل من الملائکت < 


۳ 
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۰ 
ار اه وا و و و و وا وا ان وه او هه هه هه و ۱ص وا 
۰ 
: : ۰ 


واالترمذی»: ۳ سید ولد آدم...» بالافراد» وحینئذ» فالقول بأنه لایدل علی کونه افضل 
من آدم» مردودٌ بان المراد ب (ولد آدم) نوع الانسان» فالمعنی: شا سید الناس» کما ورد 
فی الصحیحین »: نا سید التاس یو لْقَیامة. 

وفي «مسند آحمد» فی حدیث: «آنا سید الناس یوم القيامة ولا فخرا. علی أَن آخر 
لحدیث في روايةالترمدي یدل علی فضله علی آدم - ی - فان لفظه: «آنا سید ولد آد 
یوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي یومتذ آدم فمن سواه الا 


تحت لوائی». 


وفي حدیث آخر: آخرجه الترمذي آیضا: «وآنا آکرم الأولین والااخرین علی اله ولا 


فخر). 


سس 


- ومو -جی- آفضل الادمیین وغیرهم. وآما الحدیث الاخر: (لا تفضلوا: بین الانبیاء) فجوابه من 
یه | اه 
آنون‌هاء از - هلو قله قبل آن یعلم آنه سید ولد آدم. فلما علم آخبر به. 
والثانی: قاله دبا وتواضعا. 
والئالت: آن النهي نما هو عن تفضیل یودی ٍلی تنقیص المفضول. 
والرابع: نما نهی عن تفضیل يژدي |لی الخصومة والفتنة کما هو المشهور في سبب الحدیث. 
والخامس: آن لنهي مختص بالتفضیل في نفس التبوق فلا تفاضل فیها؛ وانمالتفاضل 
0 .ولا بد من اعتقاد التفضیل. فقد قال اه تعالی : ۷ بت سل 
سا مهم عل: بعض 4 [البقرة؛ ۳۳ 

)۱( ری رس ی ۱ 
رقم ۳4 ۲). واخرجه آیضا: النسائي في الکبری (7/ ۰۳۷۸ رقم ۰)۱۱۲۸ وابن آبي شیبة 
(۰/ ۳۰۷ رقم ۳۱۱۷). 
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[الملانکة لانه یعون ال 


(والملاتکة عباهٌ اه تعالیالعامل ون ن بآسره) عَّی ما دل عََیْه وله تعالی: « لا 
منیفونه ولقواس وف مره و وت (۷)؛6ه [الانبیاء: ۲۷] لا ستکیرون‌عن عبادته. 
7 ات ام وب م (0) که [الانبیاء: ۱۳ 


(لابُوَفون بذ کورة ولا أونة) ا: اذل یرد بذك نقل ولا دل یه عقل, وما عم 
قداص هم بت افرتمالی فحال باطل فرط ی شأنهم گم آن ول هو ان 


فان قیل : آلیس قد کفر |بلیس وکان من الملائکة بدلیل صة استثنائه منهم. 


[ الملانکه لا یعصون اللّه | 


(والملائکة) جمهور المسلمین علی أَ الملانكة أجسام لطيفة ُورانية تظهژ فی 
صور ه : مُختلفة» وتقوی علی آفعال شاقة. 

قوله: (العاملون بآشره) (شارة ٍلی عصمتهم. کما قال تعالی : قالایعضون له ما 
آمرهج ویفعلوت ماوقم وت (ح))6» [التحریم: 7فیجب الایمان بهم وبانهم کد لك 

قوله: (بدلیل صکُة استثنائه منهم) آي لأن الأصل في الاستثناء آن یکون متصلاه 
بالتخلف. اللهم الا آن یقال: آمر الاعلی بالسجود آمر للادنی. 


9 
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۱۹1 الملانکة لا یعصون ان 
0000000000 .وی 

فلنا: لابل کان من الحنٌ نفست عن آمر ربه. لکنه لما کان في صفة الملانکة في 
باب العبادة ورفع الدرجة وکان جنباً واحداً مغمورا بالعبادة فیما بینهم صح استثناژ: منهم 


وا اروت وماروث فالاصح آنهما ملکان لم بصدر عنهما کشر ولا کبیرق 
وتعذیبهما ما هو علی وجه المعاتبة ما یاب الأنبیاء ی الزلة والسهو و کانا مظان 
لاس ویعلّمان السحر ویقولان « اگما فك لاک 4 [البصرة: ۱۰۲] ولا کفرفي 
تعلیم السحر بل فی اعتقاده والعمل به. 


قوله: (صحٌ استخناژه منهم تغلیبّ) علی معنی آنه مر جماعةّ (منهم ابلیس) بالسجود. 
وأطلق علیهم لفظ الملاتكة تخلییاء وبهذا الاعتبار یکون الاستثناء مَُصلاء وبدون هذا 
الاعتبار یکون مُنقَطعٌا؛ ویوید کونه لیس من الملانكة عنصرا؛ حدیث مسلم: اخلقت 
الملاتكة من نور» خلت الجان من نار» وخلیْ آدم مما وصفت لکم». 

قوله: (بل فی اعتقاده) آی اعتقاد آنه جائز مآذون فیه من قَبّل الّه تعالی. 

قوله: (والعمل به) ی بناء علی آنه یتضمّن الک فلا ينفك عنه؛ اٍذ لایوثر بدونه 
والذي جری علیه آصحابنا الشافعية آنه کبيرة بناء علی آنه لا یستلزم الکفر؛ ٍذ قد یژثر 
بدونه. 
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[ بیان الکتب المنز [] 


9 5 2 5 هه ۶ 9 ۳ ۳ و : 

(وله کب آنزلهاعلی آنببائه وبینَ فیها آمره ونهیه ووغده ووعیده) و کلها کلام ال 

تعالی» وهو واحد. وانما التعدد والتفاوت في النظم المقروء والمسموع» وبهذا الاعتبار 
.۰« 1 یا( و2 ۱ ِ ۳9 ع سّ س‌ 

کانٌ الأفضل هو القرآن نم التوراة ثم الانجیل ثم الزبور ما أد لقن کلام واحد 1 


[بیان الکتب المنز ل] 


توله: (وله تعالی تب آنزلها) ورد فی بعض طرق من حدیث آبي ذر قلت: یا 
رسول الّه کم کتابّا آنزل اله؟ فقال: «مائة کتاب وآربعة کتب. آنزل الّه علی شیث خمسین 
صحیفه وعلی آخنوخ ثلائین صحيفة وعلی |براهیم عشر صحائف» وعلی موسی قبل 
التوراة عشر صحائف. وآنزل التوراة والانجیل والزبور والفرقان». 

آخرجه [ابن]۱ حبّان والاجری وهذا الحدیث خبر واحد» فالأولی آن لا یدحل 
به فی عهدة اعتقاد العدد ا لمعین فقطء وذلك نظیم ما مر فی عدد الانبیاء بل ٍ بجب جزم 
العقيدة بما ورد في القرآن الکریم من [نزال التوراة والونجیل والزبور والفرقان ومن 
|ٍنزال صحف علی ابراهیم» وصحف علی موسی, وآما ما عدی دك فیژمن به |جمالا. 


۱ , هه ٩‏ ۳۵ ۳۳ کلام ابله صفه له سبحانه. ان تلد ال 
قوله: (وهو واحد) ی من حیث اه دارم الله وهو ۱ و لنظم 


() ساقط من الاأصل. 


۷ 
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۱ 
۸ بان الکتب المنزل 


ولا یتصرر فیه تفضیل باعتبارالکتابة والقراءة یجوز آن یکون بُمْض السور أفضل ما ور 
فی الحدیث. 


2 حقيقةً الَْضیل آن قراءته آفضل لما آّه آنفع» و ذکر الّه تعالی فیه آکثر. 


المقروء والمسموع الدّال علیه فکان نظم التوراة غیر نظم الانجیل. ونظم القران الکریم 
غیرهماء واعلم أَنْ ذلك لا ینافی تنوع الکلام في الأزل الی الأمر والنهي وغیرهما بحسب 
التعلقات لا بحسب الذات کما قرر فی محله. 


قوله: (ولا یتصوَرٌ فیه تفضیل) ی من حیث هو کلام الّه آأي صفته القائمة بذاته 
المقدستة. وهذا هو الاأصل فیما ذهب ٍلیه الاشعری. ومن وافقه من آنه لا یقال : في کلام 
اه آن بعضّا منه آفضل من بعض وذلك لان الکلام التفسي لا یُوصف بتبعض ولا تعذد 
في ذاته» ویحتمل آن یکون ذلك قد طرد في النظم دفعّا لایهام التفاضل فی مدلوله؛ آعني 
التفسي. کما طرد المنع من القول بآن اللفظي مخلوق خشية ایهام خلق النفسی؛ بل ظاهر 
کلام من نقل عن الا شعري وموافقیه المنع من التفاضل في اللفظي» وممن نقل ذلك عنهم 
القاضي عیاض والامام النووي وآبو عبد الّه القرطبی وأمّا من آجاز التفضیل. فانما راد 
لنظم متمسگا الا حادیث الصحيحة المصرحة بتفضیل بعض الاي وبعض السور کتول 
- او - لاب بن کعب: یا آبا المنذر آتدري آي آية من کتاب له محك أعظم؟ قلت: ال 
ورسوله آعلم؛ قال یا آبا المنذر آتدري آي آية من کتاب الّه محك أعظم؟ قلت: 
آلنه لا له 5 که هوالی موم > [ابع ره ۵ فضرب علی صدری وقال: ليهنك العلم با 
با المنذر». آخرجه مسلم وآبو داود وقوله - ی - لأبي سعید بن المعلی: «لعلمَنك 
آعظم سورة في القرآن» ثم فسرها له بسورة # امد له رب العلمیرت 4 [النانحة]. 
آخرجه البخاري وآبو داود وغیرهما. 


قوله: (لما آنه آنفع) آي لقارئه وسامعه؛ اعتقاٌا کسورة الاخلاص و عمللا کسور: 
العصر» کلتاهما بالنسبة الی سورة ات مت ید ی هب 4 [السداء وان کان نفعها عظیا 


02۳0060 07 1۲ 


بیان الکتب المنزلة 1۹۹ 


1 ۴ 4 3 0 ۳ و ۵ 
لم الکتب قد مخت بالقرآن تلاوتها وکتابتّها وبعض أحکامها. 


من وجووه منها اعتبار من لم یطم الا وامر الا لهية بحال آبی لهب من |خبار رب العزة 
والعظمة بخسرانه علی وجه التأکیده وما فضح به من مصیر دم متلوا مک زَا آبذاه وما 
یژول الیه آمره في الا خرة من العذاب المقیم. 

قوله: (وبعض أحکامها) ذهب بعضهم [لی نسخ جمیع حکامهاه وآن ما ثبت لنا من 
الأحکام التي وافقت ما کان فیها فبشرع متجلّد مختص بناء وعلیه وعلی سقوط حرمتهما 
بالتبدیل بنی القاضی الحسین ما قاله ۳ جواز الاستنجاء بأوراق التوراة والانجیل. فانه 
هن خرمة کونها کلام الّه قد زالت بالنسخ والتبدیل(. 


سس 


۱0( هکذا وردت فی الاصل المخطوط وثبعت للامانة العلمیة» مع تحفظنا علی ما جاء بها. 
(المحقق). 
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۷۰ 


[مسألة المعراج] 


و سس من 7 
اواممرلح لرسول اه له الصا والسلام فيالبقظة بشخوه ی السماء نم ای 
1 ۹ ۳ ۳۲ ۷ 1 ٍَِِ 1۷ ۲ 
ما شاء له تعالی ین العلی حق) أي ثابتَ بالخبر المشهون حتی ان مُذکره یکون تندعاً 


۳9 ۱ ۶ 1 
وانکاره وادعاء استحالته مایت علی آصول الفلاسفة والا فالخرق والالتتا 
7 و ۱ ره 1 
والاجسام کلها متمائلة یصح علیها ما یصح عَلی الاخر وال تعالی قادر عَلی 


و ی وم م1 وه ار .۰۱ ]مه 1 125 
المْمُکنات کلها فقوله: (في الیقظة) |شارة ی الرد عَلّی من زعم آن الیعرا کانَ فی 
المنام» علی ما زوي عن معاوية آنه شثل عّن المعراج فقال: کانت روّیا صالحةه 


ه ه ه ه هه ۵ »9 


[ مسالة المعراج] 


قوله: (ثابت بالخبر المشهور) یفید آن العروج من السماء ٍلی ما شاء له من العلی 
ثابت بالخبر المشهور آیضّاء لا بغیر المشهور من الحاد. 


وان کان بعض تفاصیل ما لیه العروج ثابتَا بغیر المشهور کما سيأتي في الشرح. 

قوله: (نما نبنی علی أصول الفلاسفة) من امتناع الخرق والالتنام علی الأفلاكه 
وقد بین الشارح بطلانه. 

قوله: (یصحٌ علی کل ما یصحٌ علی الاخر) أي من الخرق والالتئام» وقطم المسافة 
لبعيدة في الزمن الیسیر کالشمس. 


۰۷۱ 


اعممح‌کصی ۲ 020060 


مساأْلة | 
۷۲ لمعراج 
سر 


, ِ 2 سا 2۱ وا اه اضر 
وروي عن عائشة 2 یرنه آنها قالت: ما فقً جسد محمّد اسلا لبلة المعراج قد 
تعالی: ‏ وا جع لس ای ایتک له ناس 4 [الاسراء: 0۰]. 

ع مس وِ ان تن ۶ و م 

وأجیب بأنٌ المراه الرَویا بالعین والمَعْنی ما فقد جسده عَن السروح بل کان مع 
روجه وکان المعراج للروح والجسد جمیعا. 

وقوله: (بخصه) (شارة ای الرد علّی من زعم آنه کان للروح فقط ولا یخفی آن 
المعراجٌ في المنام و بالروح لیس مما یر کل الانکان والکفرة آنکروا آمر المعراج غاية 
الانکار» بل و کثیر من المسلمین قد ارتدوا بسب دلك. 


وقوله: (لی السَماء) |شارة [لی الردٌ عَّی من زعم آن المعراحَ في البقظة لم یکن 
ی بیت المَقدس عَلی ما نطق به الکتاب. 


که 


وقوله: (شم ٍلی ما شاء له تعالی) |شارة ی اختللافی آقوالی الم لف» فقیل: ی 
ات ی 
9 و ویو یال مرش آوض لت اه 


قوله: (وزوي عن عائشة ...ی آخره) قد بین القاضي عیاض في «الشفاء» ضعف 
الاحتجاج بما ژوي عن عائشة من وجوو منها: آنها لم تحدث به عن مُشاهدة؛ لانها لم 
نکن وقت الاسراء زوجته» ولا في یسن من یضبط؛ لأنها کانت وقت الهجرة بنت ثماني 
سنین والمعراج قبل الهجرة بخمس سنین علی المرجح والظاهر نها (نما قالت ذلك 
استبعادا. 


۲ ره م 
توله: (واجیب: بان المراد الرژیا بالعین) نقله ابن عطية عن جمهور المفسرین 
قال: وسمیت الرژیا في هذا التأویل رژیا؛ لأنهما مصدران من رأی» وهذا الجواب بعد 


تسلیم آن الرژیا هي رژیا المعراج فقد ذهب ابن عباس ٍلی آَنْ الرژیا هی رژیا النبي 
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راألة المعراج و3 


ثم الصَحیح آنه سم (نما رأی ربه بفوّاده لا بعَیْیه. 
0[ 
مدوخ ففسن بعض الاسس لك وی اد 

وقیل: هي رژیا هزیمه الکفار في غزوة بدر. 

وقیل غیر ذلك» ومن راد زشباع الکلام فی آمر المعراج» فعلیه بکتاب (الشفاء) 
للقاضی عیاض ومبسوطات شروح الحدیث. 

توله: (لم لصحیح آنه نما رأی ریّه بفژا لا بعینه) هذا هو مذهب جماعة من 
المتکلمین والفقهاء ء المحدئین» وقد نقل عن ابن عباس» والأشهر عنه آنه - و - رأی 


ره بمینه والی هذا ذهب الشیخ آبو الحسن الأشعري وجماعة من آصحابه» کم نقل 
لك عنهمالقاضي عیاض في «الشفاء» ووجه هلا ستحالة للرژيء وقد دّت الظواهر 


علی وقوعها» وأثبتها ابن عباس وغیره» ومثلهم لا یقول ذلك من قبل الراي وقد نقل عن 
سعید بن جبیر التوقف في المسألة. 


۰ 


)0 ,ط 0( 


۷ 
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[ کرامات الأولیاء ] 


2 2 9 وِ 
(وکرامات الاولیاء حق) والولی هو العارف بالّه تعالی وصفاته بحسب ما یمکن 
المواظب عَلی الطاعات المجتنبٍ عن المعاصی المشرضٌ عن الانهمالك فی اللذات 
والشهو ات. ۱ 


۳ و + هم 2 
و کرامته ظهور آمر خارق للعادة من قبله غیر مقارّن لدعوی النبوَّة فما لایکون 
مقرونا بالایمان والعمل الصالح یکونْ استدراجاء وما یکون مقرونا بدعوی النوَة یکون 


معحر ۵. 
ِ 7 ۲۳ ص 
والدلیل علی حقیة الکرامة ما تواتر عن کثیر من الصحابة ومَن بعدهُم بحیث لا 
یمکن انکاره خصوصا وه 


| کرامات الاو لیاء ] 


قوله: (حسب مایمکن) هو بفتح السین وقد سکن آي قدر ما یمکن ونصبه علی 


آنه نعت لمصدر محذوف؛ اذ التقدیر معرفة قدر ما یمکن. 
قوله: (والانهماك) آي التوغل فی اللذات والشهوات آي المباح منها. 
قوله: (من قبله) بکسر القاف وفتح الموحدة؛ آي من جهته وبسببه. 


قوله: (یکون استدراجا) آي |ٍن وقع علی وفق مقصوده» والا فیسمّی |هانة؛ کما 
یحکی: أَنْ مسیلمة دعا لأعور آن تصح عینه العوراء فعمي. 


۷ 


صصم‌کصی ۲ 020060 


22 کرامات الا ولیاء 
٩٩٩٩٩٩٩‏ سر 


الامر المشتر له مطلتٌ خارق للعادةء وان کانت التفاصیل آحادا. 

وآیضاً الکتاب ناطقّ بظهورها من مریم ومن صاحب سلیمان عَلّهاسَم» وبعد ثبوتٍ 
الوقوع لا حاجة الی |ثبات الجواز. 

ثم آورد کلاماًب بشیز ی تفسیر الکرامة والی تفصیل بَعْضٍ جزئیانه المستبعدة جدا 
فقال: 

ی [ قض الما يمن قطمالمساوة بمب وفي الم 
ور انس وی 


وقد تظهر الخوارق علی ید عوام المسلمین وبسببهم تخلیصا لهم من المحن 
والمکاره. ویسمی معونة. 

والذي یتلخص من کلام من تکلم في الخوارق آنها ستة آنواع: ارهاص وهو ما 
آکرم به النبي - ول - قبل النبوة» ومعجزة وهو ما ظهر بعد دعوی النبوة - کما مر - 
وکرامة للولی» ومعونة واستدراج وهانة. 

قوله: (الامر المشترك) آي بین الاحاد وهو کرام الولی بخرق العادة له فقد آفردت 
کتب لکرامات الاولیاء ک «الحلیة» لابي نعیم» وکتاب «کرامات الاأولیاء؛ لأبی محمد 
یکاد یحصّی. 

قوله: (بعض جزئیّانه) الأولی عود الهاء ٍلی الکرامة» والتذکیر باعتبار المعنی» فانا 
کما قدمه آمر خارق للعادة. 

قو له: (اصف) هو بالمد وفتح الصاد المهملت قال في «القاموس» : وأبوه (ترخیا) 
بفتح الموحدة وسکون الراه» وکسر الخاء!العجمقه وقبل الألف یاه تحنبة 


020060 0۷7 21۲ 


کر امات الأولیاء 
۰*۳ 


(وظهور الطعام والشرات باس ند لحاجة) لها کما نحل مریم قال 


تعالی: کال خل علیها ره رب مراب دیدما رز لیم آن لالب ۳ قات‌هو من عند 
9 [آل عمران: ۳۷]. 


(والمشي علی الماء) گم نمل عن کثیر من الأولیاء. 
اوئي الهواع) کم نقل عن جعفر بن آبي طالب ولقمانَ السرخسی وغیرهما 


و 
فیس الحماد ۳ ماد ۹ سا الملاء ء و کفابة رت من ۳ ما 
وسمعا شییکها 


۳ سیب اه فتکلیم الکلب لااصحاب الکهف وکما روي آاليَ ت 
فال: (یسا شا رجل سوق بَقَرَة قد حَمَل عَلهاه (ذا لت البقرة الیه وقالت: | |ني لم 


قوله: (کما نلَ عن جعفر بن آبي طالب) الظاهر آئه وه نش من اشتهاره بالطیاره 
وت قیل ه لیر له لا آخذ لريةفي غزوة موتة بیمینهفقطعت: ثم آخذها بیساره 
فقطعت. فاحتضنها حتی له آبدل ال - تعالی - بیدیه جناحین یطیر بهما فی الجّ 
روی دلك عبد الرزاق باسناده |ٍلی سعید بن المسیب. عن النبي - ی - مُرسلا وفی 
لبخاري عن ابن عمر آنه کان ٍذا مسلم علی عبد له بن جعفر قال: السلام عليك یا ابر 
دي الجناحین. 
وروی الترمذي من حدیث آبي هريرة عن النبي ْ: رآیت جعفرا یطیرٌ فی الجنة 
مع الملائکت [آثر تسبیح قصعة کانت بین يدي سلمان وأبي الدرداء] ۱( آخرجه البيهقي 
في ادلائل النبوة». 
قوله: (بّنا رجل) بینا باشباع الفتحة آو ب(ما) الائدة ظرف زمانٍ لازم للاضافة ٍلی 


۱۳( هکذا بالاصل. 
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۷ کر امات الاولیا, 


نما خلقَت للحرث فقال: : سبحان اه مقر تکله؟ فقال النبی عَاسَلم " آمنت بهذا/۱. 


(وغیم دك من الأشیاء) مل رژية عمر نع وهو علی المنبر بالمدینه جيشه 
رم 72 3 ‌ِ 5 ۰ ۶ 
بنهاوند حتی انه قال لأمیر جیشه: يا سارية الجبل الجبل تحذیرا له من وراء الجبل لمکر 
العدوٌ هناك وسماغ سارية کلام مع بعٍِ المساف وکشرب خالد رنه سم من غیر 
تضرر به» و کجریان الثیل بکتاب عمر رَیَهعَنةُ وأمثال هذا آکثر من آن تحصی. 


ولما استدل المعتر لة المنکر ون لکر امة الأولیاء بآنه لو جاز ظهوز خوارق العادات 
ِنَ الأولیاء لاشتبة بالمعجزة فلم یتمیزالنبيٌ من غیر ان آشار ی الجواب بقوله: 


الجملة الاسمية وفیه معنی المجازاة فلذا لم یکن له بد من الجواب. فان تجرد جوابه 
عن کلمتی المفاجأت فالعامل فی الظرف الجواب والا فالعامل فیه معنی المفاجاة. 

قوله: (فقال الشاس:) آي تعجبأعند سماع القصة (بقرة تکلّم) بحدذف احدی 
التاعین والاصل: تتکلم. وقصة کلام هده البقرة فی الصحیحین من حدیث ۳ هریر 5 
وفیه النبي یه قال: «فاٍني آمن بهذا آنا وآبو بکر وعمر وما هما شم" قوله: (مثل رژية 
عمر وهو علی المنبر بالمدینف جیشه بنهاوند) خرَح هده القصة البیهقی : في «دلائل 
النبوة» واین مردویه وغیرهما. 

قوله: (وکشرّب خالد السَمٌ) آخرجه آبو یعلی من آوجه ولفظه فی بءذ ها: لما قدم 
الکلاعی في ۷سیرته» بابسط من هذا. 

قوله: ( و کجریان الیل بکتاب عمر) آخرجه ابن محمد الملا فی #سیرته» وغیره. 


قوله: لمع لمنکرون) احتراژا عن المعتزلة غیر المنک ین» وهم الأقلون فان 


)۱( آخرجه البخاري (9/ ۱۵ رقم ۳۱۹۰). و «مسلم» (۷/ ۱۱۰ رقم 1۲94). 
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کر ارات الخولیاء 
۶۳۹ 


(ویکون ذلك) آی ظهور خوارق لمادات ین ولا آو الو ی الذی هُوّ من آحاد 
رْبة (مععجرء للر سول التي ظهرت هذه الکرامة لواحٍ من مه له یه بها) آی بتلك 
لکراسة هي ولن یکوک ول لا وآن یک ون مح في دنه ردان الاترژ) لاد 
واتصدیی بالقلب (برسالة رسوله)معالطاع له في آوامرهونواهیه» ع و ادعی هذا 
لول تاه وعدع المع لیکن و وم ظه لت یی 


ولحاصل لام لخارقللعادة فهو بانب یلع لیاسم معحرة سواء ظهرٌ 
لك عن بل آو من قلآحاد من آمت» باب نی لول کرام وه عندعوی نب 
ظهر ذلك من قبل #تلابي لا بد من علمه خیش نبی ٩‏ ومن قض یو ٍظهارٌ خوارق العادات 
سس سم سا سس ...۰ ۱ 

آشار ٍلی جواب بقوله (ٍلی آخره) الجواب المشار ٍلیه هو آنه لا اشتباه؛ لاّن الکر امة 
غیر مقارنه دعوی الرسالة بخلاف المعجزة, وهه الاشارةلی الجواب في کلام المتن 
کون الکرامة لواحد من َمة الرسل والمعجزة للرسول. 

قوله: (بخلافی الولي) فانه لا یقطع بکونه ول کما هو مُوجب الکرامةء بل من شأنه 
الخوف من آن یکون الخارق استدراجّا ومن سوء الخاتمة» والعیاذ با 

ولا یکون (ظهار الولي خوارق العادات عن قصد واختیار وکلام الشارح یحتمل 
مذا | ۱ ویحتمل آن یکون معناه: آن عن قصده ٍظهار خوارق العادات بدّاه آی عنی» 
قدیقصد» وقد بظهر علیه دون قصد. ومذا آقرب؛ لانه لم یرتض الأول في «شرح 


المقاصد» وعبارته: : دهب بعضهم الی امتناع کون الکرامة بقصد واختیار من الولی. ۰ نم 
نقل عن الامام آنْ ذلك غیر سک 3 


ثوله: ( لخلوه عن دعوی نبوة مَنْ ظهر ذلك من قبله) عدل عن الاختصار بقوله: (عن 
"موی النبوة) لینبّه علی آن ظهور الخوارق مقروئا بدعوی غیره النبوة کاقترانه بدعواه 
النبوق, 


قوله: (بموجب المعحرات) هو آن اظهارها علی یده لتصدیق الّه [یاه. 


۹ 


02۳0060 0۷ 261 


۸۳۰ 


۶ م ۶ 
ال بعد بت واسسن ان ُتال: بعد انیا لکنه بِ اد اب الزمانیت 


مساق .. 


۵ هن هن اه اه ه ۵ 0 ۰ 4 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ ۰ 
۵ ۵ ۵ و ان و ان و و و و و و و و و و و و وه و و نا و و و و و و واا«ث«ح«ح«(ح«ث«ح«ث«ثح«ث«ح«ث«ح«ث«ح«ث«ح«ث«ح«ث«ح«ث«ح«ث«ح«ث«ح«فث«ح«د«ث«ح«د«ث«ح«ث«ح«ث«ح«ث«ح«ث«ح«صدث«ح«ص«ث«حپصث«پص«_«پ«..۰۰ 


[ مسألة الاَضلیَة بعد الأنبیاء ] 


قوله: (والْحسنْ آن یقال بعد الأنبیاء) لیدل علی آن المراد بالبعدية فی الْفْضل 
لا في الزمان؛ لیوافق ما رواه الدارقطني والمخلص الذهبي من حدیث آبي الدرداء عن 
النبی - و - آنه قال له: «ما طلعت شمس ولا غربت علی آحد بعد النببین آفضل من آبي 
بکر4. وهو یدل علی آنّه آفضل من آمم سائر الأبیاء 

قوله: (لابدٌ من تخصیص عیسی علیه السلاة والسّلام) نما لم یذکر |دریس 
والخضر والیاس علیهم الصلاة والسلام؛ لأنْ ادریس حیْ في السماء لم یرد نزوله (لی 
الأرض والمراد: مر علی الارض, کما یدل علیه ما مر من کلام سار في حياة کل من 
الخضر والیاس. 

قوله: (لم ید الَفْضیل علی التابعین ومن بعدهسم) آي نصا والا فهمو مفید له 
استنباطا؛ لانه یفید التفضیل علی الصحابة وهم َفضل من التابعین ومن بعدهم؛ وآفضل 


۰*۸۱ 
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سس 
لو رید کل بر موجود ی وجه لاَرْضلم یف نفضیل ی امن ون بعدم 


ولو آرید کل بشر یوجد عَلّی وجه الأزض فی الحملة انتقض بعیسی عْسَ. 

آبو بکر الصَدیق) الذي صدق الني ی في لنبوة من غیر تلعلم وتردد وفي المعرام 
بلا تر دد. 

(ثم عَمَر الفاروق) الذي فرّقَ بين الحقّ والباطل في القضایا والخصومات. 

(نم عثمان ذو النورین) لأن النبيٌ عَْل زوجّه رقبة ولمّا مانت رقية زوجه أء 
کلثوم ولمّا مات قال: لو کانَ عندي ثالثة لزوجتکها. 

(ثم علیْ المرْتضی) من عباد اه وحْلّص آصحاب رسول اله. 

علی هذا وجدنا اسف والظاهر آتّه لو لم یکن لهم دلیل عَلّی دك لما حکموا 


بذلك واأمّا نحن فقد زب و۱777 


من الافضل آفضل,» وینبه علی هذا تعبیر الشارح فیما مر بالأحسن. 


قوله: نم عمر الفاروق) في «تهذیب» النووی عن عائشة قالت: «سمّی النبی - علاء 


- عمر بالفاروق». 

ال النووی: واتفقواعلی تسمیته الفاروق» وروواعن النبي - یا - آنه قال: : «آن 
سل الق علی سا عم وق وهر رارق ی اه 
والباطل». 


قوله:(م علمان ذو لنورین) یدل للترتیب بین عمر وعثمان وفضل عثمان علی غیر 
آبي بکر وعمر ما روی البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عمر قال کتا في زمن النبي 
لاه - لا نعییل بأيي بکر آحذاء ثم عمرء ثم عثمان» ثم نشرك أصحاب البی لاتفاضلّ 

وفي رواية لابي داود؛ کنانقول ورسول اه حی: افضل آمة لنبي و بعده ید بر 
بکر» ثم عمرء ثم عثمان. زاد الطبرانی: فیبلغ لك رسول اله با فلا پنکره. ۳ ا وب 


۶ ارم ۱۳۹ 


۱۳۳ 


۲ ۷« میک 


مسألةّ الافضليٌة بعد الاننیاء 


وقد روی الطبراني عن عصمَةّ قال: لما ماتت بنت النبی - عة - التی تحت عثمانه 
فال رسول ال ولٍ: زو جوا عثمان لو کان عندي ثالثة لزوجته وما زوجته الا بوحی من 
له عرَوجّلْ. 

وروی الطبراني ایضا عن عثمان قال: قال لي رسول الّه - ی - حین زوجَنی ابنته 
الا خری: لو کان عندي عشرّا لزوجتك من واحدة بعد واحدة» فاّي عنك راض. 

اسناد ال ول الفضل بن المختار ضعیف. وفي |سناد الثاني محمد بن زکریا الفلانی 
ضعفه الجمه ور وقوله: (ْم علي) تقدیم عثمان علیه هو مذهب آکثر هل السنة» والیه 
ذهب الشافعي وأحمد کما رواه البيهقي فی کتاب الاعتقاد» عنهماء وکافة أَئمة الحدیث 
والفقهاء وکثیر من المتکلمین - کما قاله القاضي عیاض - وهو الذي قال به الأشعری 
والقاضي آبو بکر» ولکنهما اختلفا في التفضیل بین الصحابة» هل هو علی سبیل القطع» 
آو الط ؟ 

فالذي مال اٍلیه الااشعری آنه فطعي» والذي مال ٍلیه القاضي آبو بکر واختاره (مام 
الحرمین فی «الارشادا آثّه ظنی. 

وذهب آهل السنة من آهل الکوفة - کما حکاه الخطابی - ٍلی تفضیل علی علی 
عشمان. 

وقد جاء عن مالك التوقف عن تفضیل آحدهما علی الأضره وحکی عنه القاضي 
عیاض آنه رجم الی موافقة قة الأکثر» وکلام الشارح الاتي ما ٍلی التوقف؛ ومن هن یظهر 
لك َنْ مراد الشارح بالسلف في قوله: (علی هذا وجدنا السلف) + آکثر أمل السنة ی 
قوله: ( وک السلف) بأداة التشبیه» فهو من میل الشارح الی أنْ ما مر من طلاق النقل عره 
السلف آنهم فاضلوا؛ بین الأئمة الأربعة مد بما عدا التفضیل بین عثمان وعلی» ویشهد 
له ما حکاه المازري عن المدونة أَن مالک یل عن علي وعثمان» فقال: ما آدرکت أحا 
ممن اقتدي به یفص آحدهما علی الا خر. 


عمصی‌کصسصی ۲ 020060 


1۸ مساله الانضلةبعد الا 


سس سا 
وجدنا دلائل الحانبین متعارضه ولم نحذ هذه المسالة مما یتعلق به شسي > من الاعمال 
او یکون التوقف فیه مُخْلا بشیء من الواجبات فیهماء و کان السلف کانوا متوففین ف 


مب 
۰ 


تفض | ل عشمان علی علی حاَعنها حیت جعلوا من علامات السنه والحماعة تفضرا 
ب ۳ ۱ ,۶ 24 ۲ ۹ ۵4 ِ. ۳ 
الشیخین ومحبةٌ الختنین. والانصاف آنه ان ارید بالا فضلیه کثرء الثواب فللتو قف حي: 


9 
‌ 
2 


وان آرید که کثرء ما یمه ذوو العقول ء من الفضائل فلا. 


قوله: (وجدتا دلاثل الجانیین) آی القائلین بتفضیل عثمان. والقائلین بتفضیا ع 
علامات السنة و تکیت رتیه لنیخین) 


سس 


قو له: (و 1 ۱ ۰ تین ) ۳ الم رین » و هما: عسشمان» وعلی. 
تثنمة 1 ی 5 بعتح الخاء المیحمهة والمناه القو قیه و ؟ الصیٍ 


۲ 
قوله: (وان رید کثرة ما یعده ذوو العقول من القضائل) فلا عبارة محتملة الا افصا< 
فیها بالمفضل منهماء وکان نکتة الا جمال - وال علم - میله ٍلی تفضیل علیّ بناء علی 

ان المراد ال التانی . 
علی مخالفة جمهور آهل السنة. 

قال شیخنا قدوة الحفَاظ آبو الفضل العسقلانی فی کتابه (اصا 
نیو واه وان از در ۱ الم دا 


وس > 


0 


[خلافة الخلفاء الراشدین | 


یتست اي یشیمق لر سول في[قام و ۳۲۰۲۳ 
سم ون وحم را رس 
کر واجسوا ی لت هل تنعل وس الاو 
کان منه» ولو لم تکن الخلافة حقّا له لمااتفق عَلَيّه الصحابة ولنازعه علی 5 نع کما 
نازع معاوية ولاحنج لیم لو کان في حقه نش گما زعمت الشسیعةه وکیف یتصوّ في 
حق أصحاب رسول الّه الاتفاق عَلّی الباطل وترلٌ العمل بالتصّ الوارد. 


[ خلافة الخلفاء الراشدین ] 


قوله: (وذلك لان الصحابة اجتمعوایوم توفي رسول اه - و - في سقيفة بني 
ساعدة) وهذه القَصّة في ۹ البخاري» ُکرّرت وفي غیره والذي والذي آورده لشارح 
تلخیصها ومبايعة علي - َفْعن تِن - لبيبکر علی زوس الأشسهاد - بعد التقّف - 
اي وب هت في «الصحیح)» آیضا» وحاصله: آن 
222 تب ای ااستباد مدآ ون حضوره شوت مور 


القصة من «صحیح البخاری) ای ۵ 
2 
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۰۸۱۹ خلافة الخلفاء الر اشد 


نم ان آبا بکر رَولَهعَنة لما آیس من حیاته دعا عثمان تمعن وأملی عَلیه کتان 


رس و ردو ۳9 - 2 ی ان ّ 4 ۹ ۳ 1 3 

ای فلما کتب عثمان ختم الصحيفة وآخرجها ٍلی الناس وآمرّهم آن 
۰ دت مر 2 ۹ و وه بو ۲ 

بایسوا لمن في الصحيفة فبایعوا ی مرّت بعلیٌ فقال: بایعنا لمن کان فیها وان کاه 

- ۳۳ 


تت 


وبالجملة وقع الاتفاق عَلّی خلافته. ثم استشهد عم رنه وترل الخلان 
شسوری بین ستة: عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزییر وسعد بن آبی 
وفاص نع ثم فوض الاأمر خمستهم ی عبد الرحمن بن ععوف ورضوا بکوب, 
فاختار عثم ان وبایعه بمحضر من الصحابء فبایعوه وانقادوا لأوامره ونواهیه وصلوا 
معه الحَمَمٌ والاعیاد. فکان اجماعاً 


ثم استشهد وترك الامر مهملاً فاجتمع کباژ المهاجرین والانصار عَلّی علی صَُعَ 
والتمسوا منه قبول الخلافة وبایعوه لما کان آفضل هل عصرو وآولاهم بالخلافته وم وقع 


قوله: (دعا عنمان وآملی [علیه](۱ کتاب عهده لعمر) ساق ذلك الکلاعی فی 
اسیرته" وغیره» وفي «الموطاٌ» ذکر استخلاف آبی بکر لعمر مختصرّا. 

قوله: (وٍن کان عمر) هذا القول من سیدنا علي صدق فراسة لا نفاسة. 

‌ و7 7 ی 2 

قوله: (ثم استشهد عمر وترك الخلافة شوری بین ستة) قصَة الشوری فی اصحیح 
لبخاري» وغیره» قوله في بيعة علي رَُعَن: (فاجتمع کبار المهاجرین والأنصار) قال 
عنه معاوية فی آهل الشام. 


قوله: (وما وق من المخالفاتِ والمحاربات) لم ین عن نزاع في خلافته؛ بل عن 


(۱) بالأصل: علی» والصواب ما آثبت. 
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حلاةٌ الخلفاء الر اشدین 1 


۳۳ ۳۹۳۳۳۰ ۰ 2 ۰۰ و 2 ۰ 7 ِ 
وقع من الاختلاف بین الشيعة وأهل السْنْة في هذه المسألة وادعاء کل من الفریقین النص 
فی باب الامامة وایر اد الأسئلة والجوبة من الحانبین فمذ کوژ فی المطولات. 

۰ ۰ ی ۹ س۳ ص ب 8ص ۰ ول 
(والخلافة لاشون مسنة ثم بعها مك و(مارة) لقوله عَسَم: «الخلافة بَعُدي 
لائُون سنة ثم تصیر مُلکاً عَضوضا»۱. 


خطأ في الاجتهاد. وذلك أنْ مُحاوية - رِعَنةه - طالب بدم عثمان - رَولَهعنةه - لما 
بینهما من بنرة العمومة» وقصد آن سل علی - ره - قتلة عثمان الیه علی الفوره 
وذلك آنه ان آرسلهم [لیه بییم له» ورأی علي - رنه أنْالمبادرة بتسلیمهم مع 
کثرة عشاثرهم واختلاطهم بالمسکر يودّي الی اضطراب آمر الامامة وتفاقم الفتن؛ ون 
لامهال بتسلیمهم لیتحقق تمکنه ویلتقطهم هو الصواب» فان بعضهم عزم علی الخروج 
علی علی - رین - وقتله لما نادی یوم الجمل بأن بخرج عنه قتلة عثمان کما هو 
معروف في کتب التواریخ. 

۷ قوله: (لقوله دٌ: «الخلافة بَعُدي ثلائون») آخحر جه آبو داود والترمذی والنسائي 
وان حبان بألفاظ متقاربة المعنی؛ منها لأبي داود: «خلافة النبوة ثلاشون؛ ثم يژتي ال 
الملك من یشاء». 

ومتها لترمدي: «الخلافة في أمتي فلائون سنقء ثم ملك بعد دش 
داود الطیالسی وغیرهما آحادیث فیها ذکر خلافة النبوة 


٩۰ 2 9 ِ ِ‏ ۱ ۰ ۹ ۳ ۰ : 
بعدء تء دون تقدیر مد وقوله: نم تصیر مُلکا عضوضا) قال الا زهري ی فیه عسف 


وقد ورد لاحمد وابي 


ِ 
() . آحرچه الطیالسی (ص ۰۱۵۱ رفم 
في الفتن (۱/ ۰۱۰1 رقم 4۳4۹ 
(۱۵/ ۳۹۲ رقم ۰1۹6۳ والترمد 

اًْ اشاه لس ای ۱ (۵/ ۶۷ ره 
رقم .)٩66۳‏ وأخرجه آیضّا:النساني في الکبری / رقم 


۷ ) وأحمد (۵/ ۰۲۲۰ رقم ۲۱۹۹۹ ونعیم بن حماد 
والبغوی فی الجعدیات (۰4۷۹/۱ رقم 4۳۳۲۳ واين حبان 
ی (6/ ۰۵۰۳ رقم ۲۷۰ وقال: حسن. والطبراني (۷/ ۰۸۳ 
۱ ۰۵ )وابن آبی عاصم في 


الا حاد والمثاني (۱/ ۰۱۱۹ رقم ۰0۱۱۳ 


۹ 


3 خلافة الخلفاء الم اشدر. 
ی ی بت 
وقد استشهد علی رل نه ی رآس ثلائین سنة من وفاة رسوا ل اه یه فمعاویة 
ْ بعده لا یکونون خلفاء بل کانو ملوکاً وآمرا» وعذا مشکل. لا الحا ل والعتد 
من الامة قد کانوا متفقین عَلّی خلافة الخلفاء العباسية وبعض المروانية کعمر بن عبد 
لعزیز مثلكه ولعل المُراة أََ الخلافًالکاملة التي لا یشوبها شی * یت المخالقة ومیل ع ۱ 
المتابعة تکون ثلائینَ سنة وبعدّها قد یکون وقد لا یکون. 
سس سس 


وظلم کأٌنه یعض علی الرعایا. 
قو له: (وقلٍ استشهد علي - رحویهعَن4- علی رأس ثلائینَ سنة من وفاة رسول ال د) 
فیه نظر؛ لا وفاة النبي مس یام - في ربیع الاو ول سته احدی عشرة 5 مرن الهیی لهج د؛ ووفء 


علي - حوالهْعَد - سابع عشر رمضان ستة آربمین» وکانت قبل رس تلالیه مت 
آشهر وانما تکمّلّت لائین بمدة الحسن بن علی - ره - فانه ولی لما استش هد 
مي - رت - وآقم یدعوالی نفسه ستة آشهره ثم تر لام ماوت علی یک 
الامر له بعد معاويق وحقق اه بذلك قول نییه لا : ان ابنی هذا سید ولعل ۱ 
به بین تین عظلیمتین من المسلمین! کما في الصحیح» فلما تركك الامر لمعاوية ن رت 
الااول ستة احدی وأربعین علی رس نلائین سنه من وفاة خیر الخلق صلی الّه عله 
وقیل في جمادی الا ولی من السنة المذکورة» فالثلائون تقر 


3 
با 


قوله: (الخْلافة الکاملة) آی التي کانت علی منهاج النبوة فی تأصیل الدین» 

هل الردة في زمن الصدیق ونشر الدعوی للاسلام : في الا قطار؛ وفتح البلاد فی حلافه 
الصدیی. ثم الفاروق» ثم عثمان» وقتال البغاء والخوارج في زمن علی وحن لدم 
وجمع کلمة المسلمین بعد الاختلاف في آیام الحسن نع آجمعین. 


۹ 


عِ ۶ 
نم الاجماغ عَلّی آَنْ نب الامام واجب ونما الخلاف في آنه هل یجپٌ علی ال 
تعالی آو علی الخلتی بدلیل سمعيٌ و عقلي. 
والمذهت آنه یحبٍ عَلی | لخلق تا لقو له اس «مَنْ مات ولم یعرف |مام 
۳ ۶ 3 ۳ م ۲ .مه 0ص ٩۲‏ 
زمانه مات ميتةً جاهلیة</»۳) ولان الا قد جعلوا هم المهمات بعد وفاة النبي اسلا 


[ مسألة الامامة ] 


توله: (والمذهت آنه یحبٍْ علی الخلق سمنا) آي لا علی اه سبحانه اصلاء ولا 
علی الخلق عقلا, خلافْا للشيعة في قولهم بالوجوب علی الّه سبحانه» ولبعض المعتزلة 
فی قولهم بالوجوب علی الخلق عقلا وسمعا؛ حدیث: «من مات ولم یعرف [مام مان 


2 ۱ ۱ ِ 2 ی یز رم 19۳ 
)۱( مراد بالميكة الْجاهلّة: ال وت مرت هل الجَاملية علی ضلال» ولیس له ماع ملع 
گرم کارا لایشرفون لت ویس اراد نهیم گافراه بل یوت عَاصیّا. 
یل آن ی کون التَشبيه علی ظاهره» ومعناه آنه یموت مثل موت جاهیی ۳ لم د هو 
3 7 2 و 0 ۳ و ۵ وم ۳ ۱ 
و آن دك وَرَد مَورد الزجر والتتقیر» و ظاهره غیر مراد. فتح ( ۳۸۳۲+ 
(۲) آخرجه آحمد (۹۱/4 رقم ۲ ) والطبرانی (۰۳۸۸/۱۹ رقم 4۱۰) قال الهيثمي 
(۲۱۸/۵): رواه الطبرانی بروایتین واسنادهما * یعهتی 
۰۸0۱۹ 


تعصصهء گس 7۲ 020060 


نت الامام ختی قدموه علّی الدف ن» وکذا بعد موت کل [مام. ار 
الشرعيٌّة یتوقّف عَلیّه ما آشار الیه بقوله: 


(والمسلمون لابد لهم من |مام یقوم بتنفیل احکایهم وافامة حدوذهم وس 
لغورهم وتجهیز جیوشهم وآخذ صدفاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطریق 
واقامة الجمَم والاعیاد وقطع المنازعات الواقعة بین العباد وقبول الشهادات القائمة علر 
الحت تِ_« الضنار والصفاثر لین لا آولياء لهم وقسمة الغنائم) ونحو ذلك مد 


له الر ياسة العامَة؟ 


فلا لبود نی ازصات ومخاصما بآ اختلال لقن ال 


فان فیل: فلیکتف بذی شو که له الر باس العامة اماما کان آو غیر (مام فان انتظام 
الامر یحصل بذلك گما فی عهد الأترالك. 


مات ميتة جاهلیة؛ لم آقف علیه بهذااللفظ ولکن یقرب منه ما رواه الحاکم من حدیث 
این عمر رواه‌عنها بلفظ اف" ن حرج من من الجماعة قید شب ره فقد خلع ربقة الا سلام من 
عنقه حتی پراجعه؛ ومن مات ولیس علیه (مام جماعة کانت مونته موتة الجاهلیة» . ورواه 
مسام بلفظ: «من خلع یدا من طاعة لقي ال تعالی یوم القيامة ولا حبٌهة له» ومن مات 
ولیس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلیة». . والميتة بالکسر فناء النوع. وبهذین الحدیئین 
خ تا بش منکب هل هفرح رادم 


قوله: :ما في عهس لاسرالك)آي کما حصل انتظام في عهد ترا بالنسجة ی 
او ید دی وب 
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مسا الامامة ٩۱‏ 
سس و 

قلنا: نسم یماظن من نیا ولکن بختل مر الاین؛ وهو المقتصود 

فان قییل: فملی ما ذکر من نس لاف لو ستة یکون زبس لخن 
الراشدین خالیً عن الومام فتعصي لام کلهم وتکون مينتهم ميت جاهلية. 

قلیا: قد سجق نامر لخلاقةلکامل. ولو سلم فلعلبعها دور الخلافة بنقضي 
دون دور الر مامة بناء عَلی آن ال مام عم لکن هذا الا صطلاح مما لم نجده للقوم بل من 
الشيعة من یزعمٌ آنْلخليفةً عم ولهذا یقولون بخلاة نالا دون ممتهم. انا بعد 
الخلفاء العباسية فالا مر مشکل. 


نم ينبفي آن یک ون الامام ظاهرآ) لیر جع (لبه فیقوم بالمصالح لبحصل ما هو 
الغرض من نصب الامام» (لا مختفیاً) من آعین النّاس خوفاً من الأعداء وما للظلمة من 
الاستیلاء (ولا مُنْتَظرا) خرووجُه عند صلاح الزمان وانقطاع مود الشر والفساد وانحلال 
نظام أَخْل الظلم والعناد لا کما زعمَّتِ الشيعة خصوصاًلامامية منهم َن الاماء الحق بعد 
رسول اه ی و ی وی و او و و ی و و و و 


ومن انتمی الیه» وهو صلاح الدین ان کان کردیّا؛ لکن الحق آنهما کانا في زمن الخليفة 
لنّاصر لدین الّه فی آثناء دولة من قبله وشوکة الخلافة باقیةء وتقلّد ابن الخليفة اٍذ ذالك 
وکانا یکاتبانه بما یتفق لهما من الفتوح ونحوها. 

توله: (فتعصي الأمة کلهم) آي لترکهم الواجب» وقد أجیب: بأنْ المعصية نما 
تکون بترکهم عن قدرة واختیار لاعن عجز واضطرار لا سیما عند من یشترط في 
الامام الاجتهاد وهم الجمهور والمجتهد مفقود في هذه الاعصار. وبهذا الجواب یندفع 
الاشکال المشار الیه بقوله: (وآما بعد الخلفاء العباسية فالامر مشکل) آي من جهة آنه لم 
یل بعدهم قرشي, [نما یغلب متغلبون علی کل ناحيه؛ فتعصي الامة کلهم ظاهر ووجه 
الاندفاع الذي آشرنا الیه ظاهر. 

قوله: (منتظرا) بفتح الظاء. 
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1۹۲ مس الااره 
هك 


علي نم اب الحسنْ ثم آخه الحسیْع بنه علي زین لعابین شم 
سار هو دنه مرس ماش مسب 
لمتظر المهدي وقد اختفی خوفا من آعدانه وسیظهر فیملا اندنیا قسطاً وعدلاً گر 
مت جوراً وظلما ولا متناع في طول عمره وامتداد امه کعیسی والخضر یا 
وغیرهما. 


وت خبیرٌ بان اختفاء الامام وعدَةٌ سواء في عدم حصول الاغراض المطلوبة من 
ژجود الامام. وآن خوفه ین الأعداء لا بوجبٌ الاختاة بحیث لا یوجدٌ مه لا الاسم. بل 


غایة الم آن یوجب اخفاء دعوی الامام ما في حق آبائه الذین کانوا ظاهرین عَلّی النّاس 
ولا یدعون الامامة. 


وایضا عند فساد دزمان واختلاف الاراء واستیلاء الظلمة احتیاج التّاس ای ال مام 
اشلد وانقیادهم له آسهل. 


قوله: (م ابنه علي الرَضّا) هو بفتح الضاد. 


قوله: (شم ابنه محمّد التقي) بصيغة فعیل من التقوی. (وابنه علی النقی) نسبة الی 
النقاء بالنون والقاف. 

قوله: (انهالحسن العسكري) نسبة الی العسکر وهي مدينة «شر ری 
وسبب تسمیتها العسکر؛ هو آن المعتصم لما بناهاه انتقل بعسکره [لیها فقیل لها 
العسکرء وسبب نسبته |لیها آنه نش بها؛ لآن المتوکل آحضر آباه آبا الحسن علیّ اللقي من 
لمدينة وآقره بر مَنْ رَأی» فأقام بها عشرین سنة وآشهر الی آن وی بهاه فسب ولده 
(لیها. وکان هو آیضا ینسب الیهاء ذکر ذلك ابن خلکان» وکل مر مولاء السادة ترجمته 
شهيرة في کتب التاریخ. 

اما آبو القاسم محمد الحجّة القائم بن الحسن العسکری» فهو الذي تزعم الشيعة 
آنه المنتظر وهو صاحب السرداب عندهم» یزعمون أنه دخل السرداب فی دار آبیه وأمه 
تنظر [لیه فلم یخرح |لبها» وآن عمره حین دخوله کان تسع سنین ۱ 


02۳0060 0۷ 261 


هل للامام آن یکون من قریش؟] 


۳۳3 4 و : 
(ویکون من قرش ولا بجور من غیرهم ولا یختص ببني هاشم) وآولاد 


و سم ۳۳ سر < ور 


نع 


موم 
ف‌ 


0 و 
ره ما . ی ای ویس ور مد ٩‏ رو رو 
يعني یشترط آن یکون الما قرشیا لقوله عَیَهسَل: «الالمَة من ری 0« 
کان خبر واحد 


وهذا وان 


[هل لامام آن یکون من قریش؟] 


فوله: (وعذمه) الضمیر للامای حدیث الائمة من قریش رواه أحمد باسناد جد 
کمافال المنذري ورواه الحاکم في المستدرك والبيهقي في السنن من حدیث علی 


ِ_ مت ‌ِ ٍ ه 2 ۲ ۵ | مب ‌ ۳ 1 
رجواللع‌عنه وقال البيهقي: ان اسناده ثقات لا مطعن فیهم ورواه آبو یعلی والطبرانی» 
وفي الصحیحین وغیرهما من حدیث ابن عمر وْع: الا یزال هذا الأمر فی قریش 


)۱( اخرجه الطيالسي (ص ۰۲۸4 رقم 6۲۱۳۳ واحمد (۰۱۲۹/۲ رقم ۹ ) والطبرانی 
( رقم 0۷۲۹ وآبو نیم في الحلیة (۸/9) والبيهقي (۸/ ۰۱8۳ رقم 6۱۹۳۱۸ 
والضیاء (4/ ۰4۰۳ رقم ۱۵۷۲). وآحرجه آیضا: النسائی فی الکبری (۳/ 1۷ 
وآبویعلی (۷/ ۹8»رقم 8۰۳۲ الطبرانيفي الاوسط (۷/ 4۱ رقسم ۱۷۸۹).قالالهیی 


(۵/ ۱۹۶ رواه الطبراني في الاوسط والکبیر وفیه عبد ال بن فروح ولقه آبن حبان وقال: ریما 
خالف وفیه کلام وبقیة رجال الکبیر ثمّات. ۱ 


رفم ۵۹6۲). 


۳ 
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1۹ هل لا مام آن یکون من قرید 
یی 
لکن لما رواه بو بکر رنَعنه محتجا به علّی الانصار ولم پُنکزه آحد فصار مخمعاً عَلّ 
لم یُخالف فیه لا الخوارج وبعض المعتزلة. 


ول یط آن یک-ون هاش و علیّ لماثبت باللل من خلافة آبي بکر وعمز 
وعنمان عفر مع آنهم لم یکونوا من بني هاشم وان کانوا من قربش فان قریشااسم 
لأولاد اضر بن کنانة وهاشم هو و آ بو عبدالمطلب جذ رسول اقّ فّ محب 
عبد اه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد تناف بن يب یلاب بر بن گذب بن 
بسن غالب بن فهر بن مالك بن اضر بن کنانة بسن خزیمة بن مد رکة بن|لیاس بر 
مُضر بسن نزار بن معد بن عدنانءفالعلويةولعباسية من بني هاشم؛ لا الباس وأب 
طالب ابنا عبد المطلب وآبو بکر قرشي لانه ان آمي قحافة عثمانْ بنْ عامر بن عمرو بن 


وله: (لکن لما راهب یکر محتجابه) ورد احتجاج [بو]"* بکر بهفيمسندأحمد 
من رواية حمید بن عبد الرحمن من الحمیري» ورواه آبو عبید بن حربویه مرسلا وغیرهما: 

(فبان قریشا اسم لأولاد النضر بن کنانة) هو الذي علیه الأکش وقیل: انهم ولد 
فهر بن مالك وصححه الحافظ الدمياطي وتبعه علی ذلك شیخ شیوخنا الحافظ آبو 
الفضل بن الحسین في آلفية السیر» فقال: «أما قريش فالأصح فهر جماعها؛ والأکترون 
النضر ». 

في نسب ابي بکر رَْعَنه: (ابسن کعب بن عمرو بن لمزي) کذا في النسخ؛ وفه 
(سقاط آربعة من آبائه - تهُعَه - - فان کعبّا والد عمرو هو کعب بن سعد بن تیم بن 
مر بن کعب بن لژي» فسقط من کعب |ٍلی کعب. وکانّه سهو من ناسخ وانتشر؛ ونسب 
الصدیق يلاقي نسب النبي - و - في مُرةَ بن کعب. 


7 هکذابالاصل؛ وله وجه فیجوز عرابه مقدرا علی الواو للحکاية. ویجوز اعرایه بالحر وف الظاهره 
فیکون علی هذا الوجه: احتجاج آبي بکر. 


۹ 


هل للامام آن یکون من قريش ۹ 


ان رطبن زان عدي ین کمب. وذ نما لگ ان یلا بآ 
ین عبد شمس بن عبد مناف. 


في نسب عمر رنه (ریاح) هو بکسر الرّاء المهملة بعدها مُثناة تحتيق وآخره 
حاء مهملف (ورزاح) بعتح الر اء المهملة والزاي المعجمةه. 


4ص > 
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۹ 
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[ هل للمام آن یکون مخصوما؟] 


و ۳۹ : م0 1 
(ولا یشترط) في الممام (آن یکون معصوما) لما مرن الیل علّی[مامة آبي بکر مع 
۹۹ ۳۹ لا 
وایضا الاشتراط هو المَحتاج ای الدلیل وآما في عدم الاشتراط فيکفي عدم دلیل 
الاشت اط. 


احتج المخالف بقوله تعالی: # لا یال عهری آلللین (: [البقرة: ؛ ۱۲] 1 


[ هل للامام آن یکون معصوها؟] 


توله: (مع عََم اطع بعصمته) اعترض بآ الشرط هو العصمة لا العلم بهه وعدم 
لقطع انسايناني الغاني لا الأول علی أنْ عدم قطعنا غیر مُفیده وعدم قطح اهل ام" 
غیر معلوم؛ ویمکن آن یجاب بل لشرط لابد وأن بظهر لاهل اليعة ولو کان شاه 
بر نا اتصافه بشروط الامامة رد 
هم علی وجه پفید القطع لتوفر الدواعي علی نقل اتصافه بضرد ۹ 1 
مر 6 ۰ ۹( ماه 1 1 ب 
لمخالفین» ومما یدعو الی نقل عصمته حاصّة فص نظمها في سلك مناقبه» فلما لم 
کذلك دل ذلك علی آنها غیر شرط. 


دی سور ۰ طلاعال عهیی [الظالمون]4) 
قوله: ات لْخالف) وحم الشیعة (قوله تعالی: ( یال عهر 


ِ ۱ الیقرة: 6 ۰۱۲ 
( هکذا بالأصل وصواب الایة: الظالمین» وهي اي "۳ 


۶ 
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مام أ 
۰ هل لاممام آن یکو رد معصویان 


ء 9 : * وله ربال 4 ۲ لا مامه. 
ف 


ااصلاح ی لصوم یفن 
وحتیقة العصمء آن لایخ اه تعالی في الب الذنبٍ مع با قذرتو واخیار. 
ومناشی قولهم: مي لت ین اثتمالی بحمله ی فعلالخر ره ال 


به في الا مامف وآن صدرها ِ» ی ود نت | مهتم ره رکلمدت و هرمن 


بجر ماما ال ومن درب ...46 الاية [البقرة: ۱۲]. 


ام 
۳۰ 
ج)؛ 


قوله: (وغیر المْعْصوم ظالم) آي ما لنفسه ان ارتکب ذنبا ضرره قاصرٌ علی نفسه 
ومّا لغیره وهو ظاهر. 

قوله: (والجواب الَنع) اي منع کون غیر المعصوم ظالبٌا؛ اٍذ الظلم لیس مجرد 
ارتکاب الذنب» بل ارتکاب ذنب یسقط العدالة فغیر المعصوم لا یلزم آن یکون ظالما؛ 
ذ قد یکون ما ارتکبه صغيرة دون |ٍصرار فلا تسقط عدالته» آو یرتکب ما یسقطها ثم یتوب 
قبل ولایته. فلا یلزم کونه ظالمّا بعد التولیت ون کان غیر معصوم هذا وقد آجیب آیضا 
عن الاية بان المراد بالعهد فیها عهد النبوق کما علیه آکثر المفسرین آو کثیر منهم. 


قوله: (وحقيقة العضمة) آي عند معشر هل السنة بناء علی أصلنا من اسناد الأشیاه 
کلها نی الفاعل المختار ابتداء آن لا یخلق له تعالی فی العبد الذنب مع قدرته واختیارد ی 
و ینوی بناء علی أصلهم من الایجاب واستعدادا لقوابل: من 

َلکة تمنع عن الفجور. 

ومن عبر من أصحاینا (بالملکة). فانما مُراده آنها آمر یحصل بمجرداللطف 
افضل بخلق اثّ تعالی لاد قدرة فعل الخیر ولا یخلت فیه نب ید 
کالز جر عن المعصیت » فقول الشارح: وهذا معنی قولهم: :هی لطف من اه تعالی- ت 


۹ 
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هل للامام آن یکون معصومَّا؟ 

۶ ٩ 
تحقیقاً للابتلای ولهذا قال الشیْخ بو منصور رمَن: العصمة لائُزیل المحنة.‎ 
انها خاضفينفس الششخص آو في بدنو یمتع‎ 
کیف ولو کان الب مُمتتعاً لما صحتله بر لب ولع‎ 


وبهذایه بظهسر فساد قول من قال: 
بسیبها صدور الذْنب عنه 
کان مثاباعَلیّه !۱ 


(ولا آن یکون آفضل هل زمانه) لآن المساوّی في الفضيلة بل المفضول الأقل علماً 
وعملاً ریما کان أعرفٌ بمصالح الامامة ومفاسدها وأقدر ی القيام بمواجبها؛ خصوصاً 
و وتو روت اسر وپمه] یرابخا له ر اعد 

فان قیل: کیف صحّ جعل الامامة شوری بین الستة مع أنّه لا یجوژٌ نصب [مامین 
فی زمان واحد؟ 

فلنا: غیرٌالجائز هو نصبٍ [مامین مستقلین یج طاعاٌ کل منهما عی الانفراد لم 
یلم من لت من امتاي أحکام متضادّة انا فيالشوری فالکل بمنزلة [مم واحد. 


آخره مراده أَن حاصل المعنی فهما واحده وهذا لا یْنافي تعریفها بأنها ملکة اجتناب 
المعاصي مع اکن منهاه فان تلك الملکة یر عنه بللطف لحصولها بمحض أطف 
له تعالی وفضله ولا یخفی أَنْ من لیس له تلك الملکة لا یلزم آن یکون عاصیبالفعل. 


قوله: (فالکل بمنزلة (مام واحد) آي في تعیین من یعین للومامة» فان الرمام لو 
عین انسائا وعهد الیه. کان له دك وتعیّن من بعینه» وهوّلاء منصوبون من سیدنا عمر 


۰ ۰ ۰ 07 
- وََعَة - لبعینوا واحدّا منهم فهم قائمون مقامه في ذلكث وحینت فمعنی الشوری: 


آن یتشاوروان ز: مو اعلی ده ی واحد منهم» بحیث [ن لا یتجاوزهم الامامةء ولا النصب 
ولا التعر ,» ولا (شکال مع ذلك؛ لیحتاج ٍلی ما آجاب به الشارح وباثهلتوفیق. 


۹ 


2 هل تلامام آن یکون معص, 
و ۱۷۷9 000۴ و ی 

ذ ما جعل اه للکافرین عَلی المومنین سبیلا الب مشفول بخدمة المولیفشت 

آعین الناس. و لنساء ناقصات عقل ودین» والصبی والمجنون اصران من در الامور 


والتصرف ي مصالح الجمهور. 
(ساسا) آي مالکاً ام رفب في آمور المسلمین بقوة ره ورویّته ومغونة پا 
وشوکته. 


(قادراْ) بعمله وعدله و کفایته وشجاعته (علی تفیل الاحکام وحفظ حدود دار 
ااسلام واتصاف المظلوم مس الظالم) اٍذ الاخلال بهذه مور مخ بالفرض مر 
نصب الامام. 
تسس تست تست تم 
قوله: (سائما آي مالکا للتصرف) قال في الصحاح: : مشُست الرَعية سياست وسوسٌ 
الرجل آمور الناس. علی ما لم یسم فاعله (ذا ملکّه آمرهم. 


۹ 


[الامام لا ینعزل بالفسق] 


(ولا یل الامامبلفستی) آي بالخروج عن طاعع اه تعالی, (والجر) اي الم 
عَّی عباد الّه تعالی لاه قد ظهر الفسئ وانته نتشر الجور من الائمة والامراء بعد الخلفاء 
لراشدین والسلف قد کانواینقادون لهم ویقیمون لجع والاعبذبذنهم ولا یرون 
الخروج هم 

ولأن العصمة لیست بشرط لا مامة ابتداء فبقاءٌ آولی. 

وعن الشافعي هار نالماع ینعزل بالفسق والجور وکذا کل قاض وأمیر 


۶ بع 2 


و بو ی ۳ هط لب 


سقنسن ام ۵ که و و 


[الامام لا ینعزل بالفسق] 


قوله: (عَلّی عباد الّه) متعلق بالجون ویصح تعلقه بمحذوف هو نمت للظلم؛ 
تقدیره: الواقم علی عباد الّه. ولیس متعلقا بلفظ الظلم. 

قو له : (والسَلفٌ کانواینقادونَ لهم) امتثالالما ورد بهالسسنة؛ ففي فقی الصحیحین من 
حدیث ابن عباس یرفعه «من رأی من آمیره شینا یکرهه فلیصبر فانّه لیس أحد یفارق 
الجماعة شبرا فیموت. الا مات ميتة جاهلیة». 


۵ ۰۱ 


۹ 


۷۲« نمزل اضر 


۳ في کب الم قاضي ینز بالفست, بل الم «افرق ا 
لشوادر عن العلب اه الا انه لابجو؟ تضا الفاسق. وال نش سای دا 
لاس بدا بصح ولوفَ هو عدل نعزل بلفسق لا ال تمد عدلت فلم رز 


دم 


روایة 


بقضائه بدونهاء وفی فتاوی قاضي خان: اجمواعلی ری لب تاو 
ارتشی وأتّه (ذاآَخدٌ القاضي القضاء بالشوة لا بصیرٌ قاضبا ولو قضی لا ینف قضاز,: 


. سآ..... آ سس سس << 

ولمسلم من حدیث عوف بن مالك الاشجعي: من تولی علیه .ری 
شییّا من معصية الله؛ فلیکره ه ما یأتی» ولا ینزع یدا من طاعة». 

ولمسلم والترمذي من حدیث وائل بن حجر: آن سلمة بن یزید الجعفی ساأل رسول 
له - و - فقال: یا نبي ال آرآیت ان قامت علینا آمراء یسألونا حقهم ویمنعونا حتن؛ 
فما تأمرنا؟ قال: «اسمعوا وأطیعوا فاٍنما علیهم ما حُمَلوا وعلیکم ما خمّلتم». 

قوله: (والمسطور في کتب الشافعية) تنبیهٌ علی آنّه المعتمد عندهم لامافلی 


۹ 


[الکلام في العقاند المتفر قة] 


(ونجوز الم لا خلف کل بر وفاجر) لقوله عََسَ: «صلوا حذف کل به 
9 ۳۹ 
کیره وال عن بفضی الشلف ین المن عَن لصو خلف الفاسق والمبتدع فمحمول 
ی الکراهة ٍذ لا کلام في كراهة الصَلاة خلفَ الفاسق والمبندع, وهذا [ذالم یود الفسق 


[الکلام فی العقاند المتفرقة] 


حدیث: «صلوا حلف کل بر وفاجر». آخرجه الدارقطني واللفظ له. والبيهقي من 
حدیث مکحول» عن آبي هريرة - تفع - وزاد: «وجاهدوا مع کل بر وفاجر». وهو 
مُنقطع؛ لأن مکح ولا لم یلق با هريرةقالهالدارقطني؛ ووصله صاحب الفردوس من 
حدیث آنس بلفظ: «صلوا لت کل آمیر با آو فاجرّا». 


وروی آبو داود باسناده الی مکحول عن آبي هريرة یرفعه: الجهاد واجب علیکم 
مع کل آمیر با کان و فاجرّا؛ والصلاة واجبة علیکم خلف کل مسلم برا کان آو فاجرا 
وان عمل الکبائر» وهو مُنقطع کما مر. 


توله: (فمحمول علی الراهة) هذا عند المعظم؛ لا عند جمیع السلف فان مالک 


ِ ۱ ون ۳ ه ۱ 
۷ آخرجه البیهقم (۵/ ۱۹ رف 11۲۳). وآخرجه آیضا: الدارقطني (۲/ 6۷) وقال: مکحول لم 
یسمع من آبی هريرة ومن دونه نقات. 
۳ 


۹ 


۵۰ اکلام في العقاند الم و 
آو البدعة ای حلّ الکفی وا |ذا آدی فلا کلام في عدم جواز الصلاة. 

(ونصا ی کل بر وفاجر) (ذا مات علی الایمان للجماع. ولقوله رن 
و ی مَنْ مات من أُل القبلة». 

ود سای و و ی 
الزمام عنذهم عدم الکفر لا وجود الایمان بمعنی التصدیق وال قرار والاعمال جمیع 

فان قیل: آمثال هذه المسائل اي من رتفا رادار 
الکلام وا جوا تا تا تا وی 


لا لژ ای ون اسلا وغل اس الا 
التنبیه علّی نجَذٍ من المسائل التي یِتمیر بها أل السْنة من غیرهم ون 


- للع - ذهب الی أنّه لا تصح الصلاة خلف الفاسق بجوارحه لا باعتقاده؛ وم" 
مُعتمد عند المالکية» والصحیح من مذهب آحمد نّه لا یصح الاقتداء بالفاسق ولو کان 
فسقه باعتقاده. 

حدیث: لا تدعوا الصلاة علی من مات من آهل القبلة». لم آجده بهذا اللفظ ولکن 
في آخر الحدیث السَابق من رواية آبي داد باسناد ٍلی مکحول عن آبی هريرة بعد اللفظ 
الذي قدمناه ما لفظه: «والصلاة واجبة علی کل مسلم با کان آو فاجرا وان عمل الکباثر 

«آمثال هذه المسائل" يعني قوله: (الامام لا ینعزل بالفسق) وقوله: (بصلی خلف 
کل بر وفاجر» ویصلی علی کل بر وفاجر) ونحوها. 

ولیس المراد مایتناول مباحث الامامة بکمالها بدلیل عدّة الامامة من مقاصد 
علم الکلام» واخراجه هذه المسائل عن علم الکلام» والتحقیق أنْ مباحث الامامة من 
الفقهیات - کما آشرنا الیه آوائل هذه الحواشي - لکن لمّا شاع بین الناس اعتفلا 
فاسدة؛ وظهر من آهل البدع والأهواء تعصبات فیها بادرق تفضي الی رفض کثیر*ن 


۹ 


الیقائد المتفر قة 
کلام في | متفر ۷ 
جة آو غیرهم من أَْل البدع 
من فروع الفقه آو غیرها من الجزئیات المتعاتة 


را حالف فیه المعتزلة آو الشسيعة آو الفلاسنة و الباد 
الوا سواء کانت تك المسائل 
بالعقائد. 

س__ اد 
لتواعد الاسلامية» ونقص بعض العقائد الدينة. والقدح في الخلفاء ال اشدین: ألحتت 
تلك المباحث باكکلام وجُملت من مقاصده صوا للائمة عن طعن المبتدعة وعوئا 
لمن قَصر فهمه عن درء شبه المبتدعة ورد مطاعنهم. 


قو له: (مما خالف ثیه | لمعتزلة) کنفع دعاء الااحیاء للاموات (آو الشیعة) کقولهم فی 
الاأئم [ومنهم]۳" المسح علی الخفین هذا فی الفرعیات. 
قوله: (و الفلاسفة) لا یخفی آنْ خلافهم في الاعتقادیّات ولعلّه قصد خلافهم فیما 


آخبر به النبي - ول - من آمارات الساعة کطلوع الشمس من مغربهاء ونزول شک یسب این 


قوله: (والملاحدة) جمع مُلحد وقد ذکر الشارح معنی الالحاد. 


قوله: (آو غیرهم من آهل البدع) آي کالکرامية فانهم یقولون بجواز فضل الولي 
علی النبي. 


> جع 


توت سس و میسسعب 


( مکذا بالاصل. 


۹ 


۹ 


[العقاند المتعلقة بالصحابة ومن بعده | 


(ریکف عن لاب خیرم رف دیب شمه 


من تیه 
ووجبّ الکف عَن الطعن فیهم؛ لقولهعَ 2 تنب آضخايي فلز کل 
ددع ماب مد دهم ولا نصیفه ۱۲( ولقوله عَ ال سل : «آکرموا آضحابي 
فانهم خیازکم»۲ سس 


| العقاند المتعلقه بالصحابه ومن بعدهم | 


حدیت ( لا کیب : تسوا آضحابی» لو آن احَدکم. ۰ الحدیث» هو في الصحیحین 
وغیرهما «والتصیف)» ره بفتح النون وکسر الصاد المهملة ‏ ثم یاء تحتیه لغهة في | النصف. 


حدیتا. («أکرمُو آضحابی؛ فانهم خیارکم») هو طرف من حدیث نت :ثم الذین 
لنهم. ثم یظهرالکذب حتی لد لرجل لیحلف ولا یستحلف ویشهد ولا یستشهد» | 
من سره بحبوحة اج فلیلزم الجماعةه فِنْ لشیطان مع الفذ وهو من الائنین آبعده ولا 


(۱) التّصیف: مکیال دون المد. ۱ 
() آخرجه البخاری (۳/ ۰۱۳۶۳ رقم ۷۰ ومسلم (۱۹۷۷/6) رقم ۲۵6۱ واینو داود 
اب حبا 
(6/ ۰۲۱۶ رقم 4410۸ والترمذی (0/ ۰1۹0 رقم ۳۸۲۱) وقال: حسن. واین 
وتو اب (۳۱۸/6) 
اً 0 1 ۸ 
(۳( خر جه آحمد (۱/ ۲٩‏ رقم ۱۷۷)» وأبویعلی (۱۳۱/۱ رقم ۲۱۸۱ والخطیب 


واین عساکر (۸/ ۳۳۸). 


6۵ ۷ 
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9/۸ المقاند المتعلقة بالصحابة دمن بعدوم 

توت 
الحدیت. ولو له عَّهالملم : «اللّه في آضخابي دوم فرضا فمّ | جیهم 
هم ون هي هم شقن نی ۳۳ 
من آدّی له فئوشك أن ده 


ثم فيمناقب کل من من آبي بکر وعمر وعئمان وعلي والحسن والحتَینِ وغیرهم رر 


آکابر الصحاية اس صحیحه. 


وسا وقعبنهم ی المنازعات والمحاربات فلهمحامل وتأویلات فسبّهم الط 
و تست ای 
ریت ارت رم قرعم ام لس ور 
اللعّن. وانما اختلفوا في یزید بن معاوية خی دک فی الخلاصة وغیرها: آشه لا ینبفی 
اللعنْ عَلیّه ولا علی الحجاح یبود ی ی 
بخلون رجل بامرأق فان الشیطان ثالثهماه ومن سرته حسنته. وساءته سینته فهو مزم.؛ 
حدیث: (الّه في آصحابي... الحدیث») آخر جه الامام آحمد بسند جیّد والترمذی: 


وقوله: («فبحبي آحبهم) آي: فبسبب خبي آحبهم؛ ان حبهم من حیث هم صحابا 
لا یکون الا بسبب حبه کل 


والکلام في قوله: (افببغضي آبخضهم») علی هذا المنوال. 


)۱( اخرجه آحمد (6/ ۰۸۷ رقم ۱3۸۹۹ )» والبضاري في لتری ی خ الکبیر (۵/ ۱۳۱ والترمذي 


(۰1۹۱/۵ رقم ۲ وفال: غریب. ۰ وآبو نعیم فی الحلية (۸/ ۲۸۷). والبيهقي في شعب 
الایمان (۲/ ۰۱۹۱ رقم ۱۵۱۱) .و 


جر جه ایضا: ابن حبان (۱7/ ۰۲6 رقم ۷۲۵۲): والدیل‌ی 
( رفم: ۰ 


۹ 


ال حملقة بالصحابه ومن بعدهم 


سس سس ٩»‏ 


ر بت عم نهمی عن لسن المصلین, وم کانّ من آغل القبلت وسائْقلً من لعن 


ت اي ی أحوال التاب ی ما لا بعلمه غیره. 


وا ما وج ورف 


توت معنه وان کانت تفاصیة ادف لاتوت نی شأنه هرد وم و و و و وی 


وله: (لان اي #نهی عن هن المصلین ون کان ین هل لقبلة) روی بو داء د 
والترمذي من حدیث سمرة بن جندب فال: قال رسول ال چیٍ: «ل۷ تلاعنه | بلعنة ال ولا 
رخضبه؟. 

وفی الصحیحین من حدیت ثایت بن الضخااه بر قعه : (لعن المومن کشتله» . 

والاحادیث بمعن ذلك متَعددَة. 

قوله: (والا) ی وان لا یک ون ممایخالف الادلة القطعية (فبدعة وفستی) کون 
الطعن فسقا مد بما [ذا لم یکن عن اجتهاده فقد قال علي - ووایزی عَنة - فی معاوية وأهل 
الشام: «!خواننا بغوا علینا». 

قوله: (حین مر بقتل الحسین) قال الامام الغزالي: لم یت آن یزیا آََر بقل 
الحسین. 

قو له: (واّتوا علی جواز اللعْن علی من قتله وعلی 2 من آمر به) آي علی وجه التعمیم 
دون تعیین لانسان؛ لیکون من باب: «لعن الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها.. 
الحدیث» رواه آب و داود وابن ماجه وقد آقدم الشارح علی التص ریح بلعن یز یز ید 
التعس: ن مُستندّا الی آَنْ تفاصیل ما ئلَ عنه من رضاه بقتل الحسین واستبشاره قد تواتر 
القدر | مت 2 شتا ولعل هذا بال ة الی اطلاع الشارح» ما نحن؛ فلم یخرج عندنا 
عن حد الشهرة [ٍلی التواتر ولکن |ن ثبت عنه ما نسب اٍلیه من آنه قال: 


3 ۳ 
9 


العقاند المتعلقة بالصحابة ومن بعدی 
بل في یمان لا له وانصاره داداد ۱ ۱ 
۱ وت رن رم الب له الصَلاة والسلام) بالجنة حین 
(ونشهد للمشره وحم في ال وم في اج وعي في ال 
قال عیَاسَم: «آبو بکر في بر عید ین الجها فی ال وکزا 
وطلحةٌ نی ال وسعد بن زيدفي لح وأبو ف ۱ ‌ ای شهد 
بات لفاطماٌ والحسن اصن س و و ۱ رد 
آل _- اه لسن ی المومنین» ولا نشهد بالحتة آو التار ۱ 
بخبر ویجّی لهم أکثر مما یی لغیرهم من 
+ ۰ 
لیت آشياخي ببدر شهدوا جرخ الخزرج من وقع الاسل 
فذلك مُوّذن بالکفر وبالجملة: فالأولی بالنسبة |ٍلی من لم یثبت عنده دلك قطعا 
الامسالك+ اذ لا حظر فی السکوت عن لعنة ابلیس فضلاعن غیره. 
قوله: (بل في [یمانه) آي بل لا نتوقف في انتفاء (یمانه. 
قوله: (حیث قال کا: «آبو بکر في الجند... الحدیث») آخر جه بهذا اللفظ 
الترمذي وابن حبان من حدیث عبد الرحمن بن عوف بنحوه. وأحمد من حدیثه آیضا. 
وآخرجه الترمذي من حدیث سعید بن زید یرفعه؛ ولفظه: «عشرة في الجنة آبو بکر في 
الجنة» وعمر؛ وعلي وعثمان. والزبیر وطلحة» وعبد الرحمن بن عوف. و آبو عبیدةه 
0 


۳۳ 


فو له: [لما ورد في الحدیث الصحیح) ففي م ۷ یح البخاري آشه عَر - قال 
لفاطمة رصع (آما نرضین آن تکوني سبده نستاء آمل الجنة). 


(۱ ۱ نفه اجییق (۱ ۰ ۱ 
ک ۲ / والترمذي (۵/ ۰16۷ رقم ۰6۳۷۷ وآبو نعیم في المعرفه 


(۱/ ۰ رقم ۵4)؛ وابن عساکر (۲۱/ 0۷۸ 
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المتائد المتعلقة بالصحابه وس بعدهم 
-۹ك27ة>٩> ‏ 7 صپصپصپصپصرصرصپصصصرا 0 


رح بعیه» بل نشهد بأن الممنینَ من أَل اج والکافرین من آغل النار 


(ونتری المَسح علی الخفیّن في اسف والحضّر) لاه وان کان زیادءٌ عَلّی الکتاب 
لکنه ثابت بالخبر المشهور. 


وشیْل علي بنْآبي طالب َََِْنعَنالمسح عّی ان فقال : جعل رسول 
َاة مت لانة آیام وليالیهنَ للمسافی ویوماً وليلة للمقیم, 


وروی الترمذي عن خذيفة حدیثا في آخره آن رسول الّه - یر - قال: «هذا ملك 
نزل لم ینزل الأرض قط قبل هذه اللیلق استأذن ربه آن یسلم علي ويبشرني آن فاطمة 
سيدة نساء هل الجنة» وأنْ الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنة». ورد الحدیثان من 


طرف آخر. 


قوله: (ولا نشسهد بالجنة و الثار لأحدٍ بعَییه) رید من ساثر الصحابة وی من ذکِ 
وال فلا شكٌ فی أَنْ من مات علی الکفر من قتلی المشرکین ببدر وغیرها نشهد له بالنا 
وا نا لانشهد بالجنة الا لمن دک فقط فممنوع؛ بل قد وردت نصوص في آخرین من 
لصحابة نشهد لهم بالجنة شُستندین ال تلك التصوص؛ منهم عبد اه بن عمره ولین بن 


حرام والد جابی وساثر شهداء آحد وهم سبعون لقولهتعالی: ولا سل فان 
سبیل وتا بل ما4 جند ربوم 6 الی توله: 9 کرو مقر من له وفضل 4 
[آل عمران: ۱۷۱-۱۹]) ومنهم: : حديجة» وجعفر بن آبي طالب. وزید بن حارثة وعبد 
لّه بن رواحة وعبد الله بن سلام» وثابت بن قیس بن شمّاس» وسعد بن معاذه وعکاشة بن 
محصی وساتر آهل بيعة الرضوان من الذین بایعوا تحت الشجرة وهم آلف وآربعمانة 
لأحادیث فی ذلك کله تعرّف بمراجعة کتب الحدیث کالصحیحین والسنن وغیرها. 


قو له: ( یل علي نآييطالب هلمج علی ال لحدیث رو 
مسلم من حدیث شریح بن هانی» قال: : آتبت عائشة - نها - آسألها عن المسح 


۹ 


العقاند المتعلقة بالصحاية ومن بمدهم 


وروی او بکر عن رسول ال لته ر تحص للمسافر ثلائة آیام ولیالیهن وللمقیم یوم 
ولیلة اذا تطهر فلی حفیه آن ب یمسح عَلیّهما. 

ولهذا قال بو حنيفة رَحَنَ: ما قلت بالمسح ختی جاء‌ني فیه دلیل مثل ضوء 
النهار . 

۳ اي اما اضر غلی من لا بري مسج تین لان الثارالتي 


وبالجملة من لا یری المسحَ عَلی الخفیّن فهو من أَْل البدعة 9[ 


۵۱۷ 


علی الخفین» فقالت: عليك بابن آبي طالب فاسأله» فانه کان یسافر مع رسول ال 
- عَل - فسألناه فقال:... وساق الحدیث بلفظه. 


وآخرجه آبو داود والترمذي وابن حبان. 

اب یو و 

» و اد - ۱ ِ 
بلفظ ۳ - لاه -وکصس السناق.. ای ور یش ان خی و 
ساد. و الدا ۰ 

دا و ۳ ۳ وال الخطابي: : هو صحیح الاسناد. ونقل البیهقی أن 

قوله: (وقال الحب؛ : 

کوه: (وفال الحسن البصري... ٍلی آخره) نقله عنه ابن المنذر ولفظه: قال -يعني 
۱ : « ره 
لتحسن تني سبعون من صحاب رسول اه - صَیٍِ - آنه کان ‏ علی لخن 


ذک آ القا * میرء] 

ودکر ابو سم بن مند اسماء من رواه في تذکرته» فبلغت : فبلغت ثمانین صحابیّا؛ وسرد 
۱ 
ترمذي منهم جماعةه والييهقي في سننه جماعة 


۹ 


ازمقائد المتعلقة بالصحابة وس بمنهم ۱۳ 
بآ 
حتی سُیْل آنس بن مالك عن هل اسنهةٍوالجماعة فقال : آن تحبٌ الشیخین ول 
تطعّ في الختتیّن وتمسح عَلّی الحفیّن 


م و و 


لاجر نب التمر) وهو آن نب تم ویب في الما فیجعل في نام من الخز ف 
بحدث نی لذغ گم لقاع که هي عن لت فيبدء لاسام لما کان الجرا اي 
لخمور: ثم نیسح فعلَم تحریمه من قواعد آغل السنةوالجَماة خلافاً لا وانضر . وهذا 


وأما ما زوي من انکاره عن بعض الصحابة فقد ضعَفه الائمة. وقالم ا: انه لا بت 
قوله: (حتی سل آنس بن مالك) کذا في الْسَخ» ولعلّه مالك بن آنس. و (الشیخان) 
آبو بکر وعمر و (الختنان) الصهران؛ وهو عثمان وعلي عم آجمعین. 


فوله: (بحدث فیه لذع) هو بالذال المعجمة والعین المهملة. 

را تم کر 9 يد روا نی سحبیمبلپ دوس تپ ۱9۳ 
والنساتی عن ابن عمر وابن عباس رصعالهعر. أن النبی - ؛ ِا - حرم نبیذ الجر». 

ری و ی در نی 

ویو خذ مر الروایات الورادة فیه دنه بأن سوی ثم یطلی بما یسد مسامه؛ فمنه 
الحنتم وهو لجرار الخض والمُزفت. 

ففی الصحیحین وغیرهما عن ابن عباس أنْ التبي ی قال لوفد عبد القیس: 
اوآنهاکم عن دبا والحنتم والمزفت والنقیر». 

قوله: (لما کات الجراژ آوني الحْمور) فا الجرار الخضر والمفة انوا یتَخذون 
فیها النیذ؛ لأْنها لانسداد مسامها یسرع الاسکار لیه فیها. 


توله: ( ثیسخ) ورد نسخه في صحیح مسلم وسنن آبي داود والترمذي والنساني 


۹ 


العقاند المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 
۱ 
ی 3 و ه هه ۰ ۰ ۳ ۹ 
ادن ما ذا ال فصاز کر فاد الق ول بِحرمة قلیله وکثیره مها ذهب [لبه کثیز من 
آُل السْنَة والخماعة. 
فی دیب روا ريد وی:آه - و - قال:هونهیتکم عن ال شرية الا في ظروف الادم 
فاشر بوا فی کل وعاء غیر آن لا تشربوا مسکر». 
۲ و له ] ی ۱ القلبا » 
قوله: (کتیك من هل اس بل هم آکثر هل السَنةء وذهب بعضهم [لی حل القلیل 


وبعضهم الی حل ما لا یسکر دون تقو بالقلیل: 


سب 


۹ 


[ مسالة افضلبة النبوة والولایة ] 


(ولا یلم الولي دَرجة الأنبیاء) لا الانياء معصومون مأمونون عن خوف الخانمة 
مکرّمون بالوحي ومشاهدة المَلك. مأمورونٌ بتبلیغ لاحکام وارشاد الأنام بعد الاتصاف 
یکسالاتالأولیا» فما تقل عن َمْضٍ الکرامية من جواز کون الولي نضل؛ من النيي کفز 
وضلال نمخ دیع ترفن مرت ابّانصل ام مت لیبس اطع اي 
متصف بالمرتبتین وأنه آفضل من الولي الذي ش نبي. 


مر 8و 


الخطبات الوردة في الکاليفب ولجماع المتهدین علی ذلك 


وذهب بَعض المباحبّین الی و العبدٌ [ذا بلع غاية المحبّة وصفا لب واختار 


۶ 


[ مسألة أَفضلیّه النبوة والولایة] 


قوله: (ولایلع وی ترجه الابیء) ال ولی ذکر هذا في مباحث النسوةه لأنه من 
مقّاصد الفن وقد تقد في الشرح توجیه ذکره هم بکونه من المسائل التي یتمیز بها آهل 
لسنة عن غیرهم. 
قوله: (نمم قیقع الر)آي في آن نب البيآفضل آو ولایته کما عبر بذلك في 
شرح المقاصد بتوجیه کل من شي التردد. 
قوله: (وذهبِ بعض المّباحیین) آي الذین یقولون بأن الاشیاء مباحة لمن زعمواه 
۵ ۵۱ 


۹ 


۱۹ مسألة انضكب: لنبوة والولایة 
اک اراک اک 
لایسان ی الکفر من غیر نفاق سقط عنه لأمر واه ول یله له تعلی الا 


بارتکاب الکباثر وبعضهم ٍلی اه یسقط عنه ادا الظاهرة ی لصا ولصوم 
والرکاة والحجٌ وغیر ذلك وتکونْ عبادته العف ومذا کف وضلال ام 
في المحب والزیمان هم الا خصوصاًحبیبٍ اه تعلی مع مع آن لتکلیف في حهم 
تم وأکمل وأمّا قوله له «ٍذاأَحَبّ ال عَبُدًلم یَضرَه ذنب»۳) فمعناه نّه عصعا 
من الذنوب فلم بلحقَهٌ ضرژها. 


کا نصا ان معتقدهم الخبیث. 


قوله: روما قو له ک: ([دا آحت له عبدا لم یضره ذنب») لا أَعلَمْ له آصاك وبتقدیر 
وروده فتأویله ما ذکره الشارح وقد یوول بأن الّه سبحانه یوفقه للتوبة النصوح. وتاب 
من الذنب کمن لا ذنب له. 


(۱) آخرجه الديلمي (۲/ ۰۷۷ رقم ۲1۳۲). 
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[خضل النصوص عَلّی الظواهر] 


(والتصوض) ی الکتاب ب والسنة تم (عَلّی ظواهرها) ما لم یصرف عنها دی 
قطعي گما في الایات التي یش ظواهر‌ها بالجهة والحسمَة ونحو ذلك» لابقال: لیست 
هذه ین النص بل من المتشابه؛ لأنْا نقول: المراه بالشص هاهنا لیس مایقابلٌ الظاهه 
والمفسّر والمخکم؛ بل ما یعع آقساع النظم عّی ما هو المتعارف. 


[حمل النصوص عَلی الظواهر ] 


فوله: (والتصوض من الکتاب والستة تم علی ظواهرها) کالحور والقصور 
والاأنهار من ماء ولبن لم یتغیر طعمه وخمر لذة للشاربین» وعسل مصفی والا شسجار 
والشمار وتنعیم آهل الجنة. وتعذیب آهل النار بالجحیم والزقوم والسلاسل والاأغلال 
وغیر دلث. 

قوله: (لایقال: هذه لیست من اللَص) هذا السژال وجوابه یستدعیان معرفة تقسیم 
الفظ الی مُحگم وئفتر ونص وظاهس ومتابلتها؛ ومو مفصل في آصول الحنفیت. 
وحاصله آن بقال: دلالة اللفظ علی المُراد ٍن کانت ظاهرة فان لم تقبل النسخ فمحکم. 
الا فان لمتقبل التأویل والتخصیص» فهفشّس والا فان سیق لا جل ذلك المراد قتص» 
والا فظاه وان کانت غیر ظاهرة فان کان خفاها لعارض یخفی آو لا لعارض» 
وادراك المراد عقلا فمشکل» آو نقلا فمجمل آولم یُدرّك آصلا فمتشابه. 


توله: (مع ان التکلیف في حقهم) آي الانبیاء (آتم واکمل) حتی [نهم یعانبون علی 


۰۵۷ 
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۱۸ حمل التصوص علی ام اهر 
1000009 00 >۷ 17 


(فالشُدول عَنها) آي عَن الظواهر (الی مَعان یدعیها هل الباطن) وهم الفلا ی : 
وشمُوا الباطنية لادعانهم آن انصوص لیست عّی ظواهرها بل لها معان باطنة لا بعرفه 
لالم وتصلهم بذلك نف لسريعة بالکلية (الحاد)آي میل وعدول ع الاسلاء 
واتصال واتصافٌ بکفی لکونه تکذیباً للنبی عََلتََ فیما علم مجیْه به بالصرور: 


انا ما یذهب الیه بَنْض المحققین من آن النصوص محمولهة علی ظواهرها وس 
دك ففیها (شارات خی ای دقائق تنکشسف علّی آرباب السلوك یمکن التطب ۳۹ 
زبس الظواهر المَرادة فهو من کمال الایمان ومحضص العر فان. 


آدنی له بل علی ترك الافضل» وقد ذکر في شرح المقاصد أّ: العارف ریما یحصا 
له کمال الانجذاب اٍلی علم القدس والاستغراق في مُلاحظة جناب الحق بحیث یذهز 
عن هذا العالم. ویخل بالتکالیف من غیر نم بالك لکونه في کم غیر المکلف 
کالتاشم. وذلك لعجزه ه عن مُراعاةالامرین» وملاحظة الجانبین» فربما یسأل دوام تلك 
الحالة. وعدم العود الی عالم الظاهر وهذا الذهول هو الجنون الذء ریما یرجح علی 

بعض ااعقول» والمتسمون به هم المتسمون بمجانین العقلاء. وبهذا یظهر فضل الانباء 
علی الا ولا فانهم مع استفرا قهم آکمل وانجذابهم آشمل» اتانبادت مایت را 
پذهلون عن هذا الجناب ساعة؛ لان قوتهم القدسية من الکمال بحیت لا یشغلها شاغا 
عن دك الجناب ولهذا ینعی علیهم آدنی زلة عن نهج الصواب. انتهی. 

قوله: (المُلاحدة) جمع ملحدة آخره هاء تأثیث نعت للجماعة و احدها ملحد 
اسم فاعل» آلحد ٍذا مال» وجاز عن القصد. غلب فی الجاثر بطعنه فی الدین. 


فوله: (لا المعلم) المراد به عندهم [مام معصوم يهدي الناس (لی معرفة له تعالی: 
ویعلم طریق النجاة» وقیل: المراد من العلم له ورسوله. 


ده 


۳ 


۹ 


[ خحود الاحکام القطعبة والاستهزاء بها] 


(ورد التصوص) بأن تنکر الاحکا التي دّت عَلیهاالنصوضش القطعية من الکتاب 
تمحر لاصو زر کنو کل مرح موسرم 

(واشتحلال الَعْصیة) صغيرةٍ کانت و کبیرٌ (کفی) | (ذاثبت کوها معصية بدلیل 
قطعی. وقد عم دك فیما سبق. 


(والاستَهانَهةٌ بها کف والاستهراء عَلّی الشريعة کفر) لأن لك من آمارات التکذیب. 


وعلی هذه الأصول فرع ما ذکر فيالفتاوی من أّه[ذااعنقة الحرام حلالا فان 
ایو متس وت یز ان الا فلابآن تکون خرمثه لغیره وثبت 


[ خحود الاأحکام القطعية والاستهزاء بها] 


7 تطم *) , لا بنفعه التأویل [ذا علع من الدیر 
قوله: (|ذا ست کونها معصية بدلیل قطعي) ولا یشم ویل |ذا علم من الدین 
الضرورة تحریمهاه کما آَ تأویل الفلاسفة دلة حدوث العالم لا یدح کفرهم: 
توله: (فیما سبق) آي یل الکلام في الشفاعه. 
العل یم أَنْ الفعل الحرام نوعان: 
قوله: (فان کان حرمته لعینه) في التلویح آن الفعل لحرام نو 


۵ ۹ 


۹ 


5 خحود الاحکام الفطعية والاسنه 


00000905969۳۳۳9۴ بشت اسیس تس 
وبعضهم لم یفن بین الجراملعینه ولغیره» فقال: من استحلٌ خراساً ندز 
في دین النبي لاسام تحریثه کنکاح ذوي المحارم آو شرب الخمر او آکل ۳ 

و لحم خزیر مغر ضرورة کف ففل هه شا بدن الاسنحلال نس 

وعن استحل شرت لیذ ای آن یسکز کف ما لو قال لحرام: هذا حلال تر ویج 

لسلمة آو بخکم الجهل لا یکفر. ولو تمنی آن لا یکون الخمرُ حراماً او لا یکون ص : 

رمضال فرضاً لا یش له لا یکره بخلاف ما |ذا تمنی آن لا برع الزْنا وقتل النفس 

بغیر حق فابّه کفر لان حرمة هذه الاشیاء ثابتة في جمیع الادیان. موافقة للحکمة, 

یچ 
آحدهما: :ما یکون منشأً حرمته عین المحل الذی ۳۳ به الفعل کحرمة أکل المتة 

۱ |۱۳ 


لثاني ما یکون منشأً حرمته غیر ذلك المحل؛ کخرمة أکل مال الغیر: فانهما لست 
لنفس دك المال بل لکونه ملك الغیر فالأکل مُح م م ممنوع» لکن المحل قابل للاکز 


في الجملت فان یأکله مالکه بخلاف الا ول فان المحل قد خرج عر قابلبه القعا ل انتهی. 


وهذا الق لا تصحارادته نا لا ُستحل مال الغیر یکفر بلا شل نعم ال ار او 
ی یی ن استحله بتأویل 


له 
فو وینی سین مثال للحرام لخیر ۵ فان التحریم لحرمتهر : والا 
فنکاحهن جائز للاجانب. 


۹ 
ک 


قوله: (وشرب الحَمره وأکل المیتة) ونحوهما آمتلة للحرام لمنه 
وه (موافقت لک اي في حدّ ذانهاء مع قطع الّظر عر الازمان و اهلها لعده 
شا شا بان مومت حملخم ما اف با زمان. فثبت في 


ی شا اي زن بای هد فحکمته لیست ذاتية. فالمي فب 
بل آن کون سل ال دا و 


۹ 


الاحکام القطعية ولا ستهزا؟ بها 4 


۳ 
رن آراة الخروج عَن الجکمة فقد آراة آن یحکم اه بما لیس بحکمت وهذا جهل منه 


ُ 


وذکر السرخسي في کتاب الحیض: آنه لو استحل وطء ام رنه الحانض یکفر وفي 
انوادر: عن محمٍّ رحَدالله آنه لا یکفر وهو الصحیح. 

وفي استحلاله اللواطة بامرآته لا یکفر عَلّی الاصح ومن وصف اله بما لا تلیق او 
سخر باسم من آسمائه آو بأمر من آوامره آو نکر وعده ووعیده یکفر. 

وکذا لو تمنی آن لا یکون نبي من الأنبیاء عَلی قصد استخفاف آو عداوةء و کذا لو 


ضحك عَلّی وجه الرضی لمن تکلم بالکفی 17 


قوله: (ومن آراد آن یخرجٌ عّن الكَمَه... الی آخره) هو مبني علی ما ذهب ٍلیه 
الحنفية من الحسن والقبح العقلیین وفاقا للمُعتزلة وان فارقهم في المبنی کما هو مُمَرَر 
فی آصولهم. 

وفی زوائد الروضة من کتبنا: نا لصواب آنه لايكفي في مسألتي التمني» |ذا لم 
یکن له نیّة تقتضي کفره. 


توله: (وَهُو الصحیح) محل نظر بل ينبغي آن یکون الصحیح ما ذکره الامام 
السرخسی؛ لژآن التحریم مجمع علیه ثابت بنص الکتاب معلوم من الدین صروره. 

قوله: (ومَنْ وصف اه تعالی بما لا بلیق به) هو (طلاق في موضع تفصیل محله کتب 
الفروع ففی کتب الحنفية خلاف فیما [ذا قال: فلان في عيني کاليهودي آو النصراني في 
عین اله. فمنهم من أطلق تکفیره» ومنهم من قال: ان آراة الجارحة کفر» واختلفوا آیضا 
فیما |ذا قال: الّه فی السماء. ولو آنّی بالالفاظ الواردة في القرآن؛ کقوله: الّه معنا آو ید ال 
فوق آیدینا و نحو ذلك فلا نحکم بکفره. 

قوله: (نبی) هو اسم یکون وخبرها (من الانبیاء). 


۹ 


۳۲ جحوذ الاحکام القطعية والاستهزاء ب 


ی یز 
وکذالو جلش غلی مکانمرتفع وحولّ جماع سألوه مسانل ونضجکونهویضربن 
بالوسائد کفر وا ۱۳۳۳ 


وکذا لو آمر رجلاً آن یکفر باله آوعزم علی آن یأمره بکف و کذا لو َفْتی لام 
الکفر لین من زوجهاء وکذا لو قال عند شرب الخمر و الرّنا بسم ال وکذا ال 
خیم القبلة آو بغیر طهارةمتعمداً یکفر وان وافق دك القبلة وکذا لوط کلم لک 
استخفافا لا اعتقاداً | الی غیر دك من الفروع. 

(والیأس من اه تعالی کفر) لانه لا ییأش من رو له الا القوم الکافرون. 

(والانْ اه تعالی کُفر)ذ لا یأمنْ مک اه زا القومالخاسرون. 

فان قیل: الجرمٌ بأن العاصي یکونْ في النار یأس مت له تعالی» ون المطیع یکون 


في اجه من نا فیلزء آن یک المعتزلي کافرا مطیعاً کان آو عاصیلانه ما من أو 
آیس, ومن قواعد أهُل السنة آن لا یکفر حدٌ من هل القبلة. 


قوله: (وکذا لو جلس... الی آخر المسألة) صوّب النووي فی زوائد الروضة آنه لا 
یکفر وقید - هو والرافعي - الکفر في مسألتی التسمية عند شرب الخمر آو الزنا بکون 


قوله: (والیأس من اه کفر) (والأمن من له کفر) کذا فی کتب الحنفية والذي في 
کب أصحابنا ع1 الامرین من الکباثر دون تکفیرهماه ومراد أصحابنا من استبعد العفو 
عن ذنوبه لعظمها استبعادا دخل به في الیأس آو غلب علیه الرجاء غلبة دخل بها في حد 
الأمن من المکر أمّا من کان يأسه لانکار سعة الرحمة ذنویّه» ومن کان آمنه لاعتقاد آن 
لا مکر فينبغي آن یکون کل منهما کافرا عندنا آیضاء ویحتمل علیه نص القرآن, وقدیّ 
متمسك أصحابنا في عدهمَا من الکباثر في الدرر اللوامم؛ فلیراجعه من آراده. 

قوله: (فسنْ قیل: الجَرْمٌ) آي جزم العاصي المعتزلی - مثلا - بأَن العاصي یکون 


في النار یأس. وجزم المطیع المعتزلي بأًن المطیع یکون في الجنة آمن؛ آي في المسائل 


متا 
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مد الأحکام القطعية والاستهزاء بها 


سا ها لیس بیس ول هلاه عکی تقد لعمیان له 
رلتوبة والعمل الصالح, وعلی تقدیم الطاعة لین أ 
وبهذا بظهر الجواب عما قیل: | ان المعتزلی | 
رحمة له تعالی ولاعتقاده آنه لس 


باس آن يوفقه اه تعالی 
یل اه فیکنسب المعاصی, 
ارتکب کبيرة لزمآن یصیر کار لأیسه مر 


-مژمن؛ وذلك لانا لا نسلم آن اعتقاد استحقاق فه النار 
روهام ایمانه لمفسَر بمجموع 


ع التصدیق والرقرار والاعمال بناء 
علی انتفاء الاعمال یوجب الکفر. ۱ 


لترآن واستحالة الب را و 


سس 
لاجتهادية أمّا من آنکر شیّا من ضروریات الّین فلا نزاع فی تکفیره» علی أنّ هذه 
لقاعدة للاشعري وبعض آتباعه؛ والبعض الا خر منهم خالفوها فکشروا والمعت لة 
والشيعة في بعض المسائل فلا حاجة الیالجمع لذ اقا لم یتحد واعلم آنهقدیقع في 

بعض العقائد» ولا ْکفرآأحدّا من آهل القبلة بذنب؛ آي کالزنا والسرقة ونحوهما خلات 
لخوارج في تکفیرهم هل القبلة »وهی مسألةآخری 


قوله: (بناء) مُتعلّق بقوله (اعتقاد). 


مس رن 
لتتفیر فا طلاقهم مقید بقصد ما یکون به اللفظ کفر. 


۳۹ 


4 


۹ 


۴ 2 ۷« ها( 


ء ۵۲ 


[ مسألة علم الفیب] 


(وتصدین الکاهسن بصا یخبره عن لپ کفر)لقوله مه : «من آتی کاهنا 
فصدقه نمایقو بقول فقدکفر بماأَْعّی محمد عالتل »۱ والکاه هو الذي ي بخبر 
ن الکوائن في مستقبل الزمان ویدّعی معرفاًالأسرار ۳ ی 


[ مسالة علم الغیب ] 


قوله: (وتصدیق الکاهن) آی فیما آخبر به من المغیّات بطریق الکهانة. 
حدیث: من آتی کاهشا» رواه آصحاب السنن الأربعة من حدیث آبی هريرة 
رو مد ۵ ۲ ی ۰ ۳۳ صاانه. ۶ 
- قَِعَة - وقوله فیه: فقد کفر بما نزل علی محمد - 385 - پشیر به لی قوله تعالی: 


ی | 


قل لایسارمن نیا لسوت والض لیب لام 6*2 [التمل : 10]. 


و و تسام یس وی و2 - وصرّح الحميدي بأنها 
حفصة أَم الممنین کی ََعَت - آن النبي تا قال: «من آنی عرفا» فقصده لم نب له صلاة 
آربعین لیلة». العر اف هو الذی يذعي معرفة الشیء بمقدمات يدعي آنها آسیاب تدل علی 
مواقعها» کالمسروق من ذا الذي سرقه» وکموضع الضّالة ونحو ذلك» ومعنی عدم قبول 
صلاته آنّه لا ثواب له فیها وان کانت مُجزية في سقوط الفرض 


)۱( آخرجه آحمد (۲/ ۲۹ ۶). وآبو داود ()" ۰ والترمذی (۰)۱۳۵ والنسائي في السنن الکبری 
)۱1 ۰ واین ماجة (۹ ۰3۳ والبخاري في التاریخ الکبیر (0۱۱/۳: 


۵۲ ۵ 
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۰۳۹ مسألة علم الفیب 
ومطالع علم ایب کان في المرس کهنة یذعون معرفة مور فمنهم من کان یزعم ار 
له رئیسا ین الجنٌوتابسةثلقي ی الاخباره ومنهم من کان يذعي آنه یستد رل الأمور 
فهم فطل 

والمنجَم [ذا ای العلم بالحوادث الاتية فهو مثل الکاهن؛ وبالجملة للم بالفیب 
آمر تفر به اه تعالی» لا سبیل |لیه للعباد لا باعلام منه تعالمی والهام بطریق المعجزة آو 
الکرامة آوارشاد ی استدلا بالأمارات فیما یمکن دك فیه: ولهذا کر فی الفتاوی آن 
قول القائل عند رژية هالة القمر: یکونْ المطر معا علم الغیب لا بعلامة کفی وا 


اعلم. 


قوله: (ومطالعة علم الغیْب) آي الاطلاع علیه. 

قوله: (آن له رئیّ) آی جینا یتراء‌ی له آي [یتبد ]۱ له بحیث یراه» وعطف (التابعة) 
علیه؛ لأنها الانثی» والری الذکر» وکل منهما یلقی اٍلی الکاهن» ولکن حذف الشارح 
من الري قوله: (یلقی) اکتاء بذکره في التابعةء وقد کان ذلك في الجاهلية کثیرّاه قال 
النووي: وهذا القسم بطل من حین بعث نبینا محمد کت 

قوله: (یستدرل الأمور) أي یتطلّبَ ٍدراکها بفهم آعطیه. 

قوله: (والمنجم) ای قوله (مثلالکاهن)آي في أَن تصدیقهبما بخ به من لفیب 
بطریق التنجیم کف وامّا ماوَرَدَ في صحیح مسلم: «کان نبي من الانبیاء یخط فمن وافق 
خطه فذالك» لیس معناه الاذن في الخط في الرمل ونحوه؛ لأنه ضرب من الکهانة؛ بل 
معناه ّه (ن علمت موافقة قة الخط لما کان یفعله ذلك النبی فذالك جائزه والا فحرام وأنی 
لنا نعلم مُوافقته فلا یجوز لنا الخط لانتفاء شرط جوازه. 


وس > 
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[مبحث المعدوه ] 


۳ م77 2 ۰ 2 ۳ ِ 
(والمعدوم سس بشی۶) ان ارید بالشیء الثابت المتحقق علی ما ذهت الیه المحققون 
1"۱)۱۹۹ 3 4 5 ۵ ِ 
من آن الشيئية ترایف الوجود والثبوت. والعدم یرادف الشفي. 


وهذا حکمْ ضروري لم ینازع فیه ٍلا المعتزلة القائلون بان المعدوع الممکن ثابت 


6 و ِ و م۰ فان ۴ اه مه ِ 
وان آریة آن المعدوع لا یسمّی شینا فهو بحث لغوي مبني علی تفسیر الشي* 0 


 _ ۰ 


| مبحت المعد وم | 


قو له: (والمعدوم یش بشسيو) هي من آشهر المسانل لتي امتازبها اهل السنه عن 
أمل الاعتزال فلذا آوردها المصنف هنا. 


قوله: (التحّق) بکسر القاف بمعنی الثابت تأکیدا له 


1 ۳ 1۹969 ی الوجود) في بض النسخ: (تساوق) بالقاف ضره بل ایا 
۴ ۱ ۳ ۱ " ۰ ۳ 1۹ 1 ۱ ‌ ۳ 
والمساواة فی ااصدق فقط ینفی الترادف الذي عتر به الشارح آول هذا الشرح» وتکلمنا 
۳ ۱ ۱ ۳ ۰ ]۰ ء ۰ 
جع وازتای, فقد قال في شرح المقاصد: انه یستعمل عناهم 
علیه هناك و آما لفظ المساوفه ؛ ۰ و 
فیما یعم الاتحاد فی المفهوم» کون اللفظان مترادفین» والمساواة في ق گ, 
مها ر د فی + ۱ ۱ 5 
۰ 1 الم اقت بقوله: الشبه تساوق الوجود. قل في الشرح: وتس دب 
تباینین» وقد عبر في ۱ 
۱ ۳ ف الصدی. 
0۵۳۷ 
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۵ ۳ ۸ 


م و۰ و اه پیخت عثه فا 1۳ النقا , و" 
تّه المو جود و المعدوم آو ما یصح آن یعلم او بحبر لمرجح الی تن وت 


اااارصاااا ۲۲۲ کت 

قو له: (آن الموجود) اي فقط) وهو مذهب الا شاعرة: او المعلوم 5 باللام " وهر 
مدب الحاحظ و معت له الرص ۰5۵ و بص ۱ ی سرح الموافف: مذهب الا شاعرت بل اهل 
اللغة بطلقه ن فی کل عص. لفظ الشیء علی الو جود حتی لو قیل لهم الموجود شیء تلغو: 
بالقبول» ولو قیل لیس بشيء قابلوه بالانکار. 


توله: (فالمرجمٌ (لی التقل) أي عن آهل اللغة. 


ود سح 


۹ 


۳۹ 


[ مسألة ایصال الواب] 


۰ عاء ۰ ِ 7 
۱ و الاحیا لموات وتصنقهم) اي تصلّ لاحیاء (عنهم) ي عن اواج 
نفع لهم للاموات خلاناً للم تمشکا بان قضاء لا وک نفس مردون: 
بما کسبت. والمرء ۶ مجزي بعمله لا بعمل غیره. 


ولنا ما وَرَد في الا حادیثِ الصَحاح یس الدعاء للأمواتِ خصوصاً فی صلاة الجنازت, 
وماوا ها ایب فلو لم یکن للاسوات نف فیه لصا کان له فنی. قال مق (ما من 
: میّ مُصلّی عَلیه ام المسمیَ لو مان کلهم یش فعون له لاسما یه (» وعن 
سعد بن عباد آگه قل یا رسول اه نم ی مانت فأيٌ لصدقة آفضل؟ قال: نس 
فحفر بثشر وقال: هذه لا سعد. وقال لاس ۳: «الدعاء یبد البْلاء»۳) و«الصَدةة 


)۱( آخرجه مسلم (۲/ 4 19 رقم ۹6۷ والنسائی (4/ ۷۵ رقم 6۱۹۹۱ وابن حبان (۷/ ۰۳9۱ رقم 
۲۱ )والبیهقی فی شعب الایمان (۷/ ۰4 رقم 4۸ .)٩۲‏ وأخرجه آیضا: الطبراني في الاوسط 
(۲/ ۰۱66 رقم ۰۳۹ والييهقي (۶/ ۳۰ رقم 11۹6 والديلمي (4/ ۳۲ رقم 8۱۰۱). 
(۲) آخرجه الدیلمی فی الفردوس (۲۹۱۲) وانظر فیض القدیر (۲/ 94۳) و کش التشاء 
(۱/ ۶/۸7۰). ۱ 
قال الغزالي (احیاء علوم الدین ۱٩۳۸/۳‏ : قیل لابراهیم بن آدهم: : ما بالنا تدعو فلا یستجاب لنا 
و شاد قیال نله تعال ‏ اون أَکَجبِ له [غافر: 1۰] قال: لان قلوبکم میتة؛ قیل: وما الذي 
آماتها؟ قال: ثمانی خصال: عرفتم حق الّه فلم تقوموا به وقرأتم القرآن فلم تقوموا بحدوده وقلتم 
نحب رسول اه - 9 - وترکتم سنته وقلتم نخشی الموت ولم تستعدوا له وقال له تعالی: 7 
ای کر مرو که [فاطر: ] وطاوعتموه عَّی المعاصي وقلتم نخاف النار فأرهقتم آبدانکم فیها 
مسب له لووسم من راشکم رب کم ور قرگ ود 
آمامکم فکیف یستجاب لکم» انتهی: 


۲۹ 


۳ 


سم 


عیوب النّاس 
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ی ۳ 
۴ ۱۳۹ ۸ 3 
4 ۳ ۱ ۹ | بای الثم | 5 


تطفیم عُضَب الرّت»۳) وقال عاسَلم ی لالم والمعلم اذا مزا علی فریذ فان له پرفم 
السذات عن مقبرة تلك القرية اربمین یوما؛ والأحادیث والائاژ في ها الباب أکلز مر 1 


2 


نخشبی ۰ 


سس > 


فص ی ی 
)۱( آخرجه ابن حبان (۸/ ۰۳ ۰ رقم ٩‏ +۳ والبيهقي فی شعب الایمان (۳/ ۰۲۱۳ رقم 1۳۳۵۱ 
وآحرجه أیضّا: الضیاء (۲۱۹/۰ رقم ۱۸4۸ والديلمي (۲/ 4۱۳ رقم ۳۸۳). 


02۳0060 0۷7 1۲ 


[اجابة له الدعوات] 


(واله تعالی يحیبّ الدّعو ات ویقضي الحاجات) لقوله تعالی: «َدْعون کح 
َو [خافر ۰ ولقوله عََهاسَل: یسَجاب لب مغ ینع باثم را 
نتمجل ۲۷ ولقوله مسا نریم ار ای حب ریم بَستخبي ین عَبه لد 


حمم 
عبر 
0 


رَفع یه هن یَردهمَا صفرا »۳. 


0 ۵ ءِ .2 #9 2 7 ۹ 
واعلم آن العمدة ۶ في دك صدق الثية وخلوض الطِيّة وحضور القلسب. 
لقوله عسَم: «عوا ال ام ُوقنونَ بالاجَابة واغلموا نله تعالی لایستجیبٌ 
الدعاء من قلب غافل لاه( 


)۱( آخرجه مسلم (4/ ۲۰۹۱ رقم ۲۷۳۵ وابن حبان (۳/ ۰۱۹4 رقم ۸۸۱). وأخرجه آیضا: 
البيهقی (۳/ ۰۳۹۳ رقم ۲۲۲). 

(۲) آخرجه آحمد (۵/ ۰4۳۸ رقم ۲۳۷۹۵ والترمذي (9/ ۰61 رقم ۳96۹) وقال: حسن غریب. 
والحاکم (۱/ ۸۷۱۸ رقم ۱۹3۲) وقال: صحیح عَلی شرط الشیخین. والبيهقي (۲/ ۰۲۱۱ رقم 
۳۹2 وآحرجه آیضّا: آبو داود (۲/ ۰۷۸ رقم ۰۱۸۸ وابن حبان (۳/ ۰۱۲۰ رقم ۸۷). 

(۳( آحرجه الترمزی (۵/ 0۱۷ رقم ۳4۷۹) وقال: : حدیث غریب. والحاکم (۱/ ۰71۷۰ رقم ۱۸۱۷)) 
وقال: مستقیم الا سناد. وتعقبه الذهبی في التلخیص بان فیه صالحاً المري متروك. . وأآخرجه آیضا: 

۷۵ والطیرا الأوسط (۵/ ۰۲۱۱ رقم ۵۱۰۹ 
و ال میب چوبش )رال سیب : منکر 
وابن عدی (4/ ۰1۰ تر 
الحدیث. والرانعی (۳۲۹/۳). 
ومن ریب الحدییگ (موقنون»: : جازمون بالاجابة. (غافل» : معرض عن اله آو عما سأله. ( لاه : 
من اللهو: لاعب بما سأله آو مشتغل بغیر الّه تعالی. 


۳۱ 
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۳۲ 
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۱ نه هل یحوز آن بقال؛ پستحات دعاء الکاف فمنعه الحمهوز 
غرت لا 2 صَل ())» [الرعد: : ۶ ولانه لایدعو ال تعالی لاه 


لا بعر فه. 
ولأنه وان أَقرّ به فلمّا وصفه بما لا بلیق به فقد نقض [قرازه. 
وما رُويَ فی الحدیثِ من أن دعوة المظلوم وان کان کافراتستجاب فمحمول علی 


کفران النعمة. 


[ دعاء الکافرین | 


قوله: (ولنا ما ورد فی الأحادیثِ الصحاح) وهي متعددة منها قوله گز: «(دا صلیتم 
علی المیت. فأخلصوا له الدعاء» رواه آبو داود وابن ماجه من حدیث ابي هریره 
ومنها : آزه - یاه کا نا سمل زا یب 


وغائینا وصغیرنا و کبیرنا وذکرنا وآ 
ساب اسر مس آي را 


تو فیته نا فتوقه علی الایمان» رواه 


ومنها : حدیث عوف بن 
یقول: وه واه رما وی 


- وقد صلی علی جنازة 
وس له واه ماه نج وردوثّمن ای یاو ایض من 


۳۳ 


۱ 


الدَتس وأبدله دازا خیرّا من داره» وزوجَا خیرّا من زوجه» وفه فتنة القبر وعذاب النار 
قال عوف فتمنیت آن آکون ذلك المیت لدعاء رسول ال و 


حدیث: ما من میت یصلّی علیه َمة من المسلمین...الحدیث» آخرجه مسلم 
والترمذي والنسائی من رواية عائشه. 

حدیث سعد بن عبادة فی آمه آخرجه آبو داوده وأخرجه ابن ماجه من حدیث 
سعید بن المسیب عن سعد. وفیه انقطاع بینهما. 

حدیث: (الدعاء ت البلای والصدقة تطفیع غضب ارت لم آستحضره حین هذه 
الکتابة» والذي حضر فی حدیث سلمان الفارسی ریتَعَن آن رسول الّه ما قال: لا برد 
لقضاء ِا الدعاء» ولا یزید فی العمر لا البر» رواه الترمذي» وقال حسن غریب؛ ورواه 
ابن حبّان في صحیحه. والحاکم في المستدر من حدیث ثوبان هه بلفظ: « 
النبی - عِلِةٍ - قال: لایرَد القدر...اٍلی آخره». 

و حدیث عائشة - رحعللهعتها - قالت: قال رسول اله وٍ: «لا یغنی حذر من قدر؛ 
والدعاء ینفع مما نزل وممّا لم ینزل وان البلاء لینزل فیلقاه الدعاء فیعتلجان الی یوم 
القیامة» رواه البزّار والطبراني والحاکم وقال: صحیح الاسناد. 

وحدیث آنس مولع عن النبی ع: «أَنْ صدقة السر تطفی غضب الرب... 


م‌ 


الحدیث» رواه الترمدي وابن حبان في صحیحه» وورد بنحو معناه آحادیث. 

ما حدیث: «ٍن العالم والمتعلم |ٍذا مرا علی قریة» فمع آتّه لا آصل له لم یدل علی 
المقصود بل علی ما له به شبه. 

قوله: (والأحادیث والاثار في هذا الباب آکثر من آن تحصی) قد آفرد جمع من 
العلم اء بالحدیث الدعاء بالتألیف» مع ٍفراده بترجمة في آمهات الکتب؟ کالصحیحین؛ 


والستتن الاربعت وغیرها. 


02۳0060 0۷ 261 


دعاء الکافرین 6۳ 


وجوّزه بعضهم لقوله تعالی حکایٌ صن |بلیس: رب «نلرفسَ )4 
[الأعراف: 6 فقال الّه تعالی: ناک من المنظرت ۳ 6 [الأعراف: ۰۵ وهله |جابت والنه 


حدیث: ایستجاب للعبد...الحدیث» رواه مسلم والترمذي من حدیث آبي هريرة 
بلفظ : «لا یزال پستجاب للعبد ما لم ید غ بائم آو قطیعة رجم ما لم یستعجل» قیل یا رسول 
اه : وما الاستعجال؟ فال: یقول: قد دعوت وقد دعوت. فلمآر یستجب لي؛ فیستحسر 
عند ذلك ویدع الدعاء». یستحسر معناه: یم ویعیی» وفی الصحیحین من حدیثه آیضّا: 
(یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول: دعوت فلم یستجّب لي». 

حدیث: ان رکم حبیْ کریم» رواه آبو داود والترمذي» وحسنه وابن ماجه» واین 
حبان فی صحیحه والحاکم؛ کلهم من حدیث سلمان نع 

قال في الکشاف آثناء سورة البقرة: هو جارٍ علی سبیل التمثیل» مثل: ت رکه تخییب 
العبد» وآنه لا یرد یدیه صفرّا من عطائه لکرمه بمن یترك رد المحتاج الیه حياء منه. وصفرا 
بکسر المهمل وسکون الفاء» معناه: خالیتین. یال بت صفژ؛ آي خال» وبیتان صفره 
وبیوت صفر بلفظ الافراد فی الکل. 

قوله: (في ذلك) آي في |جابة الدعاء حدیت: «ادعوا الله وآنتم مُوقنون بالاجابة». 
آخرجه الترمذی من حدیث آبي هريرة تلع برفعه: : «یقول اللّه تعالی: آناعند ظن 
عبدي بی ا. 

حدیت دعوة المظل وم آخرجه ابن حبان والحاکم من حدیث آبي ذر نف 
تال: قلت: یا رسول الّه ما کانت صحف ابراهیم علیه الصلاة والسلام قال: «کانت 
آمشالا کله اه ها الملك السّط المبتی المضرور | لم آبعثك لتجمع الدنیا بعضها 
علی بعضء ولکنی بعتّ لترد عني دعوة المظلوم» فاني لا آردهاء ولو کانت من کافر. 

وفی رواية لحمد: «دعوة المظلوم مُستجابة ون کان کافراه ففجوره علی نفسه». 

قوله: (وجرّزه بعُهم) آي جوزه بعضهم آن یُقال: پستجاب دعاء الکافر. بمعنی آنه 
لایمنع منهالشسر؛ لوقوع (جابة دعاء[بلیس بالانتظار فهذا الخلاف حکاه عن الشافعية 


۱ 


۵۳ دعاع الکافرین 


الروياني منهم في کتابه البحره واستدل بما ذکره الشارح» لکن جعل محل الخلاف: هل 
1 مه یستجاب دعاء الکافر آو ۲ لا آن محله اطلاق لفظ (یستحاب) وعدم اطلاقه» کما فعل 


وا قول أصحابنا الم افعية: لد آمل الَمّة لا یُمنعون من الخروج ٍلی الاستسقاء 
وتعلیله م ذلك بأهم مُسترزقة. وفضل الّه سبحانه واسع یعم البرّ والفاجر والمومن 
والکافر» قالوا: لکن لا یختلطون بنا خشية آن ینزل علیهم عذاب فیصیبنا فمَحتّمل القول 
باجابه دعائهم. وللقول بعدمه وحضورهم علی هذا بمنزلة حضور البهائم. 


قوله: (وهذه !جابة) قیل: الاجابة للکافر في آموره ال خرة وبه یحصل التوفیق بین 
الاية والحدیت. 


> جع 
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[آشراط السَاعة] 


(وماأ : بر * 2 ,2۱۱ لد اه ۰ 
۶ "بر به النبي له الصَلاة والسَ لام من آشراط ال ات ار مد 
۱ ۱ ۰ )من "سرام الساعة) اي علاماتها (منْ 
خروح الدجال ودابة الازض وی ۸ ۳ 
و ۳ - یی دمجوح ونزول عیسی علَاسَ من السماء 
وطلوع الشمس من مَربها َو حقّ). 
5 ۳ ِ 
لانها آموژ ممکنة آخبر بها السّادق. 
قال حيفة بن أسید الغفاری: اطلم رس ل ا" 
یمه بن اس ري: اطلع رسول الّه علینا ونحن نتذاکر فقال: ما تذاکرون, 
قلعا۰ نا ۳ ِ 6۹ ۲ ۳ رم ۲ ۳ 
نذکر السَاعة فال: [نها لن نقوع ختی تروا قبلها عشر آیات فذکر لام والتحالَ 
والدابة وطلوع الشسمس من مغربها ونزول عیسی این مریم ویأجوج وماجوج وثلاه 


اس ان مج ده یج ده جوع وثلا 
آشراط السَاعة ] 


قوله: (آشراط السَاعة) جمم شرط بفتحتین» وهو العلامة. 


قوله: (أسید) هو بفتح الهمزة وکسر السین المهملة» والغقاري بکسر الغین 
نسبة الی غفار؛ قبيلة آبی ذر» دعا لها النبي - وه - بقوله: «غفار غفر اه لها»» کما في 
الصحیحین. 

وحدیث حلذيفة بن سید رواه مسلم وأبو داود والترمذي» وغیرهم. 

والخسف: غور المکان زلی جهة قعر الارض. 


۳۷ 


عصصفکصه) 7۲ 020060 


و( افوطالاه: 
۳ خسف بالمشرق وخسف بالمفرب و خسف بجزيرة العرب وآخر دك ناژ 
تخرخ من الیمن تطرذ الاس ای محشرهم. 

والاحادیث الصحاح في هذه الأشراط کثيرة جنّ فقد وی آحادیث وآئازفی 
تفاصیلها فلطلٌّ من کتب التفسیر والسیر والتواریخ. ۱ 


020060 07 21۲ 


[ هل المخنهد یُخطی؟] 


(والمُجتهدٌ) في العقلیاب والشرعیات الأصلیّةوالفرعيّة(قد بطم وْصیبٌ) 
وذهب بَعْض الاأشاعرة والمعتزلة ی کل مجتهد في المسائل الشسرعية الفرعبة التي 
لا قاطع فیها مصیب. 

وهذا الاختلاف مبنی عَلّی اختلافهم في أن ثه تعالی في کل حادثة خکماً معینا ۳ 
حکمَهُ في المسائل الاجتهادية فما أَدّی الیه ری المَختهد. 

وتحقیق هذا المقام آن المسألة الاجتهادیة ما آن لا یکون هتعلی فیها حکح معین 
تبل اجتهاد المَختهد آو یکون وحینل ما آن لا یک ون مر ال عَلیّه دلیل و یکون» ودلك 
الیل اما قطعي آو ظنی» فذهبت ب الی کل احتمال حماعةه. 


[هل المجتهذ تخطی؟] 


قوله: (فی العتلتات) آی: من الاعتقادیات؛ کحدوث العالم» وثبوت الباري 
وصفاته» ویخالف حکم الخطاً فیها حکم الخطاً في الشرعیات الفرعية فالمخطی في 
هده مأجور وفي العقلیّات آئم او کافر. 


ثِ ِ الم - ۱ 
تول: (ویسضی الأشاعرة) منهم القاضي؛ بل هو منقول عن جمهور المتگامین 


الاشاعرة والمعت لقء بل عن الاشعري نفسه. 
۳۹ 
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والمختار آن الحکم مُعَیَن وله دی شا وجه لته صاب. وا ند 
اخطآ المجتهدٌ غیر کلف باصابته لغموضه وخفایه فلذلك کان المخطی معذورا بل 
ماجورا فلا خلافت علی مذا لمذهب في آن المخطی لس بئم» واماالخلاف في ان 
مخط ء انتداء وی آی بالتظر اٍلی الدلیل والحکم نها والیه ذهب بَعض المشایخم 
وصو مختار الشسخ ييمنصور؛ انا فقط آي ار ی الکم حبث یه وا 
الاعتبارات ولیس عَلَیّه فی الاجتهادیات |قامة الحجَة القطعيّةالتی مدلولها حقّ البتة. 

والدلیل عَلی آن المُختهدٌ قد یخط وجوه: 

الاْول: : وله تعالی: فنه ها سایمن 6 النیا»: ۷۹] والضمیر للحکومة و لت 
ولو کان کل یس الاجتهادین صواباً لما کان تخصیص سلیمان بالذ کر جهت لأن کل 
منهما قد آصاب الحکم حینئذ وفهمه. 

الثانی: الأحادیث والکثار الدالة ی تردید الاجتهاد بین الصواب والخط بحیث 
صارت متواترة المَعنی فال عَداعلم: (نْ اصیت فلك عشر حسنات. وان خطأّتَ فلك 


قوله: (فأتی بما کلف به من الاعتبار) آي فی قوله تعالی: «ت یاو 
اضر )6 [الحشر: ۲ ]. 

قوله: (والضْمیرٌ للحکومة والفیا) والقصة التی فیها الحکومة والفتیا معروفة في 
کتب التفسیر. 


حدیث: ان آصبت فلك عشر حسنات» آخرجه الامام آحمد من حدیث عمرو بن 


(۱) آخرجه ابن عدی (۲/ ۳۸۲ ترجمة ۵۰۵ حفص بن سل ان آبو عمر الاسدی) وقال: عامة حدیثه 
عن من روی عنهم غیر محفوظه. وأخرجه آیشّا: الطبرانی في الاوسط (۲/ ۰۱۹۲ رقم ۱۵۸۳ 
وفی الصغیر (۱/ ۰۹۷ رقم ۱۳۱). قال الهيثمي (6/ ۱۹۵): فیه حفص بن سلیمان الاسدي؛ دثد 


متروثك. 
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هل المجتهد بْخطی؟ 


۵ ۱ 


وفی حدیث آخر جهل للمصیب آجران وللمخط/ جر واحده وعن اين مسعود: ان 
اصبت فونّ اه ولا فمي وم الشسیطان, وقد اشتهر تخطهً لصحابة بعضَهم بعضاًفي 
الاحتهادات. 


لالت: : القیاس مظهر لا مثیت دِ » فالثابت بالقیاس ابت بالنض مَعْنی» وقد آجمعوا 
عََی آن الحق فیما ثبتَ بالنص واحد لاغیر. 


رم آنه لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبا عََهالسَلم بین الأشخاص ۰ 
فلو کان کل مجتهدٍ مُصیباً لزع اصاف الفعل الواحد بالمتنافیین « من الحظر والاباحة آو 


العاص بلفظ: «(ٍن آصبت فلك عشرة آجور» وان نت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة. 


(وفی حدیث آخر: «جعل للمُصیب آجران وللمخطء آجر») اتفق علیه من حدیث 


عمرو بن العاص. وآبي هریره رضوایرهعنها بلفظ : (|دا اجتهد الحاکم فحطاً فله جر وال 
احتهد فاصاب فله آجران». 


قوله: (وعن ابن مسعود) آخرجه النسائی وغیره» عن ابراهیم - هو النخعي - قال: 
آتی عبد الّه فی رجل تزوح امرأة ولم یفرض لها ثم مات قبل آن یدخل بهاء قال: ساجتهد 
لکم رآیی فان یکن صوابّا فمن ال وان یکن خطاً فمن قبلي...الحدیث». 


توله: (وَذ آجْمَعوا علی آَ الحقّ...للی آخره) آورد علیه آن محل الاجماع الحکم 
الذي لیس باجتهادی» والکلام في الاجتهادیات فالدلیل غیر مطابق للمدعي. 


ی چ مس 


قوله: (الرابع: آنه لا تفرقة فی العموماتِبَیَْ الاشسخاص) آي بل دخول الکل فیها 
علی السواء. 


قوله: (لزم اتصاف الفْغْل الواحد بالمتنافیین) آي بالحکمین المتنافیین» ان قیل: هذا 
بالنسبة لی الشسخص الواحد ظاهر؛ کعامي لم یلتزم مذهباه استفتی مجتهدین في شرب 
قلیل النبیذ فأفتاه آحدهما بحرمته؛ وال خر بحله آو في الوتر فأفتاه آحدهما بالوجوب. 
والاخر بعدمه» آو فی بیع الغائب؛ فأَفتاه آحدهما بصحته والا خر بفساده. 


ان _ 
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ی هل ا! ی د بح 
الصحءة والفساد آو الوجوب و عد‌مه. وتمام تحقیق تحقیق هه الا والجوات من مشاه 
لمخافین لت من کتانا نیح شرع التقیح. 


آمابالنسبة الی شخصین, فممنوع فان التناقض لا یکون [لا عند احاد المحل. 


اوه پوس وه سای نصین فا ستعفيشریمة نی 
فر ترة ن ال شام دوم اس ات علی سره 
غیر الخصائص. 


سس + 
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[آفضلیة زسل البشر من رسل الملائکة] 


.۰۰ ۵ و ۰ و 
(ورشل البشر افضل مِنْ رسل المّلانکة. ورسل الملائكة أفضل من عائّة البش 
وعامّة البشر افضل مر عابة الملائْکة). 


تفضیل رسل الملائكة عَلّی عامة البشر فبالاجماع؛ بل بالضرورة. 


وأمٌّا تفضیل رسل البشر عَلّی رسل الملائكة وعاة البشسر علی عامّة الملانكة 
فلوجوه: 


آفضلية سل البشر من رسل الملانکة] 


قوله: (وژسل البسر) عبر بالرسل دون الأنبیاء؛ لأأنه لا فرق عنده بین الرسول 
والنبی» فهما عنده ؛ بمعنی واحد. وهو أَن کلا منهما انسان یه له تعالی لتبلیغ الاحکام؛ 
وعلیه جری الم ارح في شرح المقاصد - کما قدمناه - في الکلام علی خبر الرسول 
آوائل الکتاب ولم یعبر بالانبیاء لرعاية مقابلة رسل الملائكة لرسل البشر. 


قوله: (بالضرورة) آي لَينية؛ لورود الکتاب العزیز بما یل علی آفضليتهم بقوله: 
#عباد مکرموری (0)... که الاية [الأنیاء: ۰۲۲۲ الی: لا بعصوت له مره > 
التحریم: 7]) «جاعل لکد ...46 الاية [فاطر: ۱ ]» واقتران ذکرهم بذکره تعالی في غیر 
موضم. والوجهان الارّلان من وجوه الاستدلال یفیدان تفضیل رسل البشر من جهة آنه 
لا فائل بالفضل بین آدم وغیره؛ ولا یفیدان تفضیل العامة. 

۲ 


اس _ 
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وه آفضلية سل البشر من رسل الملایکة 


الوّ: آن له تعالی مر الملائکة بالسجود لادم عَباسَم علی وجه التعظیم 

والتکریم. بدلیل قوله تعالی حکاية: ارب هذاالزٍی گرمت عل ‏ [الاسراء: 0۱] 
من کار تسین (10) 46 [الاعسراف: ۱۲] ومقتضی الحکمة الامر للاد: 

نا من خی من تار وله یمن طنِ مت ومقتضی مر للأدنی 


ح ِ‌ 


بالسحود للاعلی دون العکس. 


الایة [لبترة: ۳۱]أرّ لقص منه تفضیل آدع علّی الملائكة وبیانْ زيادة علمه واستحقان 
التعظیم والتکریم. 

الثالث: قوله تعالی: ۶ لنَ اه اصطمٌح ءادم و وءال ابرَهیم وءال عمَرْدَ عَلَ 
رح سح مم و 2 7 سم 
اسمیت ()6ه [آل عمران: ۳۳] والملائكة من جملة العالم» وقد خض من دك بالاجماع 
عدم تفضیل عامّةالبشر علی رسل الملائکت فبقی مَعْمولا به فیما عدا ذلك» ولا خفاء نی 
مذه المسألةً طنية یکتفی فیها بالالة الظَنْية. 


قوله: (علی وجه التعظیم والتکریم) آي لا علی وجه التحيّة فقط. 


قوله: (وآنا خیر منه) آي وقوله تعالی: «اََأ ره [الاعراف: ۰۱۲ ص: ۷۹] فان ال ية 
تدل علی آنه علم آن | لسجود سجود تعظیم وتکریم لا سجود تحية. فأعرض جهلامنه 
بقوله: َأعْتَ #. 


قوله: (وقد خص ین ذليك) المشار |لیه هو الاصطفاء المذکور؛ وهو مرجم الضمیر 
في قوله معمولا به» والأولی في الا ستدلال به ده الاية آن یقال: آل |براهیم منهم آنبیاء 
وغیرهم؛ وقد خص من العالمین المفضل علیهم رسل الملاكة بالنسبة |لی غیر انیا 
من المطیعین؛ وهم المراد عامة البشر» فبقي المفضل علیهم عایّة الملایکت فدلّت الاية 
علی تفضیل رسل البشر وعامتهم علیهم. 


قوله: (ولا خفاء في آن هذه المساألةً ظن) فتکفي الدلالة الظنية کالعام المخصوص 
بدلیل آن الاختلاف فیها لا یترتب علیه تکفیر: 
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اضلية سل البشر من رسل الملائکة 
.ا .  .‏ اک ان 

الر ا بم: نّالانسان یُحَضَل الفضائلٌ والکمالات العلمية والعملیةً مع وجود العواتق 
والموانع من الشهوق والغضب ب وسنوح الحاجات الضر ورية الدتاطلة حن بای 


لکمالات؛ ولا شك آَنالعباد و کسبّ الکمالات مع الشواغل والّوارف آأشت وأدخل 
فی الا خلاص» فیکون آفضل. 
وذهت المعتزلة والعلاسعفة وبعض الأشاعرة ای تفضیل الملائکت وتمتً‌کوا 
بو جو ه. 
الاول: ن الملاکة آرواح محردة کاملة بالفعل مر آت عن مبادی الشرور والافات 
سس سس 
تک (الرابع آن الرنسان. بویتوی رات 
ایس ارس سل متس هرن 
دکره هت في ش مب الایمان فتا: مب تابر ین سل ین ابر فش 
من الرَشل من 7 الاک اي ین بر فص من الازاء ماگ وَذْعَبَ 
رون ی آن الما الأغلی لو عی ان الأزض کل وَاحد من این وَجه» 
انتهی. ثم ساق الاستدلال من الجانبین. 
له (و بعضر الذشاعرة) آی: القاضي وآبو عبد اه الحليمي. 
قوله: (کاملةً بالفغل) آي: متصفة بالکمالات [العملية والعملیه]" بالفعل دون 


خروج من القوة لی الفعل علی التدریج کم للبشر ومن غیر شانبة جهل آو نقص. 


( هکذا بالاصل ولعله آراد: العلمية والعملية. 
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۰ 
4 #6 ۱ ,را 9 قح 
15 افضاية زسل البشر من رسل الملانکت 


‌ 


3 لشهو ۵ وا ود لغضب. وعن ظلمات الهیولی والصورة رید علی الافعال العجیت. ی دح 
بالکوائن ماد ضیها وآتیها من غیر غلط. 
والجواب: آن مبنی دك َلی آصول الفلاسفة دون الاسلامید. 


لثانی: أن الأنبياء مع کونهم افضل البشر بتعلمون ویستنی دون منهم. بدلیل 
قوله تعالی: « مهس (460 [لنجم: 0] وقوله تعالی: * دادیم آلامین جع 
[الشعراء: ۱۹۳] ولا شك آن المُعلّم افضل من المتعلم. 

والحواب: أن لتعلم من له تعالی والملانكة انما هم مبلغون 

التالت: قداطرة فيالکتاب والسنةتقدیم ذکرهم علی دص ر الانبیاء وما لك 
تقذیهم في الشرفب والرتبة. 

والحوات: ن لك لتقدیهم في الوجوده آو لا وجودهم آخشی. فالایمان نیم 
آقوی - آولی. 
لو > 7 [النساء: ۱۷۲] فبن نرّ ۷ یفهمون من . بل #۳ الملاکة عح 


قوله: (کالشٌهود والغضب) مثالان لمبادی البشر وزاد عنهما ینضا الرور کالزت 
والسکر بالنسبة الی الشهوة» وکقتل النفس ونهب الاموال بالنسبة الی الغضب. 

قوله: نی ذلك علی الصول الفلسفیة) آی: من کون الملنک: کة من المجر دات عن 
الهیولی والصورة وأنهم یقدرون ویعلمون وهو باطل بل الملائکة جسام نورانیه کم 
قرر فی محله؛ ولا یقدرون الا علی ما آقدرهم ال سبحانه علیه, ولا یعلمون اما علمهه 
له سحانه کما دل علیه الکتاب العزیز. 


‌ ۳۳ 
2 ۳ ۳ مور له ِ 


قوله: (وبالّفدیم َولی) اي: في قوله تعالی: کلام ای ومکتکنه 


[البقرة: ۲۸۵ ]۰ 
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انضلية سل البشر من رسل الملائکة ۳ 
سس  __‏ سح 


عیسی هلا لذ القیاس في مثله لترقي ی الادنی ی الاعلی» بقال: لا بستنکف من 
مذا الأمر الوزیر ولا السلطان ولا یقال: السلطان ولا الوزیر ثم لا قائلٌ بالفضل بین 
عیسی علَاسَله وغیره من الانبیاء. 


والحوات آن النتصاری استعظمو المسیح بحیث برتفعٌ من آن یک‌ون عبدً من 
عباد اه بل ينبغي آن یکون ابا له سبحانه لأنه مج لاب ت له وقال تعالی: #وَتَبری 
الَکمه الرص بادن وا مرج موق بان > [المائدة: ۰ بخلاف سائر عباد له 
من بني آدم؛ فردّ عَلَیّهم بنه لا یستنکف من دك المسیخٌ ولا من هو آعلی منه في هذا 
لمَعْنی» وهم الملائكة الذین لا آَبِ لهم ولا آم ویقدرون باذن له تعالی علی آفعال آقوی 
وأعجب من |براء الأکمه والأبرص وحیاء الموتی» فالترقی والعلو (ما هُوّ في آمر التجرد 
واظهار ال ثار القوية لا فی مطلق الشُرف والکمال فلا دلالة ی آفضلية الملائکت وال 
عم بالصّواب. والیه المرجع والماب. 


توله: (ثم لا قائل بالفصل) هو بالصاد المهملة؛ آي: الفرق. 


و له: (في مر التجرد) آي علی ما زعمتم من آن الملاتكة من المجردات فهو [لزام 
لهم» وعبارة شرح المقاصد سالمة عن ذکر التجرد قال فیه: : «والجواب آن الکلام سیق 
۱ 
لرد مقالة النصاری وغلوهم في المسیح وادعاتهم فیه مع اوه البنوة بل الا لوهية والترفع 
عن العبودية لکونه روح ال ولد بل آب ولکونه پبری) الا کمه والابرص» والمعنی 
ال لا آب 
برتفع عیسی علی العبودي ة ولا من هو فوقه في هذا المعنی وهم الملانکه ین 
لهم ولا آم له ویقدرون علی ما لا یقدر علیه عیسی: 


والّه سبحانه ولي التوفیق والهادی ٍلی سواء الطریق. 


تم الکتاب, والحمد ثه آولا وآخژا والصلاة والسلام علی سح ۱ 


. ۵ص 
وظاهرا» وعلی آله و صحبه آجمین آواخر صفر عام 


نجز تعلیق ذلك آفقر العباد وآحوجهم الی له تعالی الراجي کرم له علي بن حضر 


۱ 


0:۸ افضلیه رسل البشر من رسل الملایک 


۵ ما ها 0۵ ص ها هن ها ۵ ها 0 ۵ 0 اه ها و هد و۵ 4 ۵ ۵ ۵ ۵6۰ ۵ 6 ۵ ط۰هفت( ۰۰۰‏ و ‏ د ف ۱ ا ۵ هو ه و ووو و 
> » ۰ ۰ 
۶ ۰ ۰۰ 


وعشرین ومائة وألف من الهجرة النبوية علی صاحبها آفضل الصلاة والسلام وعلی آله 


و صحه اجمعین... آمین. 


و 
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مدمه سس 
نبذة حول کتاب شرح العقائد النسفية للتفتازانی متا سوت نی یس وی نوی ۱ 
سیب التألیفت ون سوت وی مرو وت یوق وس و کون و وا وی وی ۳ 
سر و حه روموت چاه و و وین میت ون رتست تا ق رگن ی ۱ 
الامام نجم الدین النسفی صاحب العتائد بعی سس ون و سا نمی وود وتو نوی ۳۹ 
انتبه تشه ی 
مر لذه ۳ 
شیو شحه و 
تلامیلّه 7 
مو لفانه ی ‏ و مو ‏ ت ونو ا یو ی رواب یی 193 
کتابه في العقدة ی و 
ثناء العلماء علیه ان 
و فاته 0 
مصادر التر حمه و مره وه ماع اه دنهد ونر :5 ۰ ۱۳۹۲۰۰۰ 
سعد الدین التفتازاني #۳5 
۹« 


ات 
۹ 


الوظائف التي تقلدها ابن آبی شریف 
الاعمال التي قام بها ۱[ 


فوة شخصیته وتقواه وورعه 7۳| 


۹ 


هه ه ه 6 4 » » » 6 6 6 6 6 6 0 6 6 4 6 »4 6 ۰ 4 6 6 6 6 »6 4۵ 0 46۵ 6 4 


۵ ۵ ۵ ۵ ه ه و و و و ۵ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۰ ۰ ۰ 


6 6 ۵ ه و و و ۵ ون و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه ۰ ۰ 


6 ۵ ۰ و عم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۰ ۰ 


۵ 6 و و و و ۵ ۵ و ۵ و و و و و و و وه و و و و و و و و ۵ ۵ 0 0 ۰ ۵ 5 


۰ ۵ 0 ۰ و و و و و مه وه و و و و و و و و و و و موه و و‎ ۵ 6 6 » ٩ 


+ 4 ۰ 
۵ 6 ه و و و ه و و و و و و و و و و و و و و هم و و و ۰ ۰ ۰ 


نماذج من صور الا لنسخ | لخطبهة 7( 
متن العقيدة النسفهة ببس ۳ ۷ ۸ -. 
شرح المقدمة ۹ نف 
تقسیم الاأحکام الشرعية .وی لا 
آسباب العلم روم ی نی میم اتب ندب 9 
الخر الصادق ی رم هم مج ی ای ار ۲9 ۲ 
خر الرسول باه ۱ 
المباحثْ المتعلقةٍ بالعقل مر جوم وه مس یو موه موم وم ط سا دس 
هل الا لهام من آسباب العلم؟ و رس ناه لا 
الکلام فی حدوث العالم 0 
المُحدث للعالم هو الّه تعالی ی 
التمان ۳ 9۳ ۱ 
برهان التمانع ما اجه هه ام هه مادص هم شخ همع زمره 0 
بحث الأسماء والصفات مد رم ما معا وه مسب لب ش۱39۹ 
تعالی صفات أَرلكّة امه مه و یبا ما پپنم مس فد ۷۳۳۲۳ 
للم صمَة آزكة ام رو ام معم مه همم مس و [ 1۳۵ 
)۱ د شه مسا مس مب( ۹ ۲( 
الکلام صفة أزلية هم زر عم 
۲ 9 
القرآن غیر مخلوق و وی 
۳ 
الکلام في التکوین 
ی 
الکلام فی الارادة نت 
۱ ۱ ۹۳ . 060۳ ری ته: 
الکلام فی رژية اه تعالی رن 
دمم یواست دیق ۱3۸٩‏ 
الکلام فی خلق الأفعال موم میج 


۹ 


۰-1 الفهر س 


پر 7۳۲۳۲۳۲7۲7۲۳۳7۴۳ تس تنم 


مسألة القضاء والقدر ی 
مسألة الجبر والا ختیار تن 
الکلام فی الاستطاعة ی تن 
الکلام فی التکلیف و ۱۳ 
الکلام فی الهداية والاضلال ۱0 
هل الا صلح للعبد واجب علی اله؟ 0 
عذاب القبر ونعيمه رد 
البعث حق ۱ کت ۱۳۵ 
مبحث لوزن والکتاب والوال و ۳ 
مبحث الحوض والصراط ۱۳ 
مبحث الحتَة والنار ۱۳ 
مبحث الصَفيرة والکبیر 5 ۱۳۱/۷ 
حکم الشرك بالّه وما دون ذلك فا دمص هه و هدش و و بش من مش ۲۰۱۱۹ 
جواز العقاب علی الصغيرة والعفو عن الکبيرة هافر و و و وتو و م۵ ۳۹۲ 
الکلام عن الشفاعة ویر او ان تنم وه بای وی سا یی ۱۳۱۷ 
مسألة تخلید الموّمن فی النار و 
میحث الایمان ۶ 

معنی الایمان في الشرع هه یه و ده کی وج و ۲۰۱۳۵ 
الایمان یزید وینقص 9 ی 
الفرق بین الایمان وال سلام مک ۵ ۲۱۱۳ 
الکلام في رال الرسل وتو موز وج تیاسبو ۲ ۱۳۹ 


۹ 


بید ث المعجزات وأقسام الخوارق 


4 ۵ ه ه ه ه ۵ ه ه و وه ه ه ه ۵ ۵ هه ن هن و ۰ 
» » »ه ه ه ه 4 » » » هن ۰ ۰ 4 ۵ ۵ 
ه هب ه ه هه 4 هه ۵ 9 


4 »هه » » »ه 0 0 *ه 0 0 نا هه » نا #0 


کرامات الأولیاء 
مس الأْفضلة بعد الأنبیاء 


خلافة الخلفاء الراشدین 


الما لا ینعزل بالفسق 
الکلام کی العقائد المتفر فه 


020060 0۷7 21۲ 


هل لامام آن یکون من قریش؟ 9 
هل لامام آن یکون معصومَا؟ ۳ 


آول الاأنبیاء وآخرهم والدلائل علی ثبوتهما 


وه هد ۳ 0 0 ۳ 
وه و 4 ۰ ۰ ۰ :۰ 
4 5 9۰ 


ه و و و و و ۵ ۵ ۵ 4 ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۵۵0۵ 9 8 
و و + 4 ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
هم و و و ۰ ۰ 


آسآ»««صسسس ۳ 


۹۳ 


۵۵ لقه رس 
مبحث المعدوم ٩7٩7‏ ۳ 
مسألً ایصال الوات ۳۳ 
اجابة ال الدعوات او 
دعاء الکافرین ان ی ز- 
اشراط السّاعة ۳ 
هل المحتهد خط:؟ ره 
افضلية سل البشر من رسل الملائکة 0 


۹ 


۹ 


۸۸1-۳۱0 
آ۳ 
۳۵۵ ۸۱ 5۸۳۲۳۱ ۳۱۸۵۸۱۲ 


0۷ 
۸۵۱-۳۵6 5۳6۲۱۲ 1هاه۸ ۱9۱ 0 باحصا ۸۱-۱8 
(۳۱۰ 9060 .۲2) 


۲-۱160 ۷ 
۱۷0۲۱2۴۱۱۱60 ۸۵۱-۵۸222 1 


دار سس 


3 00 3 2 


کرد 


لستان 
9۱30 
6 - ۵4| 2 سین ۳ 
- - )6/۲۵۱ 6 1 8200 زا 2۵ و سر 


02۳0060 0۷ 261 


0 


